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آلا 


عيسى ابن الأب 
المقدمه 


لَعلهُ لا يوجد إنسان في التاريخ أحيطت شخصيته بكثير من الغموض والتكهن مثل ما حصل لعيسى عليه السلام. فبعد بداية رسالته- وربما 
من يوم حملته أمه وولدته- أصبحَ عيسى عليه السلام مَوضِع تساؤلات وتكهنات وآراء متضاربة حتى انتهى الأمر بمن يُشَكّك في شخصيته 
التاريخية وينكرها. 


وحتى قبل قصة الصلب والموت؛ كانت هناك آراء متضاربة حول سيدنا عيسى عليه السلام. ولا يوجد حتى يومنا هذا أي توافق بشّأن 
عيسى ومن يكون. إن عدم التوافق هذا موجود أيضًا بين المسيحيين أنفسهم. فبعضهم يرى أن سيدنا عيسى هو ابن الرب» بينما يرى 
آخرون أنه هو الرب نفسه؛ تجسد واتخذ شكلا جسمانيًا. ومن المسيحيين من لا يؤمن بألوهية عيسى أو أنه ابن الرب. فطائفة "الموحدين" 
المسيحية ترى أنه إنسان فقط اختاره الرب لتبليغ رسالته. لكن جميع المسيحيين في هذا الزمن يؤمنون بقصة الصلب والقتل وبأن عيسى 
طعى كلس ايقل خطايا العالم. 


أما اليهود بصفة عامة فهم بالطبع يرفضون فكرة أن عيسى هو المسيح المنتظر ولا يؤمنون بألوهيته أو بأنه ابن الرب ولا بكونه نبيًا أو 
رسولاء إلا أنهم يؤمنون بقصة صلب المسيح وقتله ولكنهم يرفضون قصة قيامته بعد الموت. وأما المسلمون؛ من ناحية أخرىء فهم يؤمنون 
بمياك عبن اندز وتيود ومعكزاكداتثل شقاء الأكيه والالرضن وإسياة الموض بدن اللده ولكتهم لا يزنتتون بقبية صلنمسرقتله أو بريد 
ابن الرب أو الرب نفسه؛ بل يؤمن المسلمون بأن الله أنقذ عيسى عليه السلام من الصلب ورفعه إليه. كما يؤمنون بأن عيسى هو رسول الله 
مله كمّثل كثيرين من الرسل قبله كسليمان وداود وإبراهيم. 


يجب أن ننظر إلى الأناجيل الأربعة التي كتبت بعد عيسى عليه السلام على أنها سيرته؛ ولكنها ليست سيرةٌ كاملة ولا تحتوي على حقائق 
كافية عن عيسى ولا عن رسالته. بل إن ما تحتوي عليه مجرد جزءٍ يسيرٍ من حياة سيدنا عيسى وتعاليمه عليه السلام. يقال إن بشارة سيدنا 
عيسى استمرت ثلاث سنوات؛ وخلال هذه السنوات لا شك أنه قدّم تعاليم كثيرة» ولكن مع الأسف لم يصل من سيرته وتعاليمه إلا القليل. 
'فإنجيل" مُرقس على سبيل المثال- وفق النسخة العالمية الجديدة /االاا - يُسَجَّل ما يقرب من 5510 كلمات من كلام سيدنا عيسى عليه 
السلام. وهذه الكلمات تساوي تقريبًا 12 صفحة فقط من صفحات هذا الكتاب. وفي الحقيقة فإن هذه الكمية من الكلمات ضئيلة جدًا ولا 
تغطي إلا جزءًا يسيرًا من سيرة عيسى وتعاليمه عليه السلام» مع أن بشارته استمرت ثلاث سنوات. ولا مجال إلا أن نتصور مئات الألوف 
من كلمات سيدنا عيسى أو مواعظه أو أقواله التي لم تصل إليناء ويا لها من خسارة عظيمة! 


ورغم أن كثيرًا من 'الأناجيل" كُتِت بعد عيسى عليه السلام وكانت مُتداولة بين أتباعه الأوائل» إلا أنه لم يصل أو يُضّم منها إلى العهد 
الجديد إلا أربعة 'أناجيل". من الواضح من كتاب لوقا 4-1:1 أن كثيرين قاموا بكتابة "أناجيل" بخصوص قصة عيسى عليه السلام: 
"1. لأنَ كثيرًا مِنَ الداس أحَذوا يُدَوّنونَ رواية الأحداث التي جَرَت َتنا 2. كما تَقَلّها إلَينا الذينَ كانوا مِنَ البَّدءِ هود عِيان وخدامًا 
للكَلِمَةِ 3. رأيث أنا أيضاء بَعدَما تتبّعتُ كُلَ شيءٍ مِن أُصولِهِ بتدقيق, أنْ أكثبّها إليكَ, يا صاجب العرّةِ ثاوفيلُس, حسب ترتييها 
الصّحيح: 4. حتى تَعرفَ صِحَة التّعلِيم الذي تَلقَيتَهُ " 


المقدمة 


هذه الأناجيل الأربعة هي: متى ومرقس ولوقا ويوحنا وقد كُتِتَت بعد عيسى عليه السلام؛ فالأحداث المذكورة في هذه الكُثب وَقَعَت ما بين 
عامي 27 م و33 م. وبناءً على هذاء نستطيع الجزم بأنها كُتِبَت بعد هذا التاريخ. وبما أن هذه الكُثب ذُكِرَت في كتب أَلِقت قبل نهاية القرن 
الأول (1 1600604©) فإننا نستطيع الجزم بأنها كُتِبَت قبل نهاية ذلك القرن. وأقدم هذه الكُثب هو كتاب مرقس الذي كُتِبَ بين عامي 65 
م- 70 م وأحدثها هو كتاب يوحنا الذي أَلَفَ حوالي سنة 95 م. 


إن مُوَلف كتاب مُرقس غير معروفء ولمّا لم يذكر اسمه ضمن أسماء تلاميذ عيسى عليه السلام الاثني عشرء فإنه ليس منهم. والسؤال 
المطروح هو: من أين جاء المؤلّف بهذه المعلومات في كتابه بعد حوالي 30 سنة من قصة الصلب والقتل؟ الجواب المنطقي لهذا السؤال 
هو أن مُوَلَف كتاب مُرقس حصل على معلوماته عن طريق الروايات والأحاديث الشفوية التي تم تناقلها من جيل إلى جيل حتى وصلت إلى 
مرقس. والمعروف عن القصص أو الروايات الشفوية أن الحقيقة تُمرّج فيها بالخيال» وهناك أسباب كثيرة لهذا الخلط: 


أوّا: تجميل القصة أو الرواية إذ إن القصة الجميلة تُحَيّبِ المتلقين فيها. 
ثانيًا: تمجيد بطل القصة كما يحدث في القصص اليونانية عن الأبطال مثل هرقل ابن زوس الأسطوري. 
ثالنًَ: وضع لمسات الراوي نفسه لتوصيل أمور يُؤْمن بها أو يريد إيصالها للمتلقين. 


إن معظم سكان فلسطين التاريخية في القرن الأول لم يكونوا يعرفون الكتابة والقراءة. هذه المجتمعات اعتمدت بشكل كبير على النقل 
الشفوي لتداول الأخبار أو رواية القصص والأحداث. هل تحدث مُوَلّف كتاب مُرقس مع شهود عيان؟ لا أعتقد أن هذا حدث. في الحقيقة» 
سواء أتحدث مع شهود عيان أم لم يتحدث فهو إما أنه لا يروي لنا القصة كاملة وإما أنها لم تصل إليه كاملة بعد ثلاثين سنة من قصة 
الصلب. لماذا أجزم بهذا؟ لأنه نقل إلينا فقط 5510 كلمات من كلام سيدنا عيسى نفسه حسب النسخة العالمية الحديثة (/1الاا). هذه 
الكلمات القليلة في الحقيقة لا تكفي لتغطية ساعة أو ساعتين من مواعظ عيسى عليه السلام. وكوني محاضراً في كلية جامعية؛ أعلم أن 
أستادًا أو دكتورًا يتكلم ما يزيد عن 5000 كلمة في محاضرة واحدة مدتها ساعة أو ساعتان لا أكثر. ولو فرضنا أن سيدنا عيسى عليه 
السلام كان يتكلم ببطء شديد- حتى يفهم تلامذته ومّن معهم تعاليمه- فلن تزيد المدة عن بضع ساعات من الكلام. ولو قسمنا مجموع 
كلمات سيدنا عيسى على مدة ثلاث سنوات لَتَبَيّنَ لنا أن معدل كلام سيدنا عيسى بلَّعْ نحو 5 كلمات فقط في اليوم؛ وهذا طبعًا مستحيل. 
الهدف من كلامي هذا هو تبيان أن معظم ما قاله عيسى عليه السلام لم يُسجّل في "الأناجيل" الأربعة ولم يصل إلينا. وكل ما وصل إلينا 
في هذه الكُثب الأربعة ما هو إلا جزءٌ لا يذكر بالمقارنة ببقية تعاليم سيدنا عيسى وكلامه عليه السلام. وهذا الجزء لا يرسم لنا الصورة 
الكاملة لسيرته بأي حال من الأحوال. وهذا يدعونا للتساؤل: أين بقية تعاليم سيدنا عيسى ومواعظه عليه السلام؟ بل السؤال الأدق هو أين 
أغلبية تعاليم سيدنا عيسى ومواعظه؟ إما أن هذه التعاليم فقت أو تلفت وإما أنها لم ُختّر لتجد مكانًا لها في العهد الجديد» واما أن هناك 
مزيجًا من الأسباب الثلاثة. وهذا هو الجواب المنطقي لتفسير كثير من الحوادث في العهد الجديد إذ يبدو أن شينًا ينقصها أو أن المحادثة 
تم قطعها أو أنها لم تصل بجميع دقائقها. وعلى سبيل المثال دعنا نقرأ "إنجيل" متى 26 :30-20: 


0. وفي المّساءِء جلّس يَسوعٌ لِلطَّعام مع تلاميذِهٍ الاثني عشّرٌَ. 21. وبيتما هُمْ يأكُلونَ, قال يَسِوعٌ الحق أقولٌ لكُم واحدٌ منكم 
سِيُسِلَّمُي. 22. فَحَرنَ التَلاميذُ كثيرًا وأخَذوا يسألوتة. واحدًا واحدًا هل أنا هوء يا سيّدُ 23. فأجابَهُم مَنْ يعمس خُبِرَهُ في الصّحر 
معي هوّ الذي سَيُسلِمُني. 24. فابن الإنسان سيّموث كما جاءً عَنهُ في الكتاب, ولكِنّ الويل لمن سل ابن الإنسان كان خيرًا لَه أنْ لا 
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عيسى ابن الأب 


يُولدَ. 25. فسألَهُ يهوذا الذي سيُسِلِمُهُ هل أنا هو يا مُعَلَّمْ فأجابَهُ يَسوعٌ أنت قُلت. 26. وتبئما هم يأكلون, أخدّ يَسوعٌ خُبرًا وباركٌ 
وكُسَرَةُ وناوَلَ تلاميدّةُ وقالَ حُذوا كلواء هذا هو جسّدي. 27. وَأَحَدَّ كأسًا وشكرٌ وناوَلَهُم وال إشرّبوا منها كلكُم. 8. هذا هو دمي 
دمُ العَهدٍ الذي يُسفَكُ مِنْ أجل أناس كثيرين. لِغْفرانٍ الخطايا. 29. أقولُ لكُم لا أشرّبُ بَعدَ اليوم مِنْ عصير الكرمةٍ هذاء حتى يَجيءَ 
يومٌ فيه أشرَبُهُ مَعكُم جَديدًا في مَلكوت أبي. 30. ثُمّ سبّحوا وخَرّجوا إلى جبَلٍ الرَيْونٍ. 


إجابة سيدنا عيسى - 'أنت قلت" - لا تزال تُستعمل في هذا الوقت كجواب إيجابي عن سؤال لا نريد الإجابة عنه مباشرة. اليوم نقول في 
مثل هذه الحال: "أنت الذي قلتها لا أنا". هنا يقوم عيسى عليه السلام باتهام يهوذا بالخيانة وبأنه سَيُسَلُم عيسى إلى اليهود. ولكن لا نرى 
أي رد فعل من بقية التلاميذ ولا من يهوذا نفسه. إنهم يتصرفون وكأنه لم يحدث أمر عظيم. يهوذا لا يحاول الدفاع عن نفسه, والتلاميذ 
يكملون تناول وجبتهم وكأنهم لم يسمعوا شيئًا خطيرًا للتو. هل أكمل يهوذا الأكل والشرب معهم؟ هل غادر وحده بعد هذا الاتهام الخطير؟ 
كيف نظر إليه بقية التلاميذ؟ لم يَنقل مُوَلف كتاب مُرقس أي رد فعل من يهوذا ولا من بقية التلاميذ وكأن الحادثة غير مُهمة. إن كُتْب 
العهدين الجديد والقديم- كما سنرى- هي عبارة عن مسرح جريمة لاهوتية حيث تم اختلاق وتغيير وتحريف في كلام الله والأنبياء وسيدنا 
عيسى. من حسن الحظ وكالمعتاد في مواقع الجريمة» لا بد من وجود أدلة وبقايا آثار تدل على ما قد حَدَثَ بالفعل. والمطلوب هو البحث 
في هذه الأدلة لتكوين صورة حقيقية لما حدث قبل التحريف. 


كيف لنا أن نعرف كلمات سيدنا عيسى الحقيقية والمعنى المقصود إذا كان معظم ما قاله عيسى عليه السلام قد شي أو فقدَ أو لم يُسَجَّل 
في الكُتب الأربعة؟ عندما ندرس هذه الكُثب يجب أن تبقي في أذهاننا النقاط التالية: 


أولا: الوضع التاريخي والسياسي والثقافي والاجتماعي لتلك المنطقة. 

ثانيًا: الكلمات المستعملة ومعانيها في تلك الفترة وتلك المنطقة. 

ثالنًا: المستمعون لهذه الكلمات والمواعظ. 

رابعًا: نيّات المؤلّف ومبادنه. 

خامسًا: هل القصة كاملة أم هل يوجد هناك نقص في النص يسبب عدم فهمها؟ 


ولتبيان نجاعة هذه الطريقة» دعنا نقرأ لوقا 30-14:4: 


4. ورجَعَ يَسوغٌ إلى الجليل؛ وهو مُمتلِئٌ بقوّةٍ الرُوح القُدُْسِء فَذاعَ صِيتْهُ في جميع تلك الأنحاءِ. 15. وكات يُعَلّمُ في مجامعهم, 
فيُمجَدونَهُ كُلّهُم. 6. وجاءً يَسوعٌ إلى الناصرّة غية تش ودخَلَ المجمَعَ يوم اكيت على عادّته, وقامَ ليُقرَاً. 17. فناوَلوةُ كتاب 
لني إشّعياء فلمًا فتَحَ الكتاب وجَدَ المكان الذي ورَدَ فيه 18. رُوح الرّبَ على لِأنّهُ مسحني لأَبَشّرَ المساكين, أرسّلّي لأنادي للأسرى 
بالخريّةِ؛ وللعُميانٍ بعودةٍ البصّر إليهم, لأَحَرّرَ المطلومين 19. وأعلِنَ القت الذي فيه يقل الرَبُ شعبَة. 20. وأغلّق يَسوعٌ الكتات 
وأَعادَةُ إلى خادم المَجِمّع وجَلّسَ. وكات غْيونُ الحاضرينَ كُلّهم شاخصّة إليه. 21. فَأحَدَ يقولٌ لهُم اليومَ تمت هذه الكلِماتُ التي 
تَلَوْتُها على مسامعكم. 22 فشهدوا له كُلَّهُم وتَعَجّبوا مِنْ كلام النّعمَةِ الذي يَخْرُحٌ مِنْ فَمِهِ وقالوا أما هوّ ابن يوسّفَ 23. فقالَ لهُم 
يَسوعٌ ستفولونَ لي هذا المثَلَ يا طبيبُ اشفف نفسَكَ فاعمّل هُنا في وطَنِكَ ما سّمِعنا أَنَكَ عمِلتَهُ في كفْرناحو. 24. وقالَ لهُم الحقّ 


المقدمة 


أقول لكم لا يُقبَل نَبِنّ في وَطَبِه. 25. وبحقّ أقول لكم َعَم كان في إسرائيل كثيرٌ مِنَ الأرامل في رّمَنِ إيليّاك حينَ تَوقّفَ المطَرٌُ ثلاث 
سئواتٍ وسِئَّةَ أشهّرء فحدئّث مَجاعَةٌ ضَدِيدَةٌ في البلادٍ كُلّهاء 6. وما أرسّل الله إيليّا إلى واجدةٍ مِنهُنَ» بل أرسلة إلى أرمَلَةٍ في صَرَفَةٍ 
صيدا. 27. وكانَ في إسرائيل كثيرٌ مِنَ البْرصٍ في زمَن النَبِي أليشَع, فما طهَّرَ الله أَحَدًا مِنَهُم إل نغمانَ السوريّ. 28. فلمًا سَمِعَ 
الحاضرونَ في المَجْمَع هذا الكلامَّ غَضِبوا كثيرًا. 29. فقامُواء وأخرَجُوةُ إلى خارج المدينة وجاؤوا به إلى حافَّةِ الجبّل الذي كاتت 
مديشهُم مبنّة عليه ليُلقُوهُ منها. 30. لكِنّه مَرٌ من بيهم وقضى. 


نقرأ في هذه السطور أن سيدنا عيسى كان يُدرّس في أماكن تجمعات الناس في الجليل وكان أغلبية الموجودين مؤمنين به وبرسالته كما تدل 
جُملة "وكات يُعلّمْ في مَجابعهم فيُمِجدوته كُلّهُم'. ثم يذهَبُ إلى الناصرة ويمكث هناك على الأقل يومًا واحدًا قبل السبت لأن الكاتب يذكر أنه 
"وجاء يَسوعٌ إلى الناصرّةٍ حَيثُ نَشأ ودخَلَ المجمّع يوم السّبتٍ على عادتِه, وقامَ يقرا ". وكما يبدو من كلام الكاتب فإن عيسى عليه السلام قد تعوّد 
الوعظ أو الذهاب إلى الكنيس يوم السبتء ما يعني أنه كان معروقًا لدى أغلبية الناس. وكانت أعين الموجودين "شاخصة إليه"» وامتدحوه 
وامتدحوا كلامه 'فشهدوا له كُلّهُم وتَعَجَبوا مِنْ كلام النّعمَةٍ الذي يَخْرُجُ مِنْ فَيد". وحتى هذه اللحظة كان كل شيء على ما يُرام. فالمعلم يُعَلمِ 


والناس يستمعون. 


وفجأةٌ يفترض سيدنا عيسى أن المستمعين سيقولون له "يا طبيبُ اشفٍ نفسَكَ فاعمّل هُنا في وطبكَ ما سمعنا أَنّكَ عمِلتَهُ في كفْر ناحوة". هذه 
الجملة» وهي موجودة في جميع النُسَخ الإنجليزية» تقول إنه افترض ما سيقولونه وهم لم يقولوه بعد. فلماذا يفترض سيدنا عيسى أنهم 
سيقولون ذلك؟ قَمِنَ الواضح أن الجميع كانوا سعداء بكلام سيدنا عيسى عليه السلام ومواعظه. والجملة قبل افتراضه توحي بأنهم راضون 
عنه كُل الرضاء ومع ذلك يفترض سيدنا عيسى هذا الافتراض. وبعد هذا الافتراض يبقى المستمعون صامتين ولا يُجادلونه على افتراضه بل 
يستمرون في الاستماع إليه. 


هل هناك شيء مفقود ما بين جملة 22 "وامتدحوه وكلامه "فشّهدوا كلهم وتَعَجّبوا مِنْ كلام النَعمَةٍ الذي يَخْرُجُ مِنْ فَمهِ' وجملة 23 إذ يفترض 
سيدنا عيسى أنهم سوف يقتبسون مثلا له. يبدو أنه كان هناك من يرفض عمل عيسى عليه السلام بين غير اليهود في منطقة الجليل. 
ويبدو أنهم أثاروا هذه المسألة وطالبوا عيسى عليه السلام بالتوقف عن عمل المعجزات بين غير اليهود والقيام بها فقط بين اليهود. لم يكن 
الموجودون يشكون في قَدرَة عيسى عليه السلام ومعجزاته» إنما كانوا يعترضون على أنه يقوم بهذه المعجزات في قُرىَ غير يهودية؛ ولكن 
عيسى عليه السلام لا يوافقهم هذا الرأي ويّروي لهم قصة النبي إيليا والأرملة وقصة النبي أليشغ لِيُنبتَ رأيه لهم. وما إن أنهى عيسى 
القصتين القصيرتين حتى تغير الوضع. عَضِبَ الموجودون كل الغضب وحاولوا قتله. لماذا حاولوا قتله؟ ولماذا كل هذا التغير المُفاجئ؟ 
فكلهم على ما يبدو كانوا سعداء بمواعظ عيسى عليه السلام. ما السر- في هذه القصة- الذي أدى إلى تدهور الوضع إلى هذه الدرجة؟ 
قفن النظرة الأولى الآ يبد أده يوجذ في القضنة ما كان سيدا في مخاولة فتن عيسى عليه الساذم: ولكى ثفهم زد فعلهم ولماذا غضيوا كل 
العَضَّبء؛ يجب علينا فهم قصة الأرملة وقصة نعمان السوري. 


الملوك الأول 17: باختصار شديدء بسَبَبْ خطايا الملك أخاب» أرسل الله النبي إيليا إلى الملك ليخبره بأن السماء لن تُمطرء ما سيؤدي إلى 
مَجاعة في البلاد. بعد ذلك يأْمُّر الله النبي إيليا أن يختبئ مدة بالقرب من نهر الأردن؛ ويقول له إنه سيأمٌر الغربان أن يُحضروا له خبرًا 
ولحمًا صباحًا ومساءً. ومن المثير للاهتمام أن الفرق بين كلمة غربان وعرب في اللغة العبرية هو مُجَرّدِ حرف علة واحد (حروف العلة 


4 
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بالعبرية نقاط وإشارات). ولم ثُضّف حروف العلة إلى اللغة العبرية إلا بعد القرن السابع عن طريق المازورين (77792:7”7992)؛ ما يُظهر 
حقد اليهود على العرب. ففي نظرهم لا شيء جيد يأتي من العرب. وكيف يطلب الله من العرب مساعدة نبيه. فالأفضل إضافة حرف علة 
(على شكل نقطة) وجعل الكلمة تعني غربانًا. 


4. فتشرب مِنَ النّهرِ وأنا أمرثُ بَعض الغربان أن يُطعِموكَ هُناكَ. 


75 وم تنطامم الزم ملتحددم نالدمد ووؤوؤو اط 


الملوك الاول 6:17 
روازوهره والغربان 
زوازواهزه ولعو 


على كل حالء بعد أن جف النهر الذي كان يشرب منه إيلياء أمره الله أن يذهب إلى صرقة حيث ستعوله أرملة. وهذا ما قامت به بالفعل. 
من الجدير بالذكر أن هذه الأرملة لم تكن من اليهود أو من بني إسرائيل» إنما هي من قوم آخرين ولكنها كانت تؤمن بالله؛ وهذا ما يدل 
عليه كلامها مع النبي إيليا إذ قالت له عندما طلب منها طعامًا "12.فقالت لَه حَئّ هوَ الرَبُ إلهْكَ لا خُبرَ عددي, ولكِنْ عددي قَبضة مِنَ الدَّقيِقٍِ في 
القصعةٍ وقليلٌ مِنَ الزّتِ في الخابية, وها أنا أجِمَعْ ودين مِنَ الحطّب لأعِدَّ طعاماً لي ولابني, فناكله ثْمّ نموث مِنّ الجوع". ما يقابل هذا الكلام في اللغة 
العربية وباللهجة العامية الفلسطينية خاصة هو 'وحياة ربك ليس عندي طعام". فالأرملة حلفت بحياة رب إيلياء ما يعني أنها مؤمنة» لا كما 
يصور اليهود أنهم هم الوحيدون المؤمنون بالرب الحقيقي. الحقيقة أنه كان هناك كثير من المؤمنين في فلسطين من غير اليهود حتى قبل 
مجيء إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين كما سنرى لاحقًا. فقام النبي إيليا بطمأنتها وقال: "14.فالرَبُ إلهُ إسرائيل قال قَصِعَةُ الدّقيق عِندَكِ لا 
تفرع وخابيةُ الرّتِ لا تََقْصْ إلى أنْ يُرسِلَ الرَبّ مطراً." 


الملوك الثاني 5: أما قصة أليشِغ ونعمان السوري- باختصار شديد- فهي أن النبي أليشِع لم يشفب أحدًا من اليهود» إنما قام بشفاء رجل 
سوري من غير اليهود. ولكن نعمان هذا آمن بقدرة الله على شفائه. فالمغزى من أمثلة سيدنا عيسى هو أن الله لا يُقَضّل قومًا على قوم ولا 
شخصًا على شخص إلا بمقدار إيمانه بالله سبحانه وتعالى. فعيسى عليه السلام ينقض فكرة اليهود عن أنفسهم أنهم أفضل من باقي الأمم 
وأن الله هو إله بني إسرائيل فقط. وكأن سيدنا عيسى يقول لهم إنكم لستم شعب الله المختار كما تدّعونء ولا يوجد شعب الله المختار إلا أن 
يكون مبنيًا على الإيمان لا على الجنس والعرق. 


عندما سمع اليهود أمثلة سيدنا عيسى فهموا ما قاله وفهموا مقصده؛ ما أغضبهم أشد الغضب وقاموا ضده وحاولوا قتله» ولكن سيدنا عيسى 
انسل من بينهم. فاليهود كذبوا كذبة وصدقوها وبنوا عليها كل آمالهم بأن الله لا ينظر إلى غيرهم من الشعوبء إنما اختارهم وحدهم. 


المقدمة 


والحقيقة» كما أخبرهم عيسى عليه السلام: إن الله لا يميز بين شخص وآخر إلا بقدر إيمان ذلك الشخص. فكلام عيسى عليه السلام نقض 
كل كَذِبهم والآمال التي بنوها على هذا الكذبء ما أُلَّبِهم عليه. فكونك من نسل إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق لا يعني شينًا إذا لم تؤمن. 
فقد فَضّل الله الأرملة غير اليهودية واختارها لمساعدة النبي إيلياء وشفى نعمان السوري غير اليهودي من البرص ولم يشف أحدًا من اليهود 
في قصة النبي أليشع. 


المُهم هنا أن كلا من الأرملة والسوري آمنا بالله بصرف النظر عن كونهما من أي عرق أو شعب. وأعتقد أن تعدد الأنبياء في بني إسرائيل 
جعلهم يظنون ويتوهمون أنهم الوحيدون الذين اختارهم الله واتخذوا الله إلهًا لبني إسرائيل فقط وليس ربا للعالمين» وهذا من قسوة قلوبهم. 
وكثرة الأنبياء شاهد عليهم وليس لهمء فالإيمان كان منتشرًا في فلسطين وغيرها من المناطق قبل قدوم إبراهيم إلى فلسطين. وقد خالفهم 
سيدنا عيسى في معتقدهم الزائفء فهم بالنسبة له شياه ضائعة أَرِسِلَ إليها ليقودها إلى الطريق أو الصراط المستقيم ويُبين لهم زيف 
معتقدهم. لقد أثار كلام عيسى عليه السلام حفيظتهم لأنه ينقض كل الأوهام والآمال التي نسجوها لأنفسهم من محض الخيال والتكبر. 


"يا أيها النّاس إِنَا حَلَقَْاكُم مّن ذكر وأنتى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَقُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِند الله أَنْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)" الحجرات 


عودة إلى اقتباس لوقا للنبي إشعياء 2-1:61: فمن المهم إظهار أن النص الأصلي في اللغة العبرية لا يذكر شينًا عن شفاء العميان. 
وأعتقد أن لوقا أضاف هذه الجُمل ليُقنع أو القارئ أو يوهمه بأن شفاء عيسى عليه السلام للعميان - والذي نؤمن به- كان نبوءة في العهد 
القديم كما يُسَميه المسيحيون. كيف لشخص يُغير ويُحَرف كلام الله أن يُصبحّ كتابّهُ مِنِ الكُثب المقدسة- عِلمًا أنه لم يَدَع ذلك على 
الإطلاق! 1 


" 18. رُوحٌ الوب علَىّ لأنة مسحني أَبَشّرَ المساكين؛ أرسّلي لأنادي للأسرى بالخْريّةِ وللعٌميانٍ بِعَودَةٍ البصّر إليهم, ِأَحَرّرَ المَظلومينَ" لوقا 4 


أما النص الأصلي باللغة العبرية فهو موجود في إشعياء- إصحاح 1:61. لاحظ أن كلمة الرب هي ترجمة لكلمة 'يهوه' إذ إن اليهود لا 
يلفظون كلمة 'يهوه' بل يستخدمون بدلا منها كلمة السيد أو الرب. 


"1. روخ السّيّدٍ الربَ على؛ لأن الرَبَ مسّحني له. أرسّلني لأَبشّرَ المَساكينَ وأجبّرَ المُكسريّ القلوب, لأنادي لِلمَسبِيِّينَ بالحُزَيّة 
وللمأسورين بتخليّة سَبيلهم» 2. وأنادي بخلولٍ سئة رضاة انتقام إلّهنا من أعدائه." 
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د مدن نادم كنار كدوام لثم رمح طعرؤودن ؤرمح دؤ عموظردح 


والقول بأن لوقا استعمل الترجمة السبعينية (40391571م56) هو قول باطل لأن السبعينية الأصلية كانت قد اندثرت في ذلك الوقت. وكذلك 
كانت ترجمة لأول خمسة كتب من كتب اليهود؛ ولم يتم ترجمة كتب الأنبياء فيها بمن فيهم النبي إشعياء. أما الترجمة السبعينية التي تجدها 
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على اموق لازو رت كن" قبي _حديقة ميا برها برق نال ايفاك لعاذا بصي لرقاا وهر وحن يمن الزرس القدسن رقا 
للمسيحيين- إلى الاقتباس من ترجمة بدلًا من أن يأخذ من الأصل؟ الجواب أن لوقا لم يعرف العبرية مطلقًا أو كان يعرف القليل منهاء ولا 
بد أنه استقى معلوماته بطريقة النقل الشفوي. ولماذا لم يُتَبههُ الروح القدس إلى هذه الأمور؟ لوقا لم يقل مطلقًا إن كتابه مُوحَ به إليهء بل 
كان لوقا وإاطنكًا من الفاره الأرلى سخ كتايد أنه يعنت ريتالة إلى #انوارين: :هذه الزيالة النودية من ارقا إلى «صحيفه أعدع اللسيحيون 
يَدّعون أنها من وحي الروح القدس مع أن كاتبها لا يقول ذلك بل يُثبت أن كثيرًا من الناس كتبوا- ومن ثم كُتب بعدهم- "أناجيل" عن قصة 
طبس عليه السلا كنا سسعرها من خلال الروايات الشفرية: 


لوقا 1 
1 أن كثيرًا مِنَ الئاس أَخَذوا يُدَوّنونَ رواية الأحداث التى جَرَت بَيتنا.2. كما نَقَلّها إِلّينا الذينَ كانوا من البّدءٍ شُهودَ عِيان وخدامًا 
للكَلِمَةِ3. رأيث أنا أيضّء بعدما تتبّعث كُلَ شيءٍ مِنْ أصوله بتدقيق, أنْ أكنبها إليك. يا صاجب العرّةِ ثاوفيثس» حسّب ترتيبها 
الصّ لصّحيح.4. حتى تَعرفٌ صِحَةَ اله لتُعليم الذي تَلقيتهُ. 


بالنسبة لي وبصفة خاصة في هذا الكتاب» فإني لا أنوي أن أطرح قضية التناقضات في "الأناجيل" أو العهد القديم. إن ما يهمني هو معرفة 
حقيقة رسالة سيدنا عيسى من خلال دراسة الكتاب المقدس بطريقة تأخذ في الحسبان سياق الكلام» وتدرس علاقة هذه الرسالة بالثقافة 
والحالة السياسية والدينية في ذلك الوقت. من المهم دمج القصص الموجودة في الكتاب المقدس والربط بينها - في ضوء شمولية وعالمية 
رسالة الله إلى البشرية - للوصول إلى المعنى الحقيقي لكلمات عيسى ورسالته عليه السلام. لاحظ أنني عندما أقتبس من العهد القديم 
سأبقي كلمة 'يهوه' كما هي ولن أستخدم بدلًا منها كلمة الرب أو السيد إذ إن هاتين الكلمتين - الرب والسيد - لهما معانٍ أخرى» ومن 
الجائز إطلاقهما على الإنسان. أما كلمة 'يهوه" فهي- وففًا للكتاب المقدس- اسم الله عند اليهود. وللعلم فإن كل ما أقتبسه باللغة العبرية هو 
من موقع "0035830.010". وما أقتبسه - باللغة العربية - من العهد الجديد أو العهد القديم فهو مأخوذ من (الترجمة العربية المشتركة). 
وإذا كانت الترجمة غير صحيحة فسأضع الترجمة الصحيحة بين شرطتين(- -). ولبيان معاني الكلمات العبرية أو الآرامية فإنني أستخدم: 

! "5دعالاأمأنء5 أمعصمواذء1 010 عط مأ ومعللاعا ععل1اقط© 300 للاعرطعك 55 اأمء665",. إلا إذا ذَكَرِتُ غير ذلك من 


المصادر. 


هل عيسى نبي كَذَاب؟ 


هل عيسى نبي كَذَاب؟ 


وفقًا للعهد القديم» عدم تحقق النبوءات هو دليل على أن المتنبئ كاذب وُمُدّع للنبوة. 
إرمياء 2920728 


ما النّبِنُ الذي يتنبا بالسّلام, فعندما تتم نبوءته. يَعرفٌ أنَّ الرَبٌ أرسلّة حَقًا 
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حزقيال 33 


8. وأجِعَل الأرض حَربةً مُقفِرةً وأسحق كبرياءها وجبروتهاء فتصيرٌ جبالٌ إسرائيل مُقفِرة لا عابر فيها. 29. فيعلمونَ أنّي أنا هوّ الرَبُ 

حينَ أجعل الأرض خَربةَ مُقَفِرةَ عقاباً لهُم على جميع الأرجاس التي عملوها. 30. وأنت يا ابن البِشَرِء فشعبُك يتكلَّمونَ علَيكَ بجانب 

الجُدرانٍ وفي مداخل البيوت» ويقول الواح 1" للآخَرٍ واليَجل لأخيه تعالّوا فاسمعوا الكلامً الآتي مِنْ عِندٍ الرَب. 31. فشعبي 

يدخلونَ إليك مُتجمهرين ويجلسونَ أمامَكَ ويسمعون كلامَكَ ولا يعمّلونَ به لأنهم بأفواههم يُظهرونَ حب لكن قلوبُهُم تسعى إلى 

الكسب الخسيس. 32. وإنما أنت لهم كأغنية حُبٌّ مِنْ صاحب صوتٍ رخيم يُحَسِنُ العزفٌ, فيسمعونَ كلامَكَ ولا يعمّلونَ به. 33. 

لكن عددّما يَصدُقٌ كلامك, وهو سيصدقٌ يعلموت أن نب كان بيتَهُم. ْ 
صموئيل الأول 3 


19 وكبْرَ صّموئيلٌ وكانَ الب معة ولم يُهملن شيئاً من جميع ما كلّمَهُ به. -ولم يدع كلماته تسقط على الأرض -أي أن كل كلامه 
تحقق-20. وعَلِمَ تنو إسرائيل؛ من دان إلى بئر سَبْعَ» أنَّ ارب اختارٌ صَموئيل نبيًا. 


١ن‏ 1حرو5 تاصني5 اطاط محم يرخا إكبوددرودز 010 300 ,تتاأط كابلا 35 010 ا 116 30 ,جنا /لناع1و ا53101 عمم .19 
.00نا010 156 16 ال1 4/005 5أط 0 /ا0ة أع1 أ0ر 


جرد5 تجن” جإريد: 
من الاقتباسات الواردة أعلاه يتبين أن مقياس صدق النبي هو أن كلامه أو ما يتنبأ به سوف يتحقق لا محالة. فإذا لم تتحقق نبوءة "النبي" 
نعرف أنه كاذب. فإذا كان هذا هو معيار صدق الأنبياء وهم بشرء فكيف لا يكون كذلك في حالة شخص يقولون إنه إله أو ابن إله. يَدَعي 
أغلبية المسيحيين أن عيسى عليه السلام هو إله أو ابن إله مع أن نبوءاته لم تتحقق وكلامه "سقط" على الأرض بمعنى أنه لم يُصبح حقيقة 
وواقعًا. فهل عيسى عليه السلام نبي كاذب؟! 


الجواب باختصار: "ل". واذا كان هذا هو الجواب» فكيف تُبَرّر ونفسر النبوءات والتوقعات التي نطق بها عيسى عليه السلام ولم تتحقق 
قط؟ هناك ثلاثة احتمالات من وجهة نظر شخص لا يؤمن بالله أو بعيسى عليه السلام: إما أن عيسى كَذَّبء واما أن شخصا آخر أضاف 
هذه النبوءات» وإما أن كلام عيسى عليه السلام قد خُرّفَ وغْيّرَ بقصد أو بغير قصد مع مرور الوقت. أما من وجهة نظر شخص مؤمن» 
فالواقع هو إما أن عيسى عليه السلام لم ينطق بهذه النبوءات واما أن كلامه قد خُرَفَ مع مرور الوقت. 


عيسى ابن الأب 


في عدة مناسبات - كما هو مذكور في مُرقس ومتى ولوقا ويوحنا - تنبأ عيسى عليه السلام بأن عودته الثانية ستكون في حياة كثير من 
تلامذته أو خلال جيل واحد فقط. هذا الجيل هو نفسه الجيل الذي استمع لكلام عيسى ومواعظه عليه السلام - كما سنرى لاحقًا. وبناءً 
على ما هو موجود في الكُتْب الأربعة (مرقس ومتى ولوقا ويوحنا) فإن عيسى عليه السلام توقع أن تقوم الساعة أو يأتي يوم القيامة بعد 
'موته' وخلال جيل واحد من وقت كلامه. بعض الناس يحاولون أن يحرفوا هذا الكلام فيقولون إن ذلك الجيل لم يكن جيل عيسى عليه 


ذلك الوقت. فالجيل الذي تحدث عنه عيسى عليه السلام كان جيله هو وليس جيلنا نحن - بعد ألفي سنة. وقال عيسى أيضًا إن بعض من 
كانوا يصغون إليه لن يموتوا قبل مجيئه الثاني. لكن الحقيقة أن كل فرد في ذلك الجيل» وأجيالًا بعدهم؛ كلهم ماتوا ولم ير أحد منهم المجيء 


الثاني حتى بعد مرور ألفي سنة! 


في مَتَى 26 يخاطب عيسى الكاهن الأعلى ومن يقف معه ويقول لهم إنهم سيشهدون المجيء الثاني وسوف يرون "ابن الإنسان جالسًا على 
يمين الرب" ليس ذلك فقط بل سيرونه على الغيوم. هذه الغيوم هي نفسها التي استعملها عيسى عليه السلام لوصف مجيء "ابن الإنسان" 
الثاني. 


4. فأجاب يَسوعٌ أنت قُلت. وأنا أقولٌ لكُم سترَوْنَ بَعدَ اليوم ابن الإنسان جالسًا عَنْ يَمين الله القَدِيرٍ وآتيّا على سّحاب السّماء". 


الشيء نفسه يرويه مرقس في إصحاح 14 جملة 62. ولا يمكن تحريفها لتعني "قيامة عيسى من الموت" لأن كلمة الغيوم استُخدمت 
لوصف المجيء الثاني وليس القيامة من الموت. 


2. فأجابَة يَسوعٌ أنا هوَّ. وَسَتَرَونَ ابن الإنسان جالِسًا عَنْ يَمِينِ الله القديرٍ؛ وآتيّا مع سحاب السّماءِ 


في مَتَّى 24 يقوم عيسى عليه السلام بوصف نهاية العالم وقدوم "ابن الإنسان' لِتِلامِدْتِهِ وَمَن حولهم. قال عيسى عليه السلام وفقًا لما ورد 
في مَنََّى إن الشمس سوف ثظلم ولن يعطي القمر ضياءً وسوف تتهاوى النجوم. ومن ثَمَّ سيظهر "ابن الإنسان" وسوف ينوح الناس. ثم قال 
لهم عيسى عليه السلام إن هذه الحوادث سوف تقع في حياتهم أي قبل مَوتهم. صحيح إنه قال إنه لا أحد يعلم ذلك اليوم أو ساعة وقوع 
تلك الحوادث بالضبط إلا الله وحده؛ لكنه قال إنها ستحدث في حياة من كانوا يستمعون إليه في تلك اللحظة» وأكد لهم أن كلامه سيتحقق. 
ومن المؤسف أن من وضّع هذه النبوءات على لسان عيسى عليه السلام جعله يبدو أنه نبي كاذب أو شخص لا يعرف ما يتكلم به» فلا 
تزال الشمس تشع ولا يزال القمر يعكس الضوء ولم تتهاوَ النجوم- لقد بقيت الأمور كما كانت ولم تتغير. 


2. حُذوا مِنَ التي عِبرةً إذا لأنت أغصاثها وأُورَقَتْء علِمئم أنَّ الصّيفَ قريت. 33. وكذلِك إذا رأيثم هذا كُلَك فاعلّموا أنَّ الوقت 

قريب على الأبواب. 4. الحق أقولٌ لكُم لن ينقضي هذا الجيلٌ حتى يتم هذا كله 5. السّماء والأرض تزولان وكلامي لنْ يَزولٌ. 

6. أمَا ذلِكَ اليوم وتلكَ السّاعةٌ فلا يَعرِفُهُما أحدٌ لا ملائكةٌ السّماوات ولا الإبن؛ إلا الأب وحدّة. 
في مَنَّى 16» يُخبر عيسى عليه السلام تلامِدَتَهُ أن عددًا منهم لن يموتوا قبل رؤية "ابن الإنسان" قادمًا ليؤسس مملكته. مات التلاميذ ولم 
يرّوا "ابن الإنسان" أو مملكة الرب. من المحزن أن المسيحيين لا يتوقفون عند هذا الكلام ليتأملوه ويدركوا أن عيسى عليه السلام لا يمكن 


هل عيسى نبي كَذَاب؟ 


أن يكون قد نطق به لأنه لو نطق به لكانت هذه الأحداث قد وقعت بالفعل كما قال. ومن يُحَكم عقله يعلم أن هناك خُطبًا ما» وأن هذه 
الجُمل أضيفت أو حُرفَت من كلام عيسى عليه السلام. وبالسكوت عن مثل هذه الأقوال- وهي كثيرة - يقوم المسيحيون بإهانة عيسى عليه 
السلام ولا يُمَجّدونه 


4. وقالَ يَسوعٌ لتلاميذهٍ مَنْ أراد أنْ يتبعنيء فَلْيكِرْ نفس وحمل صَليبَهُ ويتبَغني, 25. لأن الّذي يُريدُ أن يُخلّصَ حياتة يَحْسَرْهاء 
ولكنّ الذي يخسَرٌ حياتهُ في سبيلي يَجِدُها. 26. وماذا يََفَعُ الإنسان لو رَبِحَ العالم كُلّهُ وخسِرٌ نَفْسَهُ وبماذا يَفدي الإنسان نَفِسَهُ 27. 
سيّجِيءٌ ابن الإنسان في مَجِدٍ أبيه مع ملائكته, فيُجازي كُلَ واحدٍ حسّب أعماله. 28. الحق أقولُ لكُم في الحاضرينَ هُنا مَنْ لا 
يَذوقونَ الموت حتّى يُشاهِدوا مَجيءَ ابن الإنسان في مَلكوته. 


يوجد مثل هذه التوقعات والنبوءات في لوقا 32:21 ومرقس 1:9. فوفقًا لمَتّى 23:10 فإن "ابن الإنسان" سيأتي قبل أن يُنهي تلاميذ 
عيسى عليه السلام التبشير في مُدن فلسطين. وبصرف النظر عن المدة التي كانت تتطلبها زيارة مدن فلسطين في ذلك الوقتء فالمؤكد أن 
معنى الجملة هنا أن مجيء "ابن الإنسان" سيكون قبل موت بعض تلاميذ عيسى عليه السلام؛ ولكن هذا لم يحدث. 

لقد اعتقد بولس نفسه أنه سيكون حيّا عند المجيء الثاني وسيتم إنقاذه مع من كان حيًّا من المؤمنين. فجملة بولس "نحن الأحياء الباقين" هي 
إشارة واضحة إلى أنه كان يعتقد أن المجيء الثاني أو نهاية العالم كان سيحدث قبل موته. من الغريب لمن يَدّعي أن عيسى عليه السلام 
اختاره وأنه تلقى الإنجيل من عيسى نفسه أن يظن أن المجيء الثاني كان وشيكًا. 


تسالونيكي الأولى 4 


6. لأن الربٌ نفسَهُ سينزِل مِنَ السّماءٍ عِندَ الُتافٍ ونداءٍ رئيس الملائكة وصوت بوقٍ الله فيقومُ ولا الذين ماتوا في المسيح» 17. 
ثُمّ خطّفُ معَهُم في السّحاب, نحن الأحياءً الباقين» لمُلاقاةٍ الربَّ في الفضاءء فنكونُ كُلَ حين مع الربّ. 18. فَلْيُشْجعْ بعضكم 
بعضًا بهذا الكلام. 


هذه النبوءات المنسوبة إلى عيسى عليه السلام لم تتحقق في ذلك الوقت ولم تتحقق حتى الآن. ومن المحزن أن كل جيل من 
المسيحيين يعتقدون أن المجيء الثاني سيكون خلال حياتهم؛ وهذا ما حدث مع كل الأجيال السابقة منذ نحو 2000 سنة. ومع 
الأسف فالأغلبية لا تتدبر ولا تتوقع أن تكون مثل هذه النبوءات مغلوطة. إن الإيمان جيد» ولكن الإيمان الأعمى والمبني على 
الجهل جعل عبدة الأوثان وكثيرًا مثلهم من الأمم الأخرى يكرسون حياتهم من أجل آلهة زائفة يعبدونها إذ وجدوا آباءهم يعبدونها 
فعبدوها من غير تفكيرء وكفروا بخالق السماوات والأرض. ولم تتوقف النبوءات المنسوبة إلى عيسى عليه السلام عند المجيء 
الثاني بل امتدت لتصل إلى وعد عيسى من آمن به واتبعه أنه سيكون قادرًا على فعل أمور أعظم من أعمال عيسى عليه 
السلام نفسه. ولو قمنا بالحكم على من يكون مسيحيًا حقيقيًا ومن لا يكون» فسنجد - وفقًا لما جاء في كتاب المسيحيين - أنه 
لا يوجد مسيحي حقيقي واحد في هذا العالم أو من الأقوام السابقة. فوفقًا 'للأناجيل" الأربعة» قال عيسى إنهم إذا آمنوا حقًا 
فباستطاعتهم عمل أي شيء بما في ذلك أن يأمروا الجبال أن تتحرك من مكانها وسوف تطيعهم. وقال أيضًا إن كل ما يُصلُون 
لأجله سوف يحصلون عليه. 
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إنني متأكد أن كثيرًا من المسيحيين قد صلوا للنصر على أعدائهم والتخلص من جميع الأديان الأخرى. أو صلوا من أجل شفاء 
جميع الأمراضء أو من أجل إحياء أحبتهم من الموت أو أن يصبح العالم كله على دينهم. ولكن - كما هو واضح - فإن 
صلواتهم ودعواتهم لم ستجب ولم تتحقق. وبناءً على هذا: فإما أنه لا يوجد الآن مسيحي مؤمن حقّاء واما أن عيسى عليه 
السلام لم ينطق بهذه النبوءات أو الوعود. وفيما يلي بعض ما يُفتَرَض أن يقوم به المسيحيون: 
مرقس 11 
2. فقالَ لهُم يَسوعٌ آمنوا بالله. 3. الحق أقولُ لكُم مَنْ قال لهذا الجبّلٍ قُمْ وانطّرخ في البحر, وهوّ لا يَشْكُ في قَلبهء بَلْ يُومِنُ 
بأن ما يقولة سيكون, تَمَ لَهُ ذلِكَ. 24. ولهذا أقولٌ لكُم كل ما تَطلْبوتَهُ في صلواتكُم آمنوا بأنكم نلتّموة يَتِمُ لكم. 
مَتَىَ 21 
1. فأجابَهُم يَسوعٌ الحق أقولُ لكُم لو كُنُم تؤمنونٌ ولا تَشْكُونَ, لَفعَلثُم بهذِهِ التينة منلّما فقلث. لا بل كم إذا قُلتُم لهذا الجبّل قُمْ 
وانطّرخ في البحر, يكونُ لكُم ذلِكَ. 


يونا :14 


2. الحق الحق أقولٌ لكُم مَنْ آمَنَ بي يَعمَلْ الأعمالَ التي أعمَلّْهاء بل أعظّمَ منهاء لأني ذاهِب إلى الأب؛ 13. فَكُل ما تطلبوئة 

باسمي أعمَلَهُ حتى يَتَمَجَّدَ الأب في الإبن. 14. إذا طَلبتُم مِنّي شيئًا باسمي أعمَلّه. 
كلام يوحنا المذكور أعلاه يُظهر أن مجرد الإيمان بعيسى يُخَوّل ذلك المؤمن القدرة على القيام بجميع الأعمال التي قام بها عيسى عليه 
السلام بل أعظم من ذلك. وأنهم مهما سألوا باسم عيسى فسوف يتحقق. إن الوحيدين الذين يقومون 'بالمعجزات" هم الخداعون على أجهزة 
التلفاز الأمريكية والأوروبية يحتالون على المغفلين من المسيحيين ويسرقون أموالهم. 


وفقًا ليوحنا 14-6:7» قام عيسى عليه السلام بالكذب على إخوته فيما يخص الذهاب إلى القدس إذ قال إنه لم يحن الوقت لذهابه إلى 
القدس. وقال لهم اذهبوا هناك؛ ولما غادروا ذهب إلى القدس سرّاء وهناك وقف ووعظ. وبعض الناس يُيَرّر هذا بأن عيسى أراد أن يذهب 
هناك سرًا لئلا يلفت الأنظار إلى نفسه. هذا كلام مردود لأنه لو أراد أن تكون زيارته غير علنية لما قام يُدرّس وَيَعظ المتواجدين هناك. 
بعض المخطوطات الحديثة» نسبيّاء أضافت كلمة 'بعد" حتى لا تظهر مقولة عيسى عليه السلام كذبًا. إن إضافة كلمات إلى ما يعتقده 
السيحيرق كلام ا التبرير بعغض الأمور أو تصحيهها ذليل على عدم احترام اكلام اللده. 


وفي مرقس 2 يبدو أن عيسى عليه السلام لم يعرف اسم كبير الكهنة في زمن داود عليه السلام. 


5. ففقالٌ لهم أما قَرأثُم ما عمل داودُ عِندّما أحوجَة الجُوعٌ هوّ ورجالةُ 6. كيف دَخَلَ بَبت الله في أيّام أبياتارٌ رئيس الكهئة فأكل 
خُبرَ القُربان وأعطى مِنة رجالة, وأكُلّهُ لا يَحِلُ إلا للكهنةٍ. 


ولكننا نجد في صموئيل الأول 21 أن اسم الكاهن كان أخيمالك ولم يكن أبياتار. 
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2. وذهب داؤْدُ إلى أخيمالِكَ الكاهن في نوب, فاضطرب أخيمالِك حين رآهُ وسأَلَهُ لماذا أنت وحدَكَ, وما معَكَ أحدٌّ 3. فأجابه داؤُدُ 

كلّفني المَلِكُ بأمرٍ وقالَ لي لا تَدَعْ أحداً يعرف أي شيءٍ عَنٍ المهمّةٍ التي كُلّفدْكَ بها. وأمًا رجالي, فلي موعدٌ معَهُم في موضع كذا. 
هل يُعقل أن سيدنا عيسى لم يكن يعلم الكُْب المقدسة عند اليهود؟ هل من الممكن أن عيسى عليه السلام نسي اسم رئيس الكهنة؟ هل من 
الممكن أن عيسى يَعْلَمُ الاسم الصحيح وصحح الاسم الخطأ في صموئيل؟ إن كل هذه الأمورء من المجيء الثاني والوعد بتحقيق صلوات 
المؤمنين والمعجزات التي يُفترض أن يستطيع المسيحيون القيام بها و'كذب" سيدنا عيسى على إخوته وعدم معرفته باسم رئيس الكهنة» تُعَدَ 
مشكلة كبرى لمن يؤمنون بصحة هذه الكُتب المقدسة وبأنها وحي من اللهء كما تُعَدَ مشكلة لمن يؤمنون بصدق عيسى عليه السلام. ولكن 
حل هذا الإشكال سهل؛ هناك ثلاث طرق: 


أوبًا: إما أن عيسى نبي كاذب أو أنه لم يكن يعلم ما يقول. 
ثانيًا: واما أن عيسى عليه السلام لم يتفوه بهذه المقولات. 
ثالنًَا: واما أنه تم تحريف هذه المقولات عبر الزمن قبل تدوين الكتاب المقدس وجمعه في كتاب واحد. 


أما الخيار الأول فليس مقبولًا عند أي مؤمن سواء أكان مسيحيًا أم مسلمًا. فعيسى عليه السلام ليس نبا كاذبًا ولا يهذي؛ وكل ما يقوله هو 
الصدق. لذا يبقى أن عيسى عليه السلام لم يقل هذه الأقاويل أو أنه قد تم تحريفها والإضافة إليها. 


كل هذه الخيارات تطعن في صحة الكتاب المقدس وتنفي كونه موحي به من عند الله. فإذا وصلت إلينا معلومات غير صحيحة عن 


عيسى عليه السلام فكيف لنا أن نُصدق بقية المعلومات التي يحتويها هذا الكتاب؟ في الفصول القادمة سنرى كيف تم تحريف كلام سيدنا 


عيسى عن مسيح اليهود و"ابن الإنسان" لِيُناسب معتقدات مؤلفي الكتاب المقدس. 
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عيسى ابن الأب 
أبانا الذي في السماوات 


" قالوا له ما نَحنْ أولادُ زِنَىء ولنا أب واحدٌ هو الله " يوحنا 41:8 

إن العهد القديم كثيرًا ما يُشير إلى الله بلقب "أب" وهذا اللقب عبارة عن مجاز. فمن وجهة نظر اليهودء الله هو حاميهم الذي يعتني بهم كما 
يعتني الوالد بأولاده. كلمة "أب" ليست اسم علَّم كما هو الحال في اسم 'يهوه' ولكنها لقب. في إشعياء 63. يُدعى الله "أفينو/273١/أبانا".‏ 
ومن هذا المثال نرى أن اليهود نظروا إلى الله كأب مجازرّاء إذ إنه يعتني بهم ويحميهم ويطعمهم ويربيهم ويؤدبهم كما يفعل أي أب مع أولاده. 
وقد سمى اليهود أنفسهم "أبناء الله وأحباؤه" كما جاء في القرآن الكريم. ولم يحمل أي يهودي هذا اللقب بصورة حقيقية ولكنهم نظروا إليه على 
أنه مجاز. 


6. أنت يا رب أب لناء فلا إبراهيم ولا يتعقوبُ يعرفاننا. أنت يا ربت أب لنا وفاديناء منذُ الأَرَلِ اسمكٌ. 


55 علقم د15 د جمدحممة ذير دوزو لحز ؤي دوددنا جرورم تورام جد رركن سناكم رامد 


في مزمار 89 ينادي داودُ الله ب "أبي" وينادي الله داود ب 'بكري". ومع أن داود نادى الله ب "أبي" إلا أنه لا داود ولا اليهود نظروا إلى هذا 
الكلام كدليل على علاقة حقيقية جسدية بين المخلوق والخالق. فهناك كثير من هذا النوع من الألقاب في العهد القديم مثل "أبي" و'أبانا"» 
وكانت هذه الألقاب ترمز إلى علاقة مجازية بين الله وبين شخص مثل داود أو الشعب اليهودي كافة. 


1. وِجَدْتُ داؤْدَ عبدي. وبرّيتي المقدس مَسّحتُهُ. 22. معَهُ تكونْ يَديء وذراعي تُويّدَةُ. 23. لا يَعلِبُهُ عَدُقٌ ولا يَقَهَرْهُ جائز. 24. 
اغطه خصوقة عن أفامه واضرث الاين مفصوقة. 25 اماق ورد عفك وباسسن برفة هالة.. 26 على البح أل بذة: وغلق 
الأنهار يَمينَهُ. 27. يُناديني أنت أبي وإلهي وصخرةٌ خلاصي, 28. وأنا أجَعَلّهُ بكري, علياً قَوقَ مُلوكِ الأرض. 

د مناوم كل ندج دماص مدما” ممم 

دد راد 50 نرداز لاطا جره رحانة موصيارد 

دد 5م تنام براجد وا ندر زلكم ؤم دزرود 

د ادطاطه دودح ادج امو رد 

د ااضاوط” ازمر نأض تحاص دده مدو 

مضق ددم 175 1ددمددم دصحو 

در متم تمحجود جود علرم عرد ليادج «اازمد 

دم 5 عند ددتد لصوم تاكدوو ؤورؤدد ودر 


في "أخبار الأيام الأولى" 22 يدعو انث النبىّ سليمات 8 "ابني" وأن اله أ" له! 
9 لكِنْ سَيولّدُ لكَ ابن يكونٌ رَجْلَ سلام؛ وأنا أرِِحُهُ مِنْ جميع أعدائه لأن اسمة سُليماكُ وأمحُ السسّلامَ والأمانَ لإسرائيل في أيَامِه 


ا تدم د تلطه كو ملم دمحم جردا موتمم امرحصلمه زر وروط د75 ومددد 5د مناومم حومدم راض ازاؤاة امنا جرمرة 
5 «راحم5 ددددو 
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ابانا الذي في السماوات 


0. فهو الذي يبي قيكلاً لاسمي ويكونُ لي ابناً وأكونُ لَه أب وأَتَبّتْ عرش مُلَكِهِ على بَني إسرائيل إلى الأبد. 


رمام حددم ددم راض أوراع لوحم 5د ودر لجرود زر ؤيرد اررددزام- د85 مؤداما 5 «راحع5 زم رزلجزح 


وفي إشعياء 64 
7. والأن يا رب أنت أب لنا. نحن طينٌ وأنت جابلنا نحن جميعنا مِنْ صُنع يَدِكَ. 


؟ الأطم ”سكم 135585 امم ددا مصضد لمم 5اددا املانام دجو دوو 


وارمياء 3 
4. ثم صَرَحْتٍ إلى يا أبي» أنت رفيق صِباي 
للامم محجرم (دمحد محجومم زد عرود بجؤزق ورد عورم 
9. ولكِنّي أقول لكِ أحسبكِ من البَِينَ وأعطيكِ تلك الأرض الطَيّبةَ مُلكاً ولا أجمَلَ بَينَ الأمم وظبّتٍ أُنّكِ تدعيتني يا أبي ولا تَرتدّينَ 
من السَيرٍ ورائي. 


”مط 51161< لضخطه 58 لماص حدتدم الرمز 5و عدر ورصكم روطم جد< لادزام ؤادة الزمد ععدد رددم” (دصدد 
صمحم 5 دطعمدد طم اكد (دصحد ماحد 


إرمياء 31 
9 يَجيئونَ وهُم يبكونً, وأقوذهم وهم يتصَرّعون. أَسَيّرهُم قرب أنهارٍ المياد وفي طريتٍ قَويم فلا يَعثْرونَ. أنا أبْ لإسرائيل وأفرايُ بِكْرٌ 


لي. 


5 ددد” 850 ادموواوده لدجم الزطددم ع5 ورؤد ودع وجح تناد ذير دورازز دم 5د وددمد دوجو ذيرو لبروددح 
ددد ورع 


التثنية 32 


4. صَّوَّرَ الكائناتٍ وعمَلُهُ كامل, وَكُل طَرْقِهِ عَدلُ. الله أمينَ لا جُورَ عِندَهُ وهو الصَادِقُ المُستَقيمُ. 5. وبَنوهُ الذين جَعَلَهُم بلا عيب 
فسّدواء فيا لجيل مُتَعَوّجٍ مُلْتَو 6. أبهذا تعترفٌ بجميل الرَبّ أيّها الشّعبْ الأحمَّقُ الجاهل أما هو أبوكَ الذي خلَقَكَ الذي أبِدَعَكَ 
وكوك 


77 لقترطاه 525 5د و5 كدد” طناون ع5 الطادم اير0 رززؤ واودم لدراك وو 
5 امت 5 5م 15د صاصم كلد ناما تقمكمك 


١‏ ترص زم نم دد5 لكر رده طلم دام ععددو مود مام زمه زدودردد 


من الواضح أن لقب "أب" قد استُعمِلَ لمخاطبة الله في العهد القديم. هذا اللقب هو مجاز جميل لوصف العلاقة بين الله وبين المؤمنين به» 
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عيسى ابن الأب 


فهو يحبهم ويعتني بهم. وبما أن عيسى عليه السلام عبراني» فقد استعمل اللقب كما استعمله اليهود. ولا يوجد دليل واحد على أن عيسى 
عليه السلام استعمله كشيء خاص به» بل استخدمه أيضًا لوصف العلاقة بين الله وبين أتباع عيسى. ففي عدة مناسبات استعمل عيسى 
عليه السلام 'أبوكم" مخاطبًا تلاميذه. وتكلم عن الله بلقب "الأب" 74 مرة ولم يأخذ هذا اللقب بمعنئّ حقيقي وكذلك تلامذته. 


يوحنا 20 
7. فقال لها يَسوعٌ لا ثُميكيني, لأني ما صَعِدتُ بَعدُ إلى الأب. بل اذهَبي إلى إخوّتي وقولي لهُم أنا صاعِدٌ إلى أبي وأبيكُم: إلهي 
والهكم. 
يتفق أغلب الباحثين على أن أقدم 'إنجيل" هو كتاب مرقس الذي كُتِب تقريبًا سنة 70 ميلادية. أما متَّى ولوقا فقد كُتِبا بين سنة 
0 م و90 م. وأما كتاب يوحناء وهو أحدث الكُتْب الأربعة» فقد كُتِبَ بين سنة 90 م و100 م. ومن المثير للاهتمام أن أقدم 
هذه الكُثُب- مرقس- قد ذكر لقب "أب" 5 مرات فقط. قارن هذا مع يوحنا - الذي كُتِبَ بعد ما يقرب من 30 سنة» فقد استعمل 
لقب "أب" 112 مرة. هذا فرق شاسع بين أول كتاب وآخر كتاب. وهو دليل واضح على أنه كلما ابتعدناء زمانيًا عن عيسى 
عليه السلام؛ استعمل لقب 'أب" أكثر فأكثر. لاحظ أن كلا من مَتّى ولوقا استعملا لقب "أب" أكثر من مرقس لكن أقل من 


يوحنا. ولا أستغرب أن يكون مَنَّى قد كُتِبَ بعد لوقا. 


لقد استعمل عيسى عليه السلام لقب "أب" مرة واحدة في مرقس وكان يخاطب الله. أما في الأربع مرات الأخرى فكان يقول إما "أبوكم" أو " 


أبوه" أو "الأب". 

أباه | أباهم | أبانا الأب | أب واحد ا أب| أبي | أبيكم | أبوكم | المجموع 
مرقس |1 0 0 1 0 1 0 |0 2 5 

لوقا 0 |0 1 2 0 د |3 |0 3 14 
متى 1 1 1 3 0 2 14 |5 14 41 


يوحنا 1 0 0 65 1 9 30 |1 2 112 


<7 


من الواضح أن لقب "أب" كان شائع الاستعمال بين اليهود قبل مجيء عيسى عليه السلام الذي استعمله كما استعمله غيره من العبرانيين 
مجارًا ليس إلا. ولم يقتصر استخدام هذا اللقب على العهد القديم بل نجده في التلمود أيضًا. 
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اليهؤة 
مسيح اليهود 


من الممكن أن يطلق لقب مسيح على أشخاص معينين من أصل يهودي أو من غير اليهود كما حدث مع كورش الذي مْمِّيَ مسيحًا في 
كتاب اليهود لأنه بنى المعبد وأعاد اليهود إلى فلسطين. هذا الكلام يعني أن لقب المسيح ليس مختصًا ببني إسرائيل بل يجوز استخدامه مع 
غير اليهود. 


إشعياء 45 
1. وهذا ما قال الرَبُ لكورش الذي مسَحَهُ ملكا - الترجمة الصحيحة :لمسيحه كورش-وأخدٌ بيّمِيه لبُخْضِعَ له الشُعوب وبُضعفَ 
سُلطانَ المُلوكِ حتّى يفمَحَ أمامَهُ المصاريع فلا تُغلَقُ في وجهه الأبواب 


در ددرتم مناتتة زواجتن الاك مصرممه ددصدوز طحو ؤوود؟ جاده تضورد مؤددم عرقمم كومم ؤوودز ودؤودح 
ددم طم دوردد 


إن مصطلح 'مشيخ/7”02" يعني حرفيًا 'من مُسِحَ بالزيت". ففي طقوس اليهود - لا سيما القديمة - كان الملوك والكهنة يُمسّحون بالزيت 
قبل مزاولة مَهَمّتِهم. فعندما كان أحدهم يُمسّح بالزيت كان يعني ذلك أنه تم اختياره للقيام بواجبات معينة. فمسيح اليهود - الذي كان اليهود 
ينتظرونه - كان من المفترض أن يأتي في أواخر الزمان- نسبيًا- ويقوم بعدة مهام قبل نهاية العالم. إن مسيح اليهود ليس 'مُخَلْصًا" 
بالمعنى المسيحيء ولكنه شخصية دينية وأيضًا قائد لأتباعه. إن كلمة مسيح بالعربية يقابلها 'مَشيخ" بالعبرية. إن اللغة العربية والعبرية 
والآرامية عادة ما تستعمل كلمات من جذور ذات ثلاثة أحرف. فكلمة مشيخ العبرية والآرامية مصدرها ثلاثة أحرف "ميم|ت" و "'شين|:ن" و 
'خيت|7”". أما في العربية فالمصدر هو 'ميم' و 'سين" و 'حاء". في اللغات الثلاث يعني المصدر مسح أو تلفت والاسم المشتق من هذا 
المصدر هو مشيخ بالعبرية ومشيخا بالآرامية ومسيح بالعربية. 


إن مفهوم مصطلح المسيح هو فكرة قديمة في التراث اليهوديء, وتوجد بكثرة في كتب الأنبياء في العهد القديم. ويوصف المسيح في كتب 
اليهود بأنه قائد حكيم ونبي من نسل داود عليه السلام» وهو مَلِكِ بمفهوم حاكم على شعبه وأرضه كما أنه رسولء وتكون لديه سلطة دينية 
ودنيوية ويكون مبجلا في عيون القادة والملوك وأتباعه» وسوف يُعطى ملطانًا ومجدًا ومُلكاء وستقوم شعوب المنطقة بخدمته» وسلطته 
ومملكته لا تنتهيان (دانيال 7: 27-14). هذاالمسيح يَتَّبِع حُكم الله وقوانينه. ومع أنه يُوصّف بأمير السلام إلا أنه أيضًا يوصف بقائد 
الجيوش ويخوض معارك وينتصر على أعدائه. وسيقود العالم إلى معرفة الله. 


كديا 53 


7. ما أجمَلَ على الجبالٍ أقدامَ المُبَشرِينَ» المُنادِينَ على مَسامعنا بالسّلام, الحاملينَ بشارةً الخير والخلاص, القائلينَ لِصِهِيَونَ قد ملّكَ 
إلهْكِ. 
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عيسى ابن الأب 


الترجمة الصحيحة هي: كم هي جميلة اقدام المُبشِر (الرسول) على الجبالء يُعلن السلام والاخبار الجيدة والخلاص ويقول لصهيون, "لقد اظهر إلهك 
مملكته. " 


1 ومحدووواد يرذ-ددكدح درذ مردطاد ورنام”يز ,01011315 156 ننه لقاع ع5 05 أع18 ع1 ع3 ابا الأباهع5 ولط .7 


51 عن ١ ١‏ 30017 ,101505 00 6210 ,بع اع انامصطصة 
55 جا لد وتاو«يز «للاايزم مؤورد 1 27101171170 ,1101505 0000 350أ56:210 بععوعم وواعوياه 
١ 5 ١ ١ 1‏ 5لا 773171185120 135 6001 اناملا" ,كلمت 10 ولاألاة5 ,10 أ3/ا|52 


01١." 7”‏ وكا 


إشعناء 119 


4. بل يقضي للقُقراءٍ بالعَدلٍ ويُنصِفُ الظَلِمِينَ بكلام كالعصاء ويُمِيتُ الأشرار بتفخة مِنْ شَفْتبه. 


وفقًا لليهود» فإن للمسيح عدة مهام عليه أن يقوم بها؛ منها تحرير اليهود وتحرير القدس وبناء المعبد - هوشع 3: 5-4» وإرمياء 8:23 
و3:30 وإشعياء 12-11:11. وسوف يؤسس مملكة لليهود وغيرهم من الأمم وسوف يطبق شرع الله في هذه المملكة - إرمياء 15:33 
وتنتهي الحروب ويعيش الناس بسلام وحتى الحيوانات لن تبحث عن فريسة - إشعياء 9-6:11. (كثير من اليهود يُفُسرون ذلك مجادًا). 
وسوف يُعَلّمَ العالم بأجمعه اسم الله ويعبدونه وسوف يكونون مُوَحّدين في صلاتهم وطريقة عبادتهم - إشعياء 3:2 و 10:11 وميخا 4: 
3-2 وزكريا 9:14. 


صفنيا 9:3 


"ففي ذَلِكَ اليوم أجَعَلْ للشّعوب شفاهاً طاهرةً لِيَدعوا باسم الربّ-يهوة ويَعبْدوهُ بقلب واحد." 
الترجمة الأدق: ثم سأحول الشعوب للغة نقية ليدعوا باسم يهوة ويعبدونه معاً -أو يعبدونه كتفا بكتف. 


ن دحي دوو وذ -يروتج يزوم جدندم ذدكر 5363/1 عو3ناو0ةا عتنام 3 ما كعاممعم ع6أ أزعلاممء الأنناا معطا رمع .8 


دض جاه 00 2 دح 0 ع0 01 مألا مأاة01/! 10 ,010 ا ع5أ أ0 0306 عأ مآ الدع لرعطا 01 
.266010 


هناك كثير من الفقرات في التلمود تتكلم عن كيفية وزمن مجيء المسيح. وباختصار هناك ,أيان: الأول هو أن المسيح سوف يأتي في 

الوقت الذي عينه الله؛ والثاني هو أن المسيح سوف يأتي عندما يتوب اليهود. فإذا تابوا فسوف يأتي حتى قبل الموعد المخصص له وإذا لم 
يتوبوا فسوف يأتي في الوقت المعين له (982 5301560117). ومن وجهة نظري فإن الطريقة الثانية هي نتاج إحباط لأنهم كانوا يتوقعون 
قدوم المسيح في وقت قريب وخلال عهد الروم؛ ولكن عندما جاء» رفضوه لأسباب سنطرحها ونناقشها لاحقًا 
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ابن الله 


"ابن اله" 


تتغير اللغات وتندثر وتتكون معانٍ جديدة لكلمات قديمة وتظهر كلمات لم تَكُن موجودة من قبل. وسنقوم بتحليل مصطلح "ابن الله' من 
وجهة نظر اليهود وثقافتهم. وعندما ندرس ونفسر كلمات استخدمت في الماضيء يجب علينا أن نقوم بدراسة ثقافة القوم في ذلك الوقت 
وكيف استعملوها لأول مرة وفي أي سياق حتى نفهم مُرادهم. فالثقافة والبيئة لها أثر كبير في معاني الكلمات وتقبل الناس لها أو رفضها. 
ففي البيئة العربية - بشكل عام - يرفض الناس أن يقارَنوا بالكلب أو يوصفوا به ولو بطريقة إيجابية مثل 'أوفى من كلب". لكن في الثقافة 
الأمريكية لا نجد ضيرًا في ذلك. وبعض المصطلحات لا يمكن ترجمتها حرفيًا من لغة إلى أخرىء ولو تُرجمت حرفيًا لما فهمها القراء. 


فعلى سبيل المثال جملة 'إنها تُمطر قططًا وكلايًا "0005 300 0315 159أ10أ3 15 1" باللغة الإنجليزية لا يمكن فهمها إذا ترجمت حرفيًا 
إلى اللغة العربية أو أي لغة أخرى. فلو سمعنا عربيًا يقول إنها تمطر قططًا وكلابًا في منطقة ماء لظننا أنه يمزح أو مجنون أو لسألناه ماذا 
يقصد بقوله هذا. ويمكن أن نبحث لها عن تفسير نحاول به جعلها منطقية. فقد يعتقد البعض أن رياحًا شديدة حملت الكلاب والقطط في 
الجو ثم ألقت بها إلى الأرض. أما لو قيلت هذه الجملة لأمريكي لفهم المقصد على أنها تُمطر بغزارة. وفي اللغة العربية وغيرها من اللغات 
السامية مثل الآرامية والعبرية يوجد كثير من التعبيرات والجُمل غير المفهومة في حضارة أخرى إلا إذا قمنا بتفسيرها تفسيرًا غير حرفي» أي 
مجازيًا. فمثلًا نقول في فلسطين 'أنا وفلان واحد"؛ وهذا لا يعني أننا في الحقيقة شخص واحد ولكن المعنى أنني وفلان متفقان على الشيء 
نفسه» وما أقوله يقبل به فلان» وما يقوله فلان أقبل به أو يُمَتَلني. 


"الخال والد" هو مثال آخر في فلسطين. هذا يعني أن الخال هو في مقام الأب لأولاد أخته. فلو مات الأب أو مرض مرضًا شديدًا لا يقوى 
معه على العملء يقوم الخال برعاية أولاد أخته ويكون لهم مثل الأبء ولا يعني هذا أبدَا أنهما شخص واحد. ولكن عندما قال الإغريقيون 
(اليونانيون) إن هرقل هو ابن زيوس قصدوا أنه ابن "الإله" زيوس حقيقة لا مجارًا. وقد وُلِدَ عن طريق علاقة جنسية بين "الإله" زيوس وامرأة 
إغريقية تُدعى ألكيمني. ولهذا فمن المهم معرفة ثقافة المجتمع وسياق الكلام لمعرفة المعنى المقصود عندهم لعبارة أو مثلٍ ما. والشيء 
نفسه ينطبق على تعبير "ابن الله" في المجتمع اليهودي قبل المسيحية. فنحن بحاجة إلى النظر إلى اللغة والثقافة التي اسثعمل فيها هذا 
التعبير. وتعبير "ابن الله" غير مُقتّصر على العهد الجديد بل هو موجود في العهد القديم قبل نشوء المسيحية» وهو موجود بصيغة المفرد 


والجمع. 


التكوين 6 
1.وما بدا النَاسُ يكثْرونَ على وجه الأرضٍ ووُلِدَ لهُم بَداث» 2. رأى بَنو الله أنَّ بَناتِ النّاسٍ جسان, فتَرَوّجوا مِنْهُنَ كل من 
اختاروا. 3. فقال الرَبُ لا تدُومُ روحي في الإنسان إلى الأبدِ, فهو بِشَّرٌ وتكوث أَيَامُه مئةَ وعشرينَ سنّة. 4. وكانَ على الأرض في 
تلك الأيّام رجالٌ أشدَائ وبَعدها أيضاً حينَ عاشرَ بنو الله بَنات الئّاس ووَلَدْنَ لهُم أولاداً وَهُمُْ الجَبابرَةُ الذين ذاع اسمهُم من قديم 
الزّمانٍ. 
وينادي الرب في العهد القديم الملوك والأنبياء ب "أبنائي". وفي مزمار 89 يقول الرب إن داود هو "بكري" بمعنى أنه أول ابن له» وينادي 


داود ربه ب 'أبى'. 


18 


عيسى ابن الأب 


0. يومَ كلَّمْتَ تقيّكَ في رؤيا قُلتَ لَه تَصَرْتُكَ أيّها الجَبَار. اخترتُكَ ورفَعتُكَ مِنَ الشّعب. 21. وَجَدْتُ دود عبدي, ويرّيتي المقدس 
مَسَحتُُ. 22. معَهُ تكونُ يَديء وذراعي تُويدُةُ. 23. لا يَعلِبْهُ عَدُوٌ ولا يَقهَرْهُ جائ. 24. أَحَطَّمْ خحصومَةُ مِنْ أمامه وأضرب الذين 
يُغِضوبَةُ. 25. أمانتي ورحمتي معَهُ وباسمي يرتفغ شأثةُ. 26. على البحر أُسَلّطُ يِدَهُ وعلى الأنهار يَمِيئهُ. 27. يُناديني أنت أبي 
وإلهي وصخرةٌ خلاصيء 28. وأنا أجعَلهُ بكري, علياً قَوقَ مُلوكِ الأرضٍ 


قي إينياء :31 قالركه يفول إنه آلب لليهود :وان اقرائم تسم الكزنا. 


9. يَجِيئونَ وهم يكونَ, وأقوذهُم وهم يتصَرّعون. أَسَيرُهُم قرب أنهارٍ المياد. وفي طريقٍ قَويِم فلا يَعتْرونَ. أنا أب لإسرائيل وأفرايم بكر 
5 

وفي هوشع 11»ء فإن شعب إسرائيل هم "ابن" الرب. 
يومَ كانَ إسرائيل فَتّى أحبَبتةُ» ومن مِصْرٌ دعوث ابني. 


عندما يطلب الرب من المؤمنين أن يبنوا له معبدا أو بِينًا فهل يعني ذلك أن الله سيسكن فيه بنفسه؟ بالطبع لاء فالله لا تحتويه أربعة جدران. 
ولكن هذا الاستعمال ما هو إلا مجاز واستعارة. فهذا البيت يُطلق عليه بيت الله تعظيمًا للمكان ليس إلا. فكل من اللغة العربية والآرامية 
والعبرية مملوءة بالاستعارات والمجازات وخاصة في الأدب. ولهذا نجد كثيرًا من هذا الاستعمال المجازي في كُتب العهد القديم. 

مزمار 122 


1. نشيدٌ الحجّاج لِداؤدَ فَرحتُ بالقائلينَ لي إلى بَيتِ الرّبّ نذهبْ. 

د موتاطتم طونو ماصوممد دوصددم 5 ددم دورام دؤو 
الخروج 25 

8. فيصنعونَ لي مسكاً مُقدّساً لأسكُن فيما بَِنَهُم 


5 اناما 5 متنا اناددط” دقادد 
وفيما يلي بعض الأمثلة لاستعمال المجاز والاستعارة في العهد القديم: 


9. يَهوذا شِبْل أَسَّدٍ. مِنَ الأطرافٍ صَعِدْتَ يا ابني, كأسدٍ يَركعُ ويَريض وَكلَبوة فَمَنْ يُقيمه 


2. الرَبُ صخرتي وحصني ومُنقذي. إلهي صخرّتي وبه أحتمي, وتُزْسي وحِصْنْ خلاصي وملجأي. 
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إشعياء 5: 7-1 


1.دعوني أُنشِدُ لحبيبي تَشيدَ حُبّي لكرمه كان لحبيبي كرمٌ 2. نقبَهُ وتَقّى حجارتَهُ وغرّس فيه أفضّل كرمة. بنى داراً في وسّطِدِ وحفّرَ فيه 
مَعصّرَة وأنتظرٌ أنْ يُثمِرٌ عِتَبا فأثمَرَ جصرماً بَريا. 3. والأن يقول حبيبي يا سُكَانَ أُورُشليمَء ويا رجالَ يهوذاء أحكُموا بينَ كرمي وتبني. 
4. أي شيءٍ يُعمَلْ للكرم وما عَمِلتُهُ ِكرمي فلماذا أثمَرَ حصرماً بَرّيّا حينَ انتظرث أن يُثمرٌ عِتَباً 5. فاعلّموا ما أَفعَلٌ بكرمي أزيل سياجَة 
فيَصيرٌ مَرعَى, وأهدِمٌ جُدرائَهُ فتَدوسُةُ الأقدامُ 6. أجعلَهُ بُوراً لا يُفلَحُ ولا يُررَعْ فَيَطلّعْ فيه الشّوكُ والعوسَج, وأوصي الغيوم أنْ لا تُمطِرَ 
علّيه. 7. كَرِمُ ارب القدير بَيثْ إسرائيل وغَرسُْ بَهِجَبِهِ شعث يهوذا. أنتظر الحق فإذا سّفكُ الدَّماءِ. والعدل فإذا صراخُ الظّلم. 


إشعياء 64 
7. والأن يا رب أنت أب لنا. نحنُ طينٌ وأنت جابلّناء نحن جميغْنا مِنْ ضُبع يَدِكَ. 


وبإمكانك دراسة أمثلة أخرى في مزامير 11-8:80 و2:91 و4:91 وغيرها في العهد القديم. فعندما يُطلّق على شخص "بن الله" فالمعنى 
هو أن هذا الإنسان مطيع لله ومحبوب من قبّل الله. ولا يعني ذلك أبدَا أن هذا الإنسان إله أو ابن إله في الحقيقة» وإلا لكان هناك كثيرون 
من أبناء الله كما مر وصفهم في العهد القديم كداود وسليمان وافرايم وغيرهم. أما تغيير حرف "5" الصغير في اللغة الإنجليزية إلى حرف 
"5" كبير فلن يجعل من ذلك الإنسان إلهًا. فمع الأسف يقوم طابعو الكتاب المقدس- باللغات الأوروبية - بتحويل "600 01 501" إلى 
"600 01 500" ليجعلوا فيه معاني لا يحتملها إذ إن اللغات السامية لا يوجد فيها حروف كبيرة كما يوجد في اللغات الأوروبية. 


مَنَّى 26: 
3. فظَلَ يَسوعٌ ساكنًا. فقالَ لَه نين الكهنَةِ أسِتَحلِفُكَ بالله الح أن تقول لنا هَل أنت المسيح ابن الله 


عندما استخدم كبير الكهنة هذا التعبير ليسأل عيسى عليه السلام» لم يكن يدور في خَلّده حرف كبير أو حرف صغير لكلمة "ابن". فبالنسبة 
له ولبقية اليهود فإن المسيح المنتظر هو محبوب اللهء ما يجعله "ابن الله" على المستوى الروحي المجازي لا غير. فإما أن الأمر كذلك وإما 
أن كبير الكهنة كان يُجَدّفء ولو كان هذا تجديقًا لما سكت عنه بقية الكهنة. وبما أن عددًا كبيرّا من شخصيات العهد القديم أطلق عليهم 
لقب 'ابن الله" فالمسيح المنتظر- وهو أعظمهم- أحرى به أن يُطلق عليه لقب "ابن الله". وبما أن الله يُلَّب بالأب فمن المنطقي أن يطلق 
على من يُحبونه ويؤمنون به ويطيعونه لقب 'أبناء الله" لأن اليهود كانوا على علم ودراية بعبارة "أبانا الذي في السماوات" ولكن لم يَدْر 
بخَلَدِهم أن يكون هذا اللقب حرفيًا وحقيقيّاء إنما هو مجازي لوصف العلاقة بين الله والمؤمنين به. لقد كان من السهل أن يتحول لقب 'ابن 
الله" المجازي إلى معنىَ حرفي في العقليتين الإغريقية والرومانية إذ كان لديهم كثير من الآلهة. وبعض هؤلاء الآلهة - إن لم يكونوا كلهم- 
اتخذوا خليلات أو زوجات وأنجبوا أبناءً وبنات. وإذا ما كانت الخليلة من البشر أنجبت ما يطلق عليهم "067719005" أو نصف إله. فهو 
مكون من كينونة بشرية وأخرى سماوية. هذه الكائنات تمتلئ بها الثقافة الإغريقية والرومانية, وما عليك إلا أن تبحث في جوجل عن 
"061719005" لترى عددًا كبيرًا منهم. وهكذا نرى كم كان سهلا أن يتحول لقب "ابن الله" المجازي في ثقافة اليهود إلى "ابن الله" الحقيقي في 
فكر الإغريق والرومان ومن ثم إلى "الابن الرب" لاحقًا! 
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وفيما يلي أربعة جداول لاستعمال لقب "ابن الله' في كتب "الأناجيل" الأربعة, ونلحظ أنه الأقل استعمالًا في مرقسء أقدم هذه الكثب. 
وتُوَضّح هذه الجداول أيضًا على لسان مَن استعمل هذا اللقب: 
مرقس 


المؤلف جُندي شياطين المجموع 


في مرقسء أقدم الأناجيل" الأزيسة الا يرنه ناهد أن لقن “اين أبثية أطلق على عيسى عليه السلام إلا على لسان المؤلّف نفسه وجُنديٌ 
وثني وشيطانين. لا أحد من تلاميذ عيسى عليه السلام يُطلِق عليه هذا اللقب؛ ولا يستعمله عيسى عليه السلام ولا يتهمه الكهنة باستعمال 
هذا اللقب. 


سؤال/الشيطان | شياطين | التلاميذ | بطرس | كاهن/سؤال | استهزاء | كاهن/استهزاء | جندي | المجموع 


9 1 1 1 1 1 1 1 2 


في مَتَىء نجد أن الشواهد التي تُظهر أن عيسى عليه السلام هو "ابن الله' تأتي مرتين من الشيطان نفسه عن طريق سؤال- شيطان ينادي 
عيسى عليه السلام بلقب "ابن الله', ومرة تأتي من أحد التلاميذ, ومرة من بطرس, ومرتين بطريقة الاستهزاء من قبل الناس وعلماء الدين 
اليهود, ثم يقولها جندي وثني, ومرة أخيرة يقوم رئيس الكهنة بسؤال عيسى عليه السلام إن كان هو المسيح "ابن الله". 

3. فظَلَ يَسوعٌ ساكنًا. فقالَ لَه رَئيسن الكهِنَةٍ أسِتَحلِفُكَ بالله الحيّ أنْ تقول لنا هَل أنت المسيح ابن الله 64. فأجاب يَسوعٌ أنت 

قلت. وأنا أقول لكم سترَؤْنَ بَعدَ اليوم ابن الإنسان جالِسًا عَنْ يَمينِ الله القَديرٍ وآنيًا على سّحابٍ السّماءٍ 


ففي هذه الحالة وحالات كثيرة أخرى لا يُجيب عيسى عليه السلام بجواب مباشر عن سؤال مباشر بل يبدأ بالتكلم عن قدوم "ابن الإنسان". 
يسألونه إذا ما كان هو المسيح فيجيبهم متحدنًا عن قدوم "ابن الإنسان" وجلوسه عن يمين 'الرب". لم يشهد أحدٌ منهم قدوم "ابن الإنسان"' 
على السحاب ولم يِرَهُ أحدٌ جالسًا عن يمين "الرب". إِنَّ مَن درَّنَ هذه المحادثة إما أن يكون دَوّنها ناقصة كما وصلت إليه» وإما أنه حذف 
بعض الجُمل لكي ثناسب مُعتقّده. ولهذا فإننا نجد جوابًا غريبًا ونبوءةً غير مُحَقّقة بدلا من جواب مباشر ردًا على سؤال بسيط. 


لوقا 


سؤال/الشيطان | شياطين | المؤلف عن آدم ملاك |كاهن/سؤال |المجموع 


8 1 2 1 2 2 
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نجد الآن في لوقا - الذي نقل كثيرًا عن مُرقس- أن الملائكة تنادي عيسى عليه السلام بلقب "ابن الله". كذلك فإن الشيطان نفسه وشياطين 
آخرين يلقبونه "ابن الله" 4 مرات» وآدم عليه السلام يُلقَّب "ابن الله" مرة واحدة. وأخيرًا يسأله الكهنة - إصحاح 22 - إن كان هو المسيح 
"ابن الله". 

6. ولمًا طلَعَ الصّبخ اجتّمعٌ مَجلِسُ شيوخ الشّعب وهُم رُوْساءُ الكَهنَةِ ومُعَلّمو الشّريعةِ» فاستدعوا يَسوعَ إلى مَحِلِسِهم 67. وقالوا لَه 

نكت المسيح فَقُلْ لنا فأجابَهُم إِنْ قُلتْ لكم لا تُصَدَّقَونَ 68. وإِنْ سألثكم لا تُجيبونَ. 69. لكنّ ابن الإنسان سيّجِلِم بعد اليوم 

عَنْ يَمِينٍ الله القَدِيرٍ. 70. فقالوا كُلُهُم أأنت ابن الله فأجابَهُم أنتم تقولونَ إِنّي أنا هوّ 
مرة أخرى يقوم عيسى عليه السلام بإعطاء جواب غريب لسؤال مباشرء "إن كنت أنت المسيح فقل لنا". هذا النوع من الأسئلة تحتاج الإجابة 
عنه إلى 'نعم' أو 'ل". ولكننا نرى أن عيسى عليه السلام يستهل إجابته بالتحدث عن "ابن الإنسان". الفرق بين لوقا ومَتَّى هو أن لوقا 
يحذف مقولة أن الناس سيشاهدون "ابن الإنسان" عن يمين "الرب" ويكتفي بقوله إن "ابن الإنسان" سيجلس عن يمين "الرب". وبهذه الطريقة 
يتهرب لوقا من إعطاء زمن محدد لهذه النبوءة؛ فلا يمكن القول إنها لم تتحقق لأنه لا ميعاد لها. 


يسألونه "هل أنت ابن الله" والجواب "أنتم تقولون إني أنا هو" أو 'فأجابَهُم يَسوع قُلتُهُ لكم. ولكدّكُم لا تُصَدّقونَ." إن جواب هذا النوع من الأسئلة هو 
نعم أو لاء ولكن عيسى عليه السلام يقول 'أنتم تفولون إني انا هو". فماذا يعني هذا الجواب؟ هل معناه أن عيسى عليه السلام ينفي أن يكون 
"ابن الله'؟ ولماذا نجد كثيرًا من إجابات سيدنا عيسى- وففقًا للعهد الجديد- غير واضحة بل غامضة ومربكة أحيانًا؟ ما نوع هذا المعلم الذي 
يعطي مثل هذه الأجوبة لأسئلة بسيطة ومباشرة؟ هذا يقودني إلى أن أجزم بأن هناك كثيرًا من الجُمل في هذه المحادثات قد حُذِقت أو لم 


00 أصلاء وسنعرف لاحقًا ما سبب غموض هذه الأجوبة. 


في يوحنا- أحدث الكُثْب الأربعة- يستعمل المؤلف لقب "ابن الله" 3 مرات عند التكلم عن عيسى عليه السلام. وعيسى عليه السلام- وفقًا 
ليوحنا- يستعمل اللقب مرتين إحداهما بصيغة الغائب», كما أن مارثا تُلَقّبِ عيسى عليه السلام "ابن الله" ثم يقوم كاهن باتهام عيسى 
باستخدام هذا اللقب؛ وأخيرًا يستعمل نثنائيل هذا اللقب. 


يوحنا 
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يوحن 1 


9. ففقالَ نَتائيل أنت يا مُعَلّمُ ابن الله. أنت مَلِكُ إسرائيل 50. فأجابه يَسوعٌ هل آمنت لأني قلت لك رأيئكَ تحت المَّنةِ سترى أعظم 
مِنْ هذا. 51. وقالَ له الحق أقولُ لكُم سَتَرَونَ السّماءَ مَفتوحة وملائكة الله صاعِدين نازلينَ على ابن الإنسان. 
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مزة أخزى يبدا عيسى عليه السلام. بالتكلم. عن "ابن الإنسان" ويقول إن تتتائيل سوف يرى السماء شفقح ويرى الملائكة نز على "ابن 
الإنسان". ونعلم علم اليقين أن نثنائيل مات ولم ير السماوات ثفتح ولم ير الملائكة تتنزل على "ابن الإنسان" ولا حتى شنَهِدَ قدوم 'ابن 
الإنسان". كيف لنا أن نجزم بهذا؟ لأن هذا الوصف وفقًا للمسيحية هو وصف المجيء الثاني لعيسى عليه السلامء وكما نعلم فإن هذا لم 


بحذدت. 


3 


من الجدير بالذكر هنا أن نثنائيل خاطب عيسى عليه السلام بلقب 'مُعلَم' ووصفه ب "ابن الله" بالمفهوم اليهودي في ذلك الوقت» وكأن 
نثنائيل يقول : 'يا مُعَلّم!ا إنك حقًا مبعوثٌ (رسول) مِنَ الله." 


في يوحنا 10» يستعمل عيسى عليه السلام لقب "ابن الله" ليصف به نفسه» ولكنه يُفَسّر ويُبّرر استعماله لهذا اللقب ويقول إنه إذا وصف الله 
-في العهد القديم- من يحملون رسالته بأنهم "آلهة" فمن المقبول استخدام لقب "ابن الله" ليصف به نفسه. إن ما يقوله عيسى عليه السلام 
هو أن استعمال كلمة "آلهة" لوصف الرسل لم يكن يؤخذ حرفيًا؛ وأنه عند استعماله للقب "ابن الله" فهذا على سبيل المجازء مثل وصف الله 
للرسل ب "الآلهة". وكانت هذه طريقة سيدنا عيسى في رد تهمة التجديف ضد الله. 


1. وجاءً اليهود بحجارة ليَرجُموه. 32. فقالَ لهُم يسوع أرَدُكُم كثيرًا مِنَ الأعمالٍ الصالِحَةٍ مِنْ عِندٍ الأب, فلأي عمّل ينها تَرجُموني 

3. أجابَهُ اليهود لا نَرَجْمُكَ لأيّ عمّل صالِح عَمِلتَء بل لتجديفِكَ. فما أنت إلا إنسانٌ, لكِنَّكَ جَعلت نَفِسَكَ إلهًا. 34. فقالَ لهُم 

يَسوعٌ أما جاءً في شريعتكُم أنَّ الله قال أنتم آلهة. 5. فإذا كان الذين تكلّموا بحي من الله يدعوهُمُ الله آلهة. على حدّ قَولٍ الشريعة 

التي لا يََقْضْها أحَدٌ 36. فكيفف تقولونَ لي, أنا الذي قَدَّسَهُ الأب وأرسّلَهُ إلى العالم أنت تجدّف, لأني قُلتُ أنا ابن الله 
مِن المهم أن نلاحظ أن يوحنا استخدم لقب "ابن الله" أو "الابن" 30 مرة؛ والفرق شاسع في ذلك بينه وبين أقدم الكُُب الأربعة - مرقس. 
ويبدو أن يوحنا - الذي كُتِبَ بعد عيسى عليه السلام بحوالي 70 سنة - يريد أن يؤكد بُنْوّة عيسى عليه السلام» ولهذا فإنه استعمل هذا 
اللقب أكثر مما استعمل في الكُثب الثلاثة الأخرى مجتمعة. والملاحظ أننا كلما ابتعدنا عن زمن عيسى عليه السلام؛ أعيد رسم العقيدة 
المسيحية وتطويرها بما يوافق عقيدة المؤلف وما يؤمن به. 


في العهد القديم كان هناك كثير من 'أبناء الله'. فكان داود "ابن الله' وكذلك سليمان وإفرايم ويعقوب وآدم وغيرهم. ومن وجهة نظر اليهود 
فإن لقب "ابن الله" هو فقط لإنسان يُحِب الله ويطيعه وهو في الوقت نفسه محبوبٌ من الله لا غير. أما ما يقوم به الأوروبيون من كتابة 
كلمة ابن "501" باستخدام حرف "5" كبير بدلا من حرف 5 الصغير ليُظهروا أن وصف عيسى عليه السلام ب "ابن الله" يختلف عن وصف 
آخرين باللقب نفسه فهو مجرد اتباع أهوائهم ولا صلة له بالنسخ القديمة» إذ لا توجد أي نسخة باللغة اليونانية استُخدم فيها لقب "ابن الله" 
بحرف كبير. وان صح هذا التعبير افتراضًا فإن 'أبناء الله' هم المؤمنون بالله» المطيعون له والعابدون له» لا أكثر من ذلك ولا أقل. 
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كل من الديانات السماوية الثلاث تدّعي أنها مُوَحّدة على نهج إبراهيم عليه السلام - اليهود ينتسبون إلى إبراهيم من طريق إسحاق. 
والمسلمون ينتسبون إلى إبراهيم من طريق إسماعيل وهم نتيجة وعد الله لإبراهيم كما جاء في التكوين 15. كذلك فإن المسيحيين العرب 
أيضًا هم من نسل إبراهيم؛ ولكن المسيحيين غير العرب يتخذون إبراهيم أبَا روحيًا لهم. وكما نرى؛ فإن أتباع الديانات الثلاث يتخذون 
إبراهيم أَبَا لهم سواءٌ على المستوى الجيني أم الروحي. 

1.وبعدَ ذَلِكَ ترَاءى الرّببُ - يهوة-لأبرامَ وقالَ لَه لا تَحَففْ يا أبراهُ. أنا ثُسْ لكَء وأجِرُّكَ عندي عظيمٌ جدًا. 2. فقالَ أبرامُ يا سيّدي 

اليَبُ - يهوة-ما نَفعْ ما تُعطيني وأنا سأموث عقيماً. ووارث بتي هوّ أليعازر الدَّمَدْ مَشقِيُ 3. وقال أبرامُ أيضاً ما رفسي نسلاًء وربيبُ بتي 

هوّ الّذي يَرنِْي. 4. فقالَ لَه الرَبُ - يهوة-لا يَرِنْكَ أليعازرء بل مَنْ يخرٌّجٌ مِنْ صُلبِكَ هو الذي يَرِنْكَ. 5. وقادَهُ إلى خارج؛ وقالَ لهُ 

أنظُر إلى السّماءٍ وعُدَّ النجوم إِنْ قَدِرْتَ أنْ تَعْدّها. وقالَ لهُ هكذا يكونُ نسلّكَ. 6. فآمَنَ أبرامُ بال - ب يهوة-. فَبَرّرهُ ارب لإيمانه 

-فحسبه له يرأ-. 

8 عمد | مكدددة معطم وحم جود تمتمر ع5 عدحة دصمرم رمد عر لردكم عردحم ررد رو ذو ددر محدم دحج 

57 17 تتام صم قمر 5د لعروود مزجو رزددد 131 ونام ودود ورم كونام بركدورد 

د الدحة درط ؤي دروم ردن اوروم دو ددمد ددن عومد 

5 537 لمكم عدر طجرود وير ددرت زور ود جرم الراك لماع مولحت دوم دددرند 


5 الا مطكلام الللضد مدن دا مناطاظم أو5د ردادد”5 جنم ترزد5 ذوقد جرم اخرضد 5 دمر دوم رحود 


ل لتاقن دم تارادم 5د 10 
في ذلك الوقت - وكما هو الآن بدرجة متفاوتة - لم تكن الأموال ولا الثروات ولا المقتنيات تعني للمرء شينًا إذا لم يكن لديه نسل يَحمِل 
اسمه من بعده. وفي هذا السياق الثقافي وعد الله إبراهيم- وففًا لكتاب اليهود - جزاءً وفيرًا من الأموال وغيرها من الممتلكات. وكذلك 
بالنسبة لإبراهيم فهذه الممتلكات لم تكن تعني شينًا بما أنه لم يكن له نسل وسوف تذهب كل أمواله إلى أليعازر الدمشقي. ولكن الله قال 
لإبراهيم إن أليعازر لن يرثك وسوف يكون لك نسل من صلبك وهو من سَيّرِئك. ثم يَعد الله إبراهيم أن نسله سيكون مثل عدد النجوم كثرة. 


إن ما أراده إبراهيم هو نسل من صلبهء ليرثه ويحمل اسمه من بعده وليس نسلا روحيًا يأتي فيما بعد. فالمسيحيون غير العرب - وقد يشمل 
ذلك العرب أيضًا - يحاولون تفسير تحقيق هذا الوعد بأن كل من انع عيسى عليه السلام هو من نسل إبراهيم» وبهذا يكون الوعد قد 
تحقق. وهذا كلام ينافي العقل والواقع على حد سواء؛ فإبراهيم - مثل بقية الرجال في ذلك الوقت خاصة: واليوم أيضًا 
- أراد نسلا منه؛ أراد ابنَا يحمل اسمه عبر العصورء ويفرح به ويُورثة مُلكَهُ. ثم يعده الله أن جميع الأرض ما بين نهر 
الفرات ونهر النيل ستكون ملك نسل إبراهيم. 
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8 في ذَلِكَ اليوم فَطَعَ الرَبُ - يهوة-مَعَ ابْرَامَ مِيكَاقا قَائِلا: «لِنَسْلِكَ اغطِي هَذِهِ الازض مِنْ تَهْرٍ مِضْرَ الى النَهْرٍ الكبير نَهْرِ الْْرَاتِ. 


7 دثاق وتم دحم وكام ززم عجدحم ححدم طرضد 5طردزر رمم جرم معدم مجم ضدمد ضنادجه زر مدمد دروؤ ددج 
داوق 


فالآن يوجد وعدان لإبراهيم: أحدهما أنه سيكون له نسل من دمه ولحمه - كما نقول بالعامية الفلسطينية - وحقَدَنُه سيكونون كثيرين؛ 
والآخر أن الأرض ما بين نهر الفرات ونهر النيل ستكون مُلك حَفَدَتِه. وهذان الوعدان لإبراهيم كانا قبل أن يولّد له أي وَلّد. 


ثْمّ نقرأ في سفر التكوين - إصحاح 16 أن زوجة إبراهيم - سارة التي كانت عاقرّاء عرضت على إبراهيم أن يتخذ من خادمتها هاجر زوجة 
أخرى له لعلها تنجب له ابنًا يَرُِهُ. 


3. فأَخَدّت ساراي» امرأةٌ أبرام هاجرٌ المصرية؛ جاريتها-خادمتها- وأعطتها لأَبرامٌ لتكونّ لَه زوجةً وذلِكَ بَعدما أقامَ أبرامُ بأرض كنعانَ 


د الات 3721 للم رد مصناددم مودصم صمم نواد مناوزتت رادم الددحه دودتم ددن مدر عمم كجعرددد 
درام ؤر وجوران 


وتستمر القصة وتَحمِل هاجر بطفلء ووفقًا لسفر التكوين تشعر هاجر أنها أفضل من سارة. وعندما تلحظ سارة هذا تشكو لإبراهيم فيقول لها 
إبراهيم إنها يمكنها أن تفعل بهاجر ما تراه مناسبًا. وتبدأ سارة معاملة هاجر بطريقة سيئة فتهرب هاجرء ثم يجِدها ملك يأمرها أن تعود 
وتخضع لمعاملة سارة لها لأن الله سوف يكافتها لاحقًا. ويقول لها الملّك إنها سوف تحمل وثَلِدُ ابنَا تسميه إسماعيل- "ويكونُ رَجُلاً كحمارٍ 


الوحش". 


تكوين 16 


1 . وقالٌ أنت حُبلَى - ستحبلين-وستلِدين ابناً فتُسمّينه إسماعيل؛ لأن الرّبَ سَمِعَ راح عنائكِ. 12. ويكون رَجُادَ كحمارٍ الوحش» 
يَدُهُ مرفوعة على كُلّ إنسانٍ, ويَدُ كل إنسانٍ مرفوعةٌ عليه وَعيشُ في مواجَهَةٍ جميع إخوته -ويعيش مع اخوته-. 


الحقيقة أن هناك كثيرًا من النقاط غير المنطقية في هذه القصة: 

فأولا: لا يمكن أن نتصور أن إبراهيم - ذا الست وثمانين سنة والذي كان يتمنى أن يكون له ولد - يمكن أن يقول لسارة افعلي بهاجر ما 

شئتِء فقد كان طول عمره ينتظر لحظة أن يكون له نسل؛ والآن - وعندما يأتي الأمل في مولود له - يوافق على سوء معاملة سارة لها ولا 

يأبه إذا ما أصاب زوجته الثانية أو جنينها أي مكروه. هذا الأمر لا يُصَدَّقء أن أيّ شخص في وضع إبراهيم سيخاف على الجنين ويحمي 
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زوجته الحامل من أي سوء معاملة. 


ثانيًا: الترجمة العربية حذفت كلمات من النص العبري كي لا يظهر جَهل الملّك بأن هاجر حامل. ففي الترجمة الصحيحة للنص العبري 
"وقال لها ملاك يهوة: سوف تحبلين وتضعين ابنا وسوف ثُسّميه إسماعيل لأن يهوة سمع ألمك وحزنك" . 


08 0 1810 1117 ليفلة لبطك لله 12 ع5 تادة الاجم و« تايزلا بلرلد جم بني: 


ثالنًا: بدلا من ترجمة جملة 12 من الإصحاح نفسه إلى 'وسوف يكون مُشيراً (ولودًا تُتَرجَّم هذه الجملة بالإنجليزية إلى "وسوف يكون مثل 
الحمار المتوحش"» وفي الترجمة العربية ثرجمت "ويكونٌ رَجُلاً كحمارٍ الوحش". في الحقيقة فإن الترجمة الصحيحة هي أن إسماعيل سيكون 
رجلا ولودًا بمعنى أنه سيكون له نسل كثير. وما من سبب لترجمة اليهود والمسيحيين الغربيين من بعدهم هذه الترجمة المسيئة لابن 
البطريرك والمبارك من الرب إلا الحقد عليه والحسد لأنه الابن البكر وهو يُجَمنّد تحقيق وعد الله لإبراهيم عليه السلام كما سنرى في هذا 
الفصيل» 


إن كلمة حمار بالعربية يقابلها بالعبرية " 7157/71/ خَمور" كما هو مكتوب في صموئيل الأول والخروج. هاتان الكلمتان هما نفس الكلمة 
إلا أن إحداهما استعملت حرف العلة القصير (الضمة) والأخرى استعملت حرف العلة الطويل أو حرف الواو نفسه. 


صموئيل الأول 25 


2. وقامّت مُسرعة وركبّت حماراً ومَعها حَمِسٌ مِنْ جُواريها وراءهاء وتبعت رُسُلَ داوة وصارت لَه زوجة. 


صد اتضمد امه و5 اأتددد 55 موضاد اننتا لتتخمدم رودم كحوكم لكر عرمدد مكرود وزو زود ذر 
وماد 


الخروج 4 
0. فأخدٌ موسى امرأته ووَلديه وأركبَهُم على الحميرٍ - الحمار-ورجع إلى أرض مصر. وأخذّ موسى عصا الله بِيَدهٍ. 


ات كلق ااام اكلم ددد اتحدده نز محضد اتاد اكلام ضباحدم امم وزام زرط ولام رؤودح ودجو 


أما الكلمة التي استُعملت لوصف إسماعيل فهي 775 /بيري “والتي تعني أن يكون مُتمراً كما هي مُستعملة في هوشع 15:13. 


.8841 750 (1) -.(ع720 »56 6 ) 719 .0 1١‏ 598 ندا 

10 ورقأأر1 10د 01079 كرا0656 5667 10 )2١(‏ 
,38 ععمعطا ر بج /ةمدة 

5 .15 :13 .11038 رتنا “5607 20 ,رااتإظدك]1 
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وأخيرّاء في جُملة رقم 11 من الإصحاح 16 من سفر التكوين» يُخبر الملاك هاجر أنها ستشمي الغلام إسماعيل» في حين نقرأ في جُملة 
5 أن إبراهيم سماه إسماعيل. هذا مهم جدًا لأن معنى كلمة إسماعيل 'الرب سمع". حقاًء لقد سمع الله دعوة إبراهيم أن يكون له ولد ووهب 
الله لإبراهيم إسماعيل ليحمل اسمه ويرثه. وَكَشّكرٍ لله قام إبراهيم بتسمية الغلام إسماعيل» أي أن الرب سمع دعوتي. هذا الغلام - كما 
سنرى - هو تحقيق وعد الله لإبراهيم في التكوين 4:15» وفيما يلي الدلائل القاطعة على أن إسماعيل هو الموعود: 


في تكوين 17» وبعد ميلاد إسماعيل وقبل ميلاد إسحاق يُغير الرب اسم أبرام إلى إبراهيم والذي يعني 'أبو الشعوب". ويقطع الله وعدا 
لإبراهيم ونسله: كل الأرض التي سافر فيها إبراهيم ستكون لنسله مقابل أن يعبدوه وحده ويطيعوا أوامره. 

7 وأقيمْ عهداً أبديًا تبني وبتك وبين تَسلِكَ من بَعدِك, جيلاً بعد جيل, فأكونُ لكَ إلهاً ولِدسلِكَ من بَعدِكَ, 8. وأعطيكَ أنت ونسلّكَ 

مِنْ بَعَدِكَ أرض غْربتِكَ, كُلَ أرض كنعات, مُلكاً مؤّداً وأكونُ لهُم إلها. 9. وقالَ الله لإبراهيم احقّظٌ عهدي, أنت ونسلك مِنْ بَعدِكَ 


؟ اممطضط” جزم دددمد ودود 051 51د زكزه رصدده ووجمح كوددم رززؤح طودلم ذه وبرؤمدح ززرجود برمددد 


وعلامة هذا الميثاق هي الختان» فإبراهيم واسماعيل ونسلهما من بعدهماء ومن كان مع إبراهيم من غير نسله سواءً أكان عبدًا أم مُرافقَاء 
كلهم يجب أن يُختنوا. 


0. وهذا هوّ عهدي الذي تحفظوته بيني وتيدكم وتِينَ نسلك مِن بَعَدِكَ أن يُختَّنَ كل ذَكْرٍ منكم. 11. فتخنونٌ العْلْفَةَ مِنْ أبدانكم, 
ويكون ذَلِكَ علامة عَهِدٍ تبي وتيتكم. 12. كل ذَكْرٍ منكم ابن ثمانية يام تَخبنوته مدى أجيالكُم. ومِنهُمْ المولودونَ في بوتكم أو 
المُقتونَ بمالٍ وهُم عرَباءُ عَنْ نسلكم. 13. فيّحْتَنْ المَولُودون في بُيوتكم والمُقتتونَ بمالِكم ليكونَ عهدي في أبدانكم عَهداً مؤداً. 
4. وأيُّ ذَكَرٍ لا يُحْمَنْ يُقطّحْ مِنْ شعبه لأنهُ نقَضَ عَهدي. 


”ررق دددص” اراد مماضد 7305 5573051 551 تكزه دده ودوزؤ ؤدم دؤ5 زود 

”7 ادضؤلة جرم دماد تاحؤودهة اودم ورام ددجم ودود زودوددم 

د اد( اصدم دضدق دصاط ؤدم ودؤ رود طودودودم تدر ودم أومزم د55 ذدط 5( ددد راد كم مرده مرح 
صصح | تضرؤ ددر ردقو اضدززم دوق امدقم دددمد دحدزاددم ددجم رزرؤمح 


ادك ا تدد اناد ذم تماؤ عم وماد ردصا اندكصم ررقت ملم مناممم جرم وددمد رود 


ثم يُغَير الله اسم زوجة إبراهيم من ساراي إلى سارة ويقول له إنها سوف تنجب ولدَا اسمه إسحاق. حدث هذا عندما كان إبراهيم ابن تسع 
وتسعين سنة وكان إسماعيل ابن ثلاث عشرة سنة. ووفقًا للتكوين 17 فسيكون العهد مع إسحاق لا مع إسماعيل. 
9. فقالَ الله بل سارةٌ امرأتكَ ستَلِدُ لكَ ابد وتُسميه إسحق, وأَقِيمُ هدي معه عهداً مُؤْبَداً ِدسله مِنْ بَعدِهِ. 


”ا اتلرضد بكوم عرد5 ناكم عنام ططكم ذو دز تمحجم جم ناض ثنامم امووضمد عم دددمد عمد كوددم ززرؤوح 
كردن( ددر 
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وهنا ومن هذه اللحظة يبدأ الشقاق والاختلاف, بفعل 'قلم الكَتبة الكاذب"؛ بين أبناء العمومة: أولاد إسماعيل وأولاد إسحاق. 


إرمياء 8 


8. كيف تقولونَ نحن حُكماءٌ وشريعةٌ الب - توراة يهوة-معنا أما تَرَونَ أنَّ قلمَ الكتبةٍ الكاذب حَوّلّها إلى الكذِب. 


7 كتج وتد” وأج”53 جزجدا إصتوط بمله جود ججز ديد مامد تزاح إن نامرد وإوودم 


في ذلك الوقت - وحتى يومنا هذا أيضًا - كان الابن البكر هو من تقع عليه مسئولية حمل اسم العائلة عن طريق الإنجاب» وكذلك أخذ 
مكان أبيه سواءٌ في العمل أم المسئولية بعد وفاة الأب. هذا الترتيب كان مهما في ثقافة الشرق الأوسط ولا يزال إلى يومنا هذا إلى حدّ ما. 
فكما نرى منذ لحظة ولادة الابن البكر يصبح اسم الأب 'أبا فلان" ويتوقف الناس عن مناداته باسمه وذلك من قبيل الاحترام والتقدير؛ 
ويحدث هذا أيضًا حتى لو كانت للأب نفسه ابنة بكرء فالابن البكر هو من يحمل اسم العائلة لا البنت البكر. والابن البكر هو من يقف 
بجانب والده ويساعده في عمله أو في أي شيء آخر. وأهمية مكانة الابن البكر بين العرب هي نفسها بين اليهود. فحقوق الابن البكر 
محفوظة مهما كانت الظروف كما نقرأ في التثنية :21 

5 إذا كانت لِرَجْل زوجتان, إحداهُّما محبوبَةٌ والأخرى مكروقةٌ. فوَلّدتا لهُ كِلْتاهُما بَنِينَ وكانَ الإبن البِكْرُ للمرأة المكروقة. 16. 

فيومٌ يُورثْ تيوه شيك لا يَحِلٌ له أن يُعطيّ حَقَّ البكوريّة لابن المحبوبة دونَ ابن المكروقة البكر. 17. بل بُقِرُ بابن المكروكة بكراً 

فيُعطيه سَهمَينِ مِنْ جميع ما يَملِكُة لأنهُ هو أوَلْ بيه ولهُ حَقّ البكورية. 
ولا يعني هذا أن إبراهيم لم يُحِب هاجر بل العكس فهي من تَحَقَّقَ من خلالها وعد الله لإبراهيم وولدت له إسماعيل ابنه البكر. وما قرأناه في 
التثنية ما هو إلا دليل على حقوق الابن البكر مهما كان الوضع؛ والله لا يُغير ما قَدّره ولا يُخطئ. 


عدد 23 

7. فرجع إليه فَوجَدَهُ واقفاً عند مُحرقَتهِ. ورُؤْساء موآب معَهُ. فقالَ لَه بالاق ماذا قال الرّتُ 18. فأَعْلَنَ ما أوحي لَه فقالَ قم يا بالاق 

اسمغ وأصغ إلى يا ابن ملو 9. ليسن الله بإنسانٍ فيكذب, ولا كبّي البشَّرٍ-ابن انسان-فيَندَمَ. أتَراةُ يقول ولا يفعل» أو يتكلم ولا 

يُتَممْ كلام 0. ها أنا أُمرتُ أنْ أباركَ وبرَكَةُ الرَبَ لا مَرَدَّ لها. 
الناقصة التي تحاول أن تُصبحَ أفضل مما هي عليه. وبما أن الله له صفات الكمال فهو لا يتغير ولا يُغير ما قَدّره. ولكن "قلمَ الكتبة 
الكاذب" هو الذي غَيّرَ وبَدلَ كلام الله لهدف مادي أو قومي. فإذا كانت التوراة نفسهاء وفقًا لإرمياء» قد تم تغييرها وجعلها كاذبة» فما يمنعهم 
من تحريف كُنْب الأنبياء وغيرهم من كتبة العهد القديم؟ 


لقد وعد الله إبراهيم ابنًا؛ وعندما تَحَقَّقَ الوعدء سمى إبراهيم ابنه "إسماعيل"» وهو يعني أن "الله سمع" دعوة إبراهيم وصلاته» كشكر وتقدير 
لاستجابة الله له. وتم إبرام العهد بين الله وبين إبراهيم وختمه بالختان قبل أن يكون هناك أي ذكْر لإسحاق. تم إبرام الميثاق وختمه بإراقة 
الدم ب "الختان" وابراهيم له ولد واحد فقطء وتم ختان إسماعيل بعد هذا الميثاق كموافقة على هذا العهد بين الله وبين إبراهيم واسماعيل 
ونسلهما من بعدهما. 
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وفقًا للتكوين 17» يُخبر الله إبراهيم أن سارة سوف تلدُ ابنًا وأن الميثاق سوف يكون مع هذا الابن» لا مع إسماعيل - ابنه البكر. ومن 
الغريب أنه لحظة بشارة الله لإبراهيم أن سارة سَتُنجب ابنَّاء يسأل إبراهيمُ ربه ألا ينسى إسماعيلء وكأنه على دراية بما سيأتي لاحقًا من أن 
الميثاق مع إسحاق لا مع إسماعيل. لماذا يسأل إبراهيمُ ربّه هذاء مع أن الله- وفقًا للتكوين- لم يُخبره أن الميثاق سيكون مع إسحاق؟ إنما 
هذا هو عمل "'قلم الكَتّبة الكاذب" الذي يحاول أن يجعل من التحريف شينًا مقبولًا ومنطقيًا. فمن غير المنطقي ألا يُبارِكَ إسماعيل ابن 
إبراهيم البكر. فالكاتب يستبق الأمور لكي تبدو منطقية. ولو حدث حقيقة أن الله بَثثَرَ إبراهيم بإسحاقء فمن الغريب ألا يُسارع إبراهيم إلى 
زوجته سارة ويُبَشّرها بأنها ستنجب ابنًا. إن حَبَرَا متل هذا لا يُوَجّل؛ فسارة - التي بلغت تسعين سنة حينئذ - كانت تنتظر هذا الخبر منذ 
عشرات السنين لكي ثنجب ابنَا لزوجها. وكما نعلم فإن سارة سمعت هذه البشارة لاحقاء ليس من خلال زوجها بل أثناء زيارة الملائكة 
لإبراهيم. وحتى تلك اللحظة لم يخبر إبراهيم سارة بالبشارة» بل هي التي سمعت الملائكة تحدّث إبراهيم بخصوص بشارته بإسحاق عليه 
السلام للمرة الثانية. 


ولكق الفضّة الحقيقية الك م تكزف مرجودة في ضماح 18 مرح سفن التكوين ]3 إيخ كلا من إبراهيم وسار لم يكرنا على 'دراية بأنهمنا 
سيُرئقان طفلا آخر إلا بعد زيازة الملائكة لإبراهيم في طريقهم إلى موطن لوط. ولهذا السيب فوجثت سازة بهذا الخبرء لأنها كانت أول مرة 
تَسمعُْ به» وضحكت. في إصحاح 17 من التكوين» فإن الجُمل 24» 25». 26» 27 ما هي إلا إعادة لجُملة 23. 


3. فآَحَدَ إبراهيم إسماعيل ابنة وجميع المولودين في بيته والذين اقتناهم بمالهء أي كُلَ ذكر من أهل بيته. فحص العْلْفَةَ من أبدأنهم 
في ذَلِكَ اليوم ذاته. كما أمرَهُ الله. 24. وكانَ إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة.25. وإسماعيل ابنهُ في الثَّالئَةَ عَشْرَةَ عِندَ اختتانهما. 
6 في ذلك اليوم ذاته اخثينَ إبراهيم وإسماعيل ابن 27. وجميعٌ رجالٍ بَيته المولودينَ فيه أو الذين اقناهم بماله من العْربَاءٍ. هؤلاءٍ 


و م 
اختتنوا معه. 


5 امقر حدمت عام م5 15 ارم د5 دحو وجوه اجزم د5 مدوم دو5ا د5 رحد ددن ددم الددمم لومز ار 
دماد نتدؤمح دنتامد ددكم ررم درود جدد حمر ركمدح 


دده 3 الات انالا نادم دمرد5ا دزاد رزدؤمه 
م5 ددا 2 امنا اناكم نادم ددردؤ؟ عم دماد رزدؤمه 
5 تلام تتكم نرم ردزط ممدحمم اترامزره درا 


د اد5 جعورنة ددعو دوجو اسيرع زماد روا سزفاى ميزو اس ددد دسصؤطر عمد 
فالجُمل من 15 إلى 21 ومن 24 إلى 27 ما هي إلا إضافات من كاتب آخر ولا تتماشى مع السياق وبقية القصة - ما هي إلا محاولة 
من ناسخ أو كاتب جديد لم يرضّ بأن يكون عهذ الله مع إسماعيل ابن إبراهيم البكر وليس مع إسحاق. 


في التكوين 17» يُوكد الله أنه سوف يكون لإسحاق نسل. وبناءً على هذا فلا يمكن أن يكون إسحاق هو الذبيح. لأن إبراهيم» وفقًا لوعد الله 
أن إسحاق سَيُّنجِبء يعرف أن إسحاق لن يموت عن طريق ذبحه تقربًا إلى الله. ولو حدث هذا فما جدوى هذا الاختبار لإبراهيم ونتيجته 
معروفة بأن إسحاق لن يموت بل سوف يعيش ويُنجب! 
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9. فقالَ الله بل سارةٌ امرك سَلِدُ لك ابن ونُسمِيهِ إسحق, وأقِيمُ هدي معه عهداً مُّْداً لسله مِنْ بعده. 
دن اتلرضد كردم عد5 راحكم جرم دجم كو وز امرجم عم ماص للامم امود جرم دددمد عومد كوددم روح 
ردن( جوجمدد 


إن أي إنسان موضوعي يدرك أن كثيرًا من هذه السطور ينقصها المنطق. نقرأ في التكوين 20 أن إبراهيم ادَّعى أن 
سارة هي أخته لأنه كان خائقًا من أن الملك أبيمالك سوف يقتله ويأخذها إذا ظن أنها زوجة إبراهيم. ومع الأسف فإن 
معظم من يقرأون هذه القصة لا يتوقفون عندها ليدركوا أن عمر سارة في ذلك الوقت كان تسعين سنة. ولا يمكن لأحد 
أن ينظر إليها نظرة رغبة غير زوجها فقد كانت عجورًا متجعدة الجلد كما وصفت نفسها. ليس هذا فقطء قَوفقًا للتكوين 
فإن سارة بالفعل كانت أخت إبراهيم غير الشقيقة! وهل يُعقل أن يكون أبو الأنبياء إبراهيم متزوجًا بأخته! نحن لا نتكلم 
عن زمن آدم إذ لم يكن هناك أقوام متعددون وإنما نتكلم عن زمن كان يعيش فيه كثير من الأقوام الذين لا يرتبط 
بعضهم ببعض. فإبراهيم هاجر من المنطقة التي تسمى اليوم "العراق" ووصل إلى مصر مرورًا بفلسطين؛ وكل هذه 
البلاد كان يسكنها البشر. وكان بإمكان إبراهيم أن يتخذ زوجة له من أي مكان. فكيف تُقَسّر أن إبراهيم كان متزوجًا 
بأخته إلا أن تكون هذه القتصص من تأليف عقول غير سوية؟ وأما قولهم إنه لم يكن هناك أناس مؤمنون فهو قول 
باطل. 


6. قال له الله في الحُلّم أنا أعرفُ أَنَكَ بسلامة قلبكَ فعلْت هذاء ولذلِك مِنَغْتُكَ مِنْ أنْ تَمْسّها فتخطأ إلى. 
١1م‏ 75 ووووودم دوزم ره :زد تزلامد ود دده ددر لاثم ززم الماك جد 35د لثمك دوواد 75 رزؤ وز ون 
دصصدج 5درن جردم 


1 . فأجاب إبراهيم ظننْتُ أنْ لا وجود لخوف الله في هذا المكان, فيقتأني النَّاُ بسبب امرأتي. 
1 2,11 5 الور م ل تجعمم بوطودح إسمام لزه 07370 5 جدود رمد 


”د إيط جزم وام جمتجج” زح عو وم جمعهور رجو م وزاك 


والذين يقولون إن الملك أبيمالك أخذ سارة لأنه أراد له ولشعبه البركة» ما هم إلا ينسجون قصة خيالية لتبرير هذه القصة التي لا ينخدع بها 
عاقل. فعندما حدثت هذه الواقعة الخيالية كانت سارة عجورًا غير مرغوب فيها إلا من زوجهاء ولم تكن حاملا لكي نقول إن أبيمالك أراد 
البركة. وأما قول بعض الحالمين إن أبيمالك أخذها على أمل أن ثبارك زوجته وجّواريه فيحملن من جديد فهذا القول مردود لأنه وفقًا للتكوين 
0 فإن زوجة أبيمالك وجّواريه لم يتوقفن عن الإنجاب إلا بعد أخذ سارة. والكاتب يصور الوضع على أن الملك أبيمالك أخذ سارة لمدة 
طويلة قد تصل إلى أشهر أو سنين والا فكيف لهم أن يعرفوا أن امرأة أبيمالك وجّواريه توقفن عن الإنجاب خلال يوم أو يومين - وفقًا 


7 َصَلّى إبراهيم الَى الله فَشَمَى الله ابيمَالِكَ وَامْرَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ فَوَلَدْنَ 

م زدتروطؤ ععودمق ع5 مكودع اندوع كردم عرو ودوك لجرم ارام توصدرد أدؤكوو 
8. وكانَ الربُ أغلق كُلَ رَجِم في بيتٍ أبيمالكَ بسبب سارةً امرأة إبراهيم. 

د ده زود نزيدد «جوج دروب د دمح كددم ععددوؤو 5 جدود ماحم للزام الدددد 
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ونتساءل: أين كان كل من إسماعيل وهاجر في هذه الأثناء؟ ولماذا يترك إبراهيم زوجته الثانية هاجر وابنه الوحيد إسماعيل؟ إذا ما كانت 
هذه القصة حقيقية - وأنا أشك في ذلك - فلربما حصلت منذ عقود سابقة عندما كانت سارة امرأة جميلة مرغوبًا فيها لا عجورًا بلغت 
التسعين من عمرها و'بالية"' كما وُصفت في التكوين 12:18. وهذه ليست المرة الوحيدة - وففقًا للعهد القديم - التي يقوم فيها إبراهيم 
'بالكذب والادعاء" بأن سارة هي أخقه. فقد فعلها من قبل عندما زار مصرء وقد تكون القصة الثانية إعادة للأولى بقلم ناسخ جديد. 


ومن الغريب أن إسحاق لأحقًا يقوم بعمل الشيء نفسه مثل أبيه ويَدّعي أن زوجته هي أخته. هل هي عادة في هذه العائلة؟ كيف يمكن لهذا 
أن يحدث؟ كيف يمكن لهذا أن يُصَدَّق؟ كيف يمكن لهذا أن يكون تصرف أنبياء الله؟ كيف لهذا المؤلف أن يتخيل مثل هذه القصص؟ كيف 
لأبي الأنبياء إبراهيم - الذي كان يُوحى إليه من الله - أن يُخاطر بزوجته من أن تُغتّصب لأنه خاف على حياته؟ وأي ملك يمكن أن 
يرغب في امرأة عمرها تسعون سنة؟ أي عقلٍ يمكن أن يُصَدَّق هذه القصص! اللهم إلا أن يكون هو العقل ذاته الذي جعل بنات لوط 
يضاجعن أباهم وينجبن منه أبناءً! إني أجد هذه القصة غير ممكنة» وأستهجن من المسيحيين واليهود - على حدٌّ سواء - الذين ينظرون 


في التكوين 21» تَلِدُ سارة إسحاق. وكان عمر إسماعيل عند ولادة إسحاق أربعة عشر عامًا. وبعدها بسنتين - عندما تمت فترة إرضاع 
إسحاق - يقوم إبراهيم بتقديم وليمة بهذه المناسبة إذ كان عمر إسماعيل حينئذٍ ست عشرة سنة. ووففقًا للجملة رقم 9: ترى سارة "ابن هاجر 
المصرية" يضحك ويلعب. هذا الناسخ أو المؤلّف - الذي أعتقد أنه ليس الكاتب الأصلي - يرفض أن يسمي إسماعيل باسمه فيدعوه "ابن 
هاجر المصرية" في محاولة منه للتحقير أو محو أَبوّة إبراهيم لإسماعيل» وكذلك للتقليل من شأن هاجرء كونها في الحقيقة زوجة إبراهيم. 


ووفقًا للتكوين 21» تطلب سارة من إبراهيم أن يطرد هاجر وإسماعيل أو يرسلهما إلى مكان آخر بعيدًا عنهم» فهي لا تريد أن يرث 
إسماعيل مع إسحاق بل ترى أن الميراث حق لإسحاق فقط. في الحقيقة ووفقًا للتثنية 21: 17-16» فإن حِصّة إسماعيل هي ضِعف 
حصة إسحاق كونه الابن البكر ولو كان من الزوجة الثانية. ونفترض أن طلب سارة نابع من الغيرة» كون الابن البكر لم يكن منهاء ولكن 
لكونها زوجة إبراهيم وأم إسحاق سأفترض أن هذه القصة ما هي إلا ضرب من الخيال ألفها الكاتب أو الناسخ لأنه لا يريد أن يكون 
إسماعيل هو وارث الميثاق بين الله وبين إبراهيم» وهذا ما سأثبته لاحقًا. 


0. فقالت لإبراهيم أطرذ هذِو الجاريةً وابنها فابن هذه الجارية لا يَرثْ مع ابني إسحَقَ. 11. وساءً إبراهيم هذا الكلامُء لأن 
إسماعيل؛ كان أيضاً ابنه. 12. فقالَ له الله لا يَسِوؤُكَ هذا الكلامُ على الصّبّ وعلى جاريتك. اسمغ لكُلّ ما تقولّهُ لكَ سارةٌ. لأن 
باسحق يكونُ لكَ نسك. 13. وابن الجارية أيضاً أجعلّة أَمَةٌ لأنة مِنْ صُلبِكَ. 

صصح لطرددمة ححا مخضم مم للزم حدم دد طن ددرا دز مرصم حرم لاد دده نزم لازم 

2 تدج مضعم 3005 مدحمة 5 عراجم ددا 


د عرض بعركمدم ع5 الددمم 5 ددن ونتود 5 وود 5 عرصم د5 جراد ححدد جرؤدد مادم ادن دمؤم ود 
ددنامم دوردم زر ردن 


د ادة كالم دا موضم كوا دضو دود رحوه روح 
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هذه المرة يستعمل الكاتب الجديد كلمة جارية "758/ أَمَّة' لوصف هاجر في حين أن وصفها سابقًا كان "750 / شبخا" وهي مُشتقة من 
كلمة عائلة كما سنرى لاحقًا في هذا الفصل عندما نتطرق إلى موضوع هاجر وقصتها. فالناسخ أو الكاتب الجديد يغير وصف هاجر إلى 
أَمَةَ ولا يسمي إسماعيل باسمه كما كان سابقاً بل يصفه ب "ابن الجارية". ووفقًا للقصة فقد أصاب العَمّ إبراهيم ولكن الله يأمره أن يطيع كلام 
سارة وهو ما قاله الملّك من قبل لهاجر. ولكن الله لا يبدل كلامه ويبقى الأصل أن الابن البكر يرث ضعف الابن الآخر مهما كانت 
الظروف. 


يحاول هذا الكاتب نزع الشرعية عن علاقة إسماعيل بأبيه إبراهيم وعلاقة هاجر بزوجها إبراهيم» ولهذا فإنه لا يُسّمي إسماعيل باسمه بل 
يناديه ب "ابن الجارية" وينادي هاجر ب "الجارية المصرية". وبالنسبة لهذا الكاتب فهناك سبب مهم لسلوكه؛ فلاحقًا عندما يأمر الله إبراهيم أن 
يُضحي بابنه الوحيد» يكون الكاتب قد أزال الشرعية عن إسماعيل كونه الابن البكر. فإما أن هذا الكلام واما الجملة رقم 2 من التكوين 22 
لا يكون لها معنئ وتكون غير منطقية وغير مفهومة بما أنه كان لإبراهيم ابنان اثنان لا ابن واحدء وسوف نناقش هذا لاحقًا. أما الآن 
فلنتابع إصحاح 21: 


4. فبكْرَ إبراهيم في الغدٍ وأخدّ حُبزاً وقربة ماءٍ. فأعطاهُما لهاجرٌ ووضع الصّبىَ على كتفها وصرفهاء فمضّت تَهِيمْ على وجهها في 
صحراءٍ بئرٌ سَبْعَ. 15. ونفدّ الماءُ مِنَ القربة» فألقت هاحرٌ الصّبي تحت إحدى الأشجار 

اوت الدكمة | حدمد اتصم ورم تضم نحط انق ع5 وحد ات 5 تادصم الزم ودود لومم ارك املا 
ددجدد ديد ناد 

15575 ورطتة 5 نصضم اكد عم محر وروم عورد تررح 


كيف يظن مُوَلف هذه القصص الكاذبة أنها ستخقى على أحد ولن تكتشتف حقيقتها عاجلا أم آجلا؟ فيكثبُ أن إبراهيم وضع خبرًا وماءً 
إضافة إلى الطفل - ولا يزال الكاتب الجديد يرفض ذكر إسماعيل بالاسم - على كُتِف هاجر. وانطلقت هاجر تحمل كل هذا الجمل على 
كتفها ولما نفد الماء وضعت هاجر "الطفل" تحت شجّيرة فأخذ يبكي. ألم يعلم 'قلم الكتبة الكاذب" أن إسماعيل كان ابن 16 عامًا حينتذ! هل 
نسي هذا عندما قَدّمَ صفحة أو فقرة أو أَخَّرَها عن أخرى؟ هل نسي أن إسماعيل ليس 'طفلا" ولكنه شاب! ومن يتصور أن هاجر ستحمل 
ابن 16 عامًا على كتفها وتذهب كل هذه المسافة إلى بئر السبع وفقًا للعهد القديم. في ذلك الزمان» ربما يكون ابن 16 عامًا قد أنجب ابنه 
البكر أو مقبلا على الزواج» أو على الأقل سيكون هو من يُساعِد أمه ويحمل الطعام ويبحث عن الماء. في ذلك الجيل كان النضج سريعًا 
لصعوبة الحياة على عكس هذا الجيل الذي تربى على شاشات التلفاز والإنترنت! 


هذه الإضافات أو المونتاج وتقديم صفحة على أخرى أو تأخيرها عنها ما هي إلا محاولات بائسة وفاشلة لتغطية ما حدث من تغيير للقصة 
الأصلية وهي أن إسماعيل» وليس إسحاقء هو نتيجة وعد الله لإبراهيم. وفيما يخص قصة إبراهيم واسماعيل واسحاقء» فإن التكوين 
21-5 وإصحاح 21 ما هي إلا تغييرات وتعديلات وإضافات لاحقة جاءت من غير الكتبة الأصليين كما نلاحظ في تَعَيْر طريقة 
الكتابة والأسلوب فيما يخص إسماعيل. كل هذا حدث لتبرير ما سوف نقرأ في إصحاح 22. فالأمر بِرُمّته يتعلق بما سيحدث في إصحاح 
2 ويحاول "قلم الكتّبة الكاذب" تبرير ما يحدث في إصحاح 22 وجعله يبدو منطقيًا. وفي الحقيقة فإن إصحاح 22 لا يمكن أن يكون 
منطقيًا إلا إذا كان قد حدث قبل ولادة إسحاق. 
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في إصحاح 22» يمتحن الله إبراهيم بأشد البلاء. فوفقًا للعهد القديم» يأمر الله إبراهيم أن يأخذ ابنه "الوحيد" إلى منطقة 'مورايا" وأن يُضَّحي 
به تقربًا إلى الله؛ وعندما يَهِمٌّ إبراهيم بذبح ابنه "الوحيد" يُعطّى كبشا - فداءً لابنه 'الوحيد". 

1. وبَعدَ هذه الأحداث امتحن الله إبراهيم, فقالَ لَه يا إبراهيم قال نعم, ها أنا. 2. قالَ خُذْ إسحقّ ابدكَ وحيدَكٌ الذي تُحِيّهُ واذهث 

إلى أرض مُوريَة وهاكَ أصعِدةُ مُحرقة على جبَلٍ أذلّكَ عليه. 

امد عومد مجددده ركم امجؤوده رمم عام الححدم اتإرمد ج75 ببوددجرح اتجرمد ردورد 


د امد مم وم عم ورد ألم تصحكو عاد ددم عم كممم كد كد ع5 بحر روروددم اررزكؤم رام طرزكم رزؤ رمد 
تددم لراك عصد عرد 


فالجملة المستعملة في هذا الموضع "خُذٍ اببكَ وَحِيِدَكَ الّذِي تُحِبّه' لا يُمكن أن تكون منطقية ولا صحيحة إلا إذا كانت قبل مولد إسحاق. ولا 
يُمكن أن تعني غير إسماعيل - بصرف النظر عما أضافه أو حرفه 'قلم الكتبة الكاذب" في إصحاح 17 و21. ببساطة إن هاجر هي 
زوجة إبراهيم» واسماعيل هو ابن إبراهيم البكرء الذي كان يُحبه كثيرًا كونه الابن الوحيد» شاء من شاء وأبى من أبى. إن إضافة اسم 
إسحاق بين فاصلتين لن تُغير من الحقيقة شينًا إذا قرأها شخص موضوعي يبحث عن الحقيقة. فجملة "وحيدك الذي تُجبه' لا يُمكن أن تكون 
جئلة صحيحة إل إذا كافك قبل ولادة إسحاق :افيذا هر "البلا المين", ققد خلغ ودها إبراهيد رجدامن أجل .ورك لها وابكجاب اند هذا الدعاء. 
وعندما يكبر الغلام» يأمر الله إبراهيم أن يُضحي به ويذبحه. هذا الامتحان والبلاء يفوق أي بلاء آخر. وبما أن إبراهيم كان مُطِيعًا لله: فقد 
استعد لتنفيذ أمر الله. 

5. ونادى ملاكٌ الرَبَّ إبراهيم ثانيةً مِنَ السّماءٍ 16. وقالَ بنفسي أقسنثء يقولٌ الرَبُ بما أَنَكَ فعلْتَ هذا وما بَحْلْتَ بابنكَ وحيدِكَ 

7. فأباركُكَ وأكثر نسلّكَ كنجُوم السسّماءٍ والرّملٍ الذي على شاط البحر. وبرت نسلّْكَ مُدُنَ أعدائه. 18. ويتباركُ في نسلِك جميعٌ 

قي الأرضٍ لأنكَ سَمِعْتَ لي. 

تتمرجم ورطع” دجام ع5 عددوم مازدم دز وواصدع 

كر فت اماس سد ها سحروي إن ذه جرم ص | ات ناماتم عم مجدد ”رم زؤير ا 11 1 11 101 

بور هي طرون ي :رذع روك نر رسكن رسكن رز رزهم1 د ترناضتة ادراط عرد راط ا 21 1 17 2 ا 100 

دم اصددد دردزه د5 زدد ووردم ودر جراد جزم ددطد 


ولأن إبراهيم لم يبخل على الله بابنه ولم يتأخر عن طاعة أمر الله في جاهزيته للتضحية بابنه الوحيدء يَعَدْ الله إبراهيم أن نسله سيرث 


الأرض ما بين الفرات والنيل. ومن خلال نسل إبراهيم سوف ثبارَك جميع الأمم. واضافة لذلك يُبَشْرهِ باسحاق بعد هذه المحنة والبلاء كما 
ورد في القرآن. 


33 


من هو المُبارَك: إسماعيل أم إسحاق؟ 


كان عمر إسماعيل 14 عامًا عند ولادة إسحاق. وقد كان وَعدُ الله لإبراهيم قبل ولادة إسماعيل. وتم تأكيد هذا الوعد عند ولادة إسماعيل - 
الابن البكر لإبراهيم- وبعد تأكيد الوعدء تم ختان إبراهيم واسماعيل ومن معهما كقبول للميثاق بينهما وبين الله. 
تكوين 16 
6. وكات أبرامُ ابن ست وثمانينَ سنَةً حينَ ولَدَت لَه هاجرٌ إسماعيل. 
دده 3( ناضددة نادم اانا (نادده دكوصط ورد عم «اطتع5 ورددم 
تكوين 17 
5. ولا ُسمّى أبرام بَعدَ اليوم» بل تُسمّى إبراهيم, لأني جَعَلْتُكَ أب مم كثيرة. 
تصردم زكر عزم ناض جمدحة لوثم ناض اددمه 5< جد ضار جاجع رحد 
تكوين 21 


5. وكانَ إبراهيم ابن مئةٍ سنَةٍ حين وُلِدَ إسحق. 
إحاف تسورده سر مجم مادم ددركج ذد وسو راع ساس 


لقد أنجب إسماعيل اثني عشر ابناء بينما أنجب إسحاق اثنين فقط. اليوم يبلغ حفدة إسماعيل - العرب - أكثر من 400 مليون في جميع 
أنحاء المعمورة» أما حفدة إسحاق فلا يزيدون عن 20 مليوئًا. لقد وعد الله أن يكون إبراهيم أبَا لكثير من الشعوب. والعرب يُتتَكلون اليوم 23 
شعبّاء أما اليهود فهم شعب واحد. وحفدة إسماعيلء لا حفدة إسحاقء: هم من ورثوا الأرض ما بين الفرات والنيل. صحيح أن حفدة إسحاق 
سيطروا على منطقة فلسطين مدة من الزمن؛ وهم الآن مُحتلون لها - وهذا الاحتلال إلى زوال لا محالة - إلا أن منطقة فلسطين ما هي 
إلا جزءٌ يسير من الأرض ما بين الفرات والنيل. وأخيرّاء تم نشر اسم الله في العالم بأجمعه عن طريق حفدة إسماعيلء لا عن طريق حفدة 
إسحاق الذين عزلوا أنفسهم عن العالم وفشلوا في الدعوة إلى عبادة الله بين الأمم. فمن الواضح أن وعد الله لإبراهيم ونسله من بعده تحقق 
في نسل إسماعيل الابن البكر لإبراهيم والذي قال لأبيه عندما أعلمه بأنه رأى في المنام أنه يذبحه ' قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُْ سَتَجِدُنِي إن شاءَ 


الله من الصابرِينَ". 


ومن الجدير بالذكر أن من بين أبناء إسماعيل الاثني عشرء اسم قيدار (كيدار) فقط يتكرر مِرارًا في العهد القديم. ومحمد عليه الصلاة 
والسلام هو من نسل قيدار. وسوف أظهر لاحقًا من خلال العهد القديم أن النبي المنتظر هو من نسل قيدار. 


وكتظلية لخزيمة سلب نحق الإكررة مق إسماعن وتجطلها ندر طبيعية قم أضد ككان العيد التديم يتاليفت: الصيضن' أخوى تنك فبيا الأبرك 
البكر حقه في الإرث. فعلى سبيل المثال قصة اليسع ويعقوب. فالقصة في العهد القديم تُخبرنا كيف كان اليسع راضيًا أن يبيع حق الابن 
البكر مقابل صحن من 'شوربة" العدس أو نوع آخر؟ وإذا كان هذا التصرف غير غريب من اليسعء؛ فمن المؤكد أن تصرف يعقوب - الذي 
يعد من الأنبياء المشهورين والذي مُمّيَ اليهود 'بني إسرائيل' نسبة إليهء بعدم إطعام أخيه وإصراره على أخذ حق البكورة منه وخداعه 
والكذب على أبيه وهو على فراش الموت - هو تصرفٌ غريب من نبي عظيم لا يقبله عاقل. 
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فوفقًا لما ورد في التكوين» يقوم يعقوب» بمساعدة أمهء بخداع إسحاق بجعل الأخير يعتقد أن يعقوب هو اليسع. ومن الغريب أن يعقوب لا 
يستطيع التفريق بين أبنائه. فيقوم إسحاق بمباركة يعقوب بدلًا من اليسع ويقول إسحاق إن الابن الأصغر سوف يكون 'خادمًا" للابن البكر. 
طبعًا هذا ما قاله إسحاق ليعقوب ظنًا منه أن الأخير هو اليسع. وعندما يسمع اليسع بما حدثء يتوسل إلى أبيه أن يباركه هو كذلك. ولكن 
يبدو أن كمية البركات والدعوات لدى إسحاق قد نفدت فلا يستطيع تلبية طلب اليسع. وهذا شيء قد تقره في رواية من روايات الفانتازيا. ما 
نوع الدروس التي يُقدمها أبناء إسحاق للعالم؟ يعقوب يُرغم أخاه على بيعه حصة الابن البكر مقابل صحن حساء! يعقوب يرفض أن يُطعم 
أخاه دون سلبه حق البكورة! يعقوب - البطريرك المبجل - يخدع ويكذب على أبيه الذي كان على وشك الموت! إن كان يعقوب قد تصرف 
هكذا - وأنا لا أصدق أن نبي الله يعقوب يقوم بمثل هذا التصرف والخداع والكذب - فيكون قد أعطى مثالا سينًا لنزاهة أنبياء الله. لاحقاء 
تظهر هذه الكذبة أو زيف الإضافة. فوفقًا للتكوين 32» ينادي يعقوب أخاه اليسع ب 'سيدي" عدة مرات ويصف نفسه لأخيه بكلمة 
"خادمك/عبدك". 


4. وأرسّلَ يعقوب رُسّلاً يسبقوته إلى عيسو أخيه في أرض سَعيرٌ وبلاد أَدُومَ, 5. وأوصاهُم فقالَ لهُم قولوا لِسيّدِي عيسو هذا ما يقوله 
لكَ عبدُكَ يعقوب نزَلْتْ عِندَ لابان وَأَقَمتْ إلى الأن 6. وصارَ لي بِقَرْ وحميرٌ وغَتَمٌ وعبيدٌ وجَوار. فرأيتُ أنْ أُرسِلَ مَنْ يُخَبِرْكَ يا 
سيّدي» حتى أَتَالَ رضاك. 

5 الماطم ”امد وؤرددم ؤوود ع5 ناا المح كلام «مانادد مراكم اجرح 

لل وخرضد دم تددر طجروود طلزراةا دم إرضد ردك ”امج نه 5د( رحمد ترمد نزم نيم 

١‏ ا مالك اومضكد نا اند ااقمم اللاكمم كووده وجرجود ؤوريام مز ودود 


ولمعالجة هذه المشكلة» يقوم ناسخ القصة أو مؤلفها بإضافة جُمل أخرى إلى التكوين 32 و33 لتبرير خضوع يعقوب لأخيه الأكبر بمناداته 


ب "سيدي" ووصف نفسه ب "عبدك". ويعزَّي الكاتب نفسّه وقْرّاءه بأن هذا حدث لأن يعقوب كان خائقًا من اليسع بسبب ما قام به يعقوب من 


سرقة بَرَكة اليسع من أبيهم إسحاق. هذه قصة تفوق الخيال» فالصغير ينادي الكبير ب "سيدي' لأن اليسع هو الابن البكر. ولو قام يعقوب 
فعلًا بخداع أبيه والكذب عليه؛ فَلِمَ يباركه الله على هذا الكذب والخداع! 
تكوين 32 

3. وأنت قلت لي أنا أحسِنُ إليك وأجِعَلٌ نسلّكَ كرّمل البَحرٍ الذي لا بُحصى لكثرته. 

ا م و ناس ب اك راس ترم و موا زا لم31 دسرط محم جراد كم دمود دحد 


ما عليك سوى قراءة التكوين 33 لترى كيف تصرف الابن الأصغر تجاه أخيه الأكبر. 


تكوين 33 


3. أمَا هو فتَقَدّمَهُم وسجد إلى الأرضٍ سَبْعَ مَرَاتِ حتّى افْكَرب من أخيه. 4. فأسرع عِيسو إلى لقائه وعائَقَهُ وألقى بنفْسِهٍ على عَتقه 
وقَبَلّه وبَكيا. 


ادك قوتوة انامصطا الدظام مدت و٠ضدم‏ زر دناما رار جمد 
5م اناا أمحوصا اومس أحو5 رز للدت دوصحد نالجردر لأواممر ادودد 
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وهناك أيضًا قصة يعقوب وأبناء يوسف إذ يقوم يعقوب بمباركة الابن الأصغر رغم اعتراض يوسف على ذلك. انظر التكوين 
20-1-8. 


هل كانت هاجر أَمَة؟ 


لو كانت هاجر 'أَمّة" لما نقص هذا من شأنها شينًا فيوسف عليه السلام كان عبدًا في مصر. وفي الحقيقة» كل اليهود كانوا عبيدًا في 
مصر وبابل وبلاد أخرى. ولكن قصة كون هاجر 'أَمَة' لسارة هي قصة غير واضحة؛ وسنبحث في أصل الكلمة المستعملة في اللغة العبرية 
لوصف هاجر. إن الكلمة التي تعني 'أمَة" في العربية والعبرية هي" أمة/78 " وكلمة "عبد" في العبرية والعربية هي "عبد/ 729". أما 
الكط 5 ال 575 م لو . هاجر فهي "دمج /شفخا". هذه الكلمة وكلمة 1 رمد مث ب " 35 تقتان من كلمة "ممت /شفخا" وهي تعني 
عائلة أو قبيلة أو فردًا من العائلة أو 'يخدم"» ولا تعني أمَة أو مملوكة. 

3 5ه عده بتزغتطتا 04 لتتامم به 36[ هه) 201:01 .1 عدلسعر 

فى .29:24 :16:1 .62 ,261:1 720620-36 6 ,(تزاتصدم1 

7 7117294 25:41 .188 عع ,37295 امن ععدعن 013 15 10 

.© .1 ”رغصطة ع5 2 15 210تسلصقط عتطاغ ,0[مطعط ““ مجم 

5 معط دده كتدئلة مغ فتمدتعة 10م اعءمتامط تراغ مد 1 


0م0110 5ن ه51 


قلواء 3 :تناع 3م اكات 

50919 :لمالا احمتو0 

1 ] انلالخ :لاعععم 5 أن غروم 
1م15 :هقورع أكمة 1 
(11311ك|-//ا3م-7715[1) :ند أااعم5 عتتعوممزم 
13115 :100 أراأعنا أرمطاذ 


فهاجر لم تكن أَمَة ولا مملوكة لأحدء بل كانت فردًا من أفراد عائلة إبراهيم عليه السلام. ولا غرابة في أنها كانت تقوم على خدمة سارة 
العجوز التي كانت تحتاج إلى من يساعدها. إن الكلمة المستعملة لهاجر هي نفسها مستعملة أيضًا في صموئيل الأول 41:25: 

0. فجاءها رُسل داؤْدَ في الكَرمّل وقالوا لها أرسَّلّنا داؤْدُ إليك طالباً أنْ يأحْذَكِ رَوجَةَ له. 41. فقامت وانحتت حتى الأرض وقالت 

إعتبز جاريَتَكَ أمَةَ لك يا سيّدي لِتَغسِل أرجُلَ عبيدِك. 

د 07د دده كزع ع5 الودودز مرححمكم زدجكودا جردم ؤجرورد كز ركوو عوكده وموم طر وعوزام 

م تممه ااناصطا ظزقدة لإكلام اموصضد درم عرصم طرامودم جدمم دوك رزدجد روود 


لم تكن أبيجايل مملوكة لأحدء بل كانت امرأة حرة» مع أنها وصفت نفسها أَمَة ومملوكة لداود عليه السلام. وهذا الوصف نابع من التواضع» 
ولهذا نجدها تعرض استعدادها أن تغسل أرجل عبيد داود عليه السلام. 'أنا حَدَامُك/أنا في خدمتك" هي عبارة عن تعبير شائع لا يزال 
مُستعملا إلى يومنا هذا في الشرق الأوسط. 
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ووفقًا للتراث اليهوديء كانت هاجر أميرة مصرية وتركت بلدها وأهلها ولحقت بإبراهيم إيمانًا بإله إبراهيم ودينه» واختارت أن تكون مع القوم 
المؤمنين. ولا عجب من أنها كانت تساعد وتخدم زوجة إبراهيم» التي كانت تكبرها سنا وبحاجة إلى المساعدة للقيام بالواجبات اليومية» 
ممتنة لهذا الإيمان الذي وجدته من خلال إبراهيم وعائلته. وقد تكون نظرت إلى سارة نظرة ابنةٍ إلى أُمّها. إن معنى كلمة هاجر كما نعرفها 
هي الهجرة من مكان إلى آخر؛ وهذا ما فعلته هاجر إذ هجرت وطنها وأهلها لتكون مع عائلة إبراهيم عليه السلام وعلى دينه. وقد نشر 
موقع 01735030.019© اليهودي - وففًا للمدراشيم وهي التفاسير والتشريعات اليهودية - أن هاجر تركت أهلها ووطنها لتكون مع إبراهيم: 


يتزوج هاجر 


شهرة انتصار أبرام وطابعه النبيل انتشرت على نطاق واسع. وحصل على احترام وإعجاب الجميع. كان أبرام سعيدا حقاء ولكن لأن الله 
لم يباركه بوريث. كان هو وساراي يتقدمان في السن ويتوقان لطفل. عندما وصل أبرام إلى عيد ميلاده الخامس والثمانين» طلبت منه 
ساراي أن يتزوج خادمتها هاجر. هاجرء قبل أن تصبح خادمة ساراي؛ كانت أميرة في منزل فرعون» فضلت أن تكون خادمة في منزل 
إبراهيم. 34 
1111 5ن تدم د18 دع1212' 


عط له ,ع110 لد 132 لمعم اعغاع م عقطء ع1اطامط قط 220 17مغ»1؟ و*مصدعطاقى 1ه عصدصة) عط 1 ' 
[صقط شتععط عحكقط 1011101 ممتدعحاة .عداه ولمع 1ه ننه خخ دعتمصله ته أعع جرزوعع عط لعطامع 
1 320 ع11 .تغط حنج طغ1؟ مصتط 0عووع1ط غ00 لهط 6004© غقط غعج] عط +10 غتاطا بلعع1101 
طاكةا- ططواء عقط لعطعدعع مصوءطكى صعغط17ا .4لتطء ج +10 لعع ه10 قد 010 ع صتتكدمعع عععوىر 
2600111 10 1101م ,تدع 812 .تدع 112 2121 تغط 222117 وغ مصتط لعع1دد تدعدد ,وهل طغغعاطا 
ضة 10همط هج عط مغ لاعضلععلع28م عط ,عكتامط ونطهمهغقط2 12 ووعء212م 2 525 212101 521215 


“4 .14م0طءنتامط و متمطوءطا مر 


وأنضنًا 


3 


واحدة من أكثر النساء إثارة للاهتمام في الكتاب المقدس هي هاجرء زوجة إبراهيم الثانية» وأم إسماعيل. وتقول القبائل العربية والبدو 
أنهم من أحفاد إسماعيلء ابن إبراهيم وهاجر. وفقا لميدراش؛, كانت هاجر ابنة الملك فرعون من مصر. عندما رأت المعجزة التي قام 
بها الله من أجل سارة, لإنقذاها من يد الملك المصري خلال زيارة إبراهيم هناك, قالت: "من الأفضل أن أكون عبدة في منزل سارة من 
أن اكون أميرة في بيتي." 

اسمها "هاجر", وفقا لمدراشء؛ ينبع من بدء ارتباطها مع منزل إبراهيم. انها تأتي من "ها-آغار": وهذا يعني أن هذا هو مكافأة. 

أصبحت هاجر خادمة سارة» ولكن عندما لم تكن سارة قادرة على الإنجاب, أقنعت إبراهيم أن يأخذ هاجر كزوجته الثانية. وأعربت 


سارة عن أملها في أن تتمكن من تربية أطفال هاجر وتستحق نعمة الله بهذه الطريقة, حتى أنها ربما تستطيع أن جب طفل. 5 
,4150م 


711 لتمععو و'لتتقطدعطق ,عدع 2ط 15 ع1ا1 عط 12 ماعمطاه؟؟ عصطتادء 1261 أوممط عط أه عم0 
15 وع1 عط ه] مصتمكء دوع ط 1م صتدملع8 مه طمدعك عغط]' .اعممصطة] كه #تعطامحص عط سه 


5 112821 ,11101251 عط ©٠غ‏ ع ستل +معع2. تدع 112 21201 بستقطدعطاقة 1ه جزهد غطا ,اعهمصطة1 1ه 
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-© طاعقتطاى عاعمغتمط عغطغ ححدد عغطة معطلا .غمرجوع8 1ه طاممعقطط عستكآا 1ه ععغطعسهك عط 
1116 12 موع8 عط 1ه قلضقطا غطا ممطوع] عغط عهدد مغ بطدعدد 4ه عكلدد عغطلا نه1 العممءه لمعم 
20115 و'طة522 1 عتكه[و ج عط مغ #عغغعط 15 غ1" :52101 عاد رع تغط غ151؟ و'مصسقطدءطاى3 عسمعسل 


. 017137 111397 111 ووع©21111 2 قط 


اع 01 ع تاتمقاععط عقطا مطامع] عمطعئؤة بطامدع7110 عط ٠غ‏ عصتل*مع»ه2 ",مدع 112" عسمم +11 
ع 15 ققطا 12121031118 ",تدع 12-4" 10111 دوع تتام غ1 .ع15ا120 5'مممطدعءطاك 9111 25501210 
طخ لعووع1طا غ120 525 5222 تغط غتاط ,51210 و'طدعدك5 عمصوعءطا عدع 112. 0جدجممءء1 

لع هط طدعدك .11 لدمعه: ققط 5د تدع ج11 عكعلد 6غ مممطدعءحاكى 01ع1 2تاوضقعم عطد بمسععللتطاء 
50 ,55237 غ2طغ عستووع]ط 0-015 ]1ع دط القته ماععل [تطء و'عدع 112 درن عستعطا 10ندمء عط غهطل 

5 .للقطء ه طلغت لعووعاطا عط غطعتمط ومرقط-ععم ,0م60 رعطة قط 


ربما تكون المدراشيم صائبة في أن هاجر أخذت هذا الاسم وقت التحاقها بعائلة إبراهيم وتركها لعائلتهاء إلا أن المدراشيم مُخطئة في أصل 
الاسم "هاجر" ومعناه. فاسم هاجر في اللغتين العربية والعبرية يعني الهجرة من مكان إلى آخر؛ وهذا واضح من هجرة هاجر مع إبراهيم إلى 
فلسطين. فقد اختارت أن تكون مع عائلة إبراهيم في بلد غير بلدها الأصليء ولم شُسَمّ هاجرّ لأنها هربت من سارة» فقد كان اسمها هاجر 
قبل زواجها بإبراهيم ومشكلاتها مع سارة - وفقًا للعهد القديم. إن اسم هاجر مُشْتَقٌ من فعل 'مَجَرَ' الذي يعني ترّكَ الموطن الأصلي وذهب 
إلى مكان آخرء ومن هذا الفعل تأتي كلمة هجرة. 


0 


نعط" ,166 0 همير .طاحم .00 لعقتاصنا ده ل 372 


178 عأمدصعه) .اأعستمطه]ا له غطع 11 عط ,[ل 761 ] هم ره 
ع 1171 

0 اتلتسفصمط عط ونه وه27 .ص.خم ,لطع 211 ») وك 

بأعمصطة] له “اعطغمح عداغ زنطستط عرطا سمتأدرزرعظا مد رطوسوة 


10:1 معن رةقع“لأقتطد ندعط عزط قاع 111 مغ غتامم ق0دم علقم 
12 :25 5 


ومن المُخجل أن نرى المسيحيين واليهود يستخدمون شتى أنواع الأعذار غير المبررة لحرمان إسماعيل حقه. كثير من المسيحيين الغربيين 
يَدَعون أن إبراهيم لم يكن في الواقع مُتزوجًا بهاجرء على الرغم من أن الكتاب المقدس الذي يؤمنون به يذكر بوضوح أن إبراهيم "أخذها 
كزوجة". بل إن بعضهم يذهبون إلى حد القول إن إسماعيل ليس - في الواقع - ابن إبراهيم "الحقيقي". ووففقًا لهم فإن إسماعيل ولد من 
الجسدء في حين ولد إسحاق 'من الوعد". وإن كان شخص ولد 'من الوعد"» فهو بلا شك إسماعيل إذ كان الوعد قبل أن يكون لإبراهيم أي 
أبناء. وعندما ولد إسماعيل» كرر الله هذا الوعد مرة أخرى. ولإبرام هذا الوعد وإنفاذه» تم ختان إبراهيم واسماعيل وهما الطرف الثاني من 
الاتفاقية بينهم وبين الله. هذه هي الحقيقة ولن يستطيع "قلم الكتبة الكاذب" أن يُحَرّفها بدافع الغيرة أو الكراهية ويكتب اسم إسحاق مكان اسم 
إسماعيل. 
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يجب أن ثقرأ الجملة 2 من التكوين 22 كالتالي- لتكون منطقية وذات معنى: "خُذ ابتك وحيدكَ الذي تحبه - إسماعيل". إذا كان إسحاق هو 
الابن المقصود في هذه الجملة» فإن الجملة ستفتقر إلى المنطق ولن تكون صحيحة لأن إبراهيم كان له ابنان اتنان بعد ولادة إسحاق وليس 
واحدًا. ولتبرير هذه الجملة التي ينقصها المنطق يقول بعض المسيحيين واليهود إن إبراهيم لم يحب إسماعيل وان إسحاق هو المحبوب من 
أبيه لكي يبدو أن إسحاق هو الذبيح لا إسماعيل. وهنا بدأ الشرخ بين حفدة إبراهيم العرب والعبرانيين. هذا الانقسام جعل من الدين 
الحنيف- دين إبراهيم- ثلاث ديانات مختلفة كما هو موجود حاليًا. 


لو أن "قلم الكتبة الكاذب" لم يضّع اسم إسحاق مكان اسم إسماعيلء وقام بإضافة عدد من الجمل هنا وهناك في محاولة سيئة للتستر على 
جريمته» لكان اليهود قبلوا رسالة عيسى عليه السلام- الذي بشر بأن النبي المنتظر سيأتي من حفدة إسماعيلء ولكان حفدة إسماعيل 
واسحاق يعيشون بسلام ووئام معًَا في الأرض التي وعدت لنسل إبراهيم. وسيتم نقاش بشارة عيسى عليه السلام بمسيح اليهود في فصل 


"ابن مَن هو أل 1 الخ 


حتى يومنا هذاء بل إلى قيام الساعة» يحتفل المسلمون بتضحية إبراهيم عن ابنه إسماعيل. ففي كل عام» يضحي المسلمون بالمّعز أو 
الضأن أو الإبل أو البقر تقرُبًا إلى الله في ذكرى طاعة إبراهيم واسماعيل لأمر الله. هذه التضحيات تجري أثناء الحج في مكة المكرمة» 
وتنتهي بما يسمى عيد الأضحى. وأيضًا كلما ولد طفل لعائلة مسلمة»؛ يُضحَّى عنه باثنين من المّعز أو الضأن تقرُبًا إلى الله. 


ومن الجدير بالذكر أن الكلمة نفسها التي يستخدمها المسلمون للحج إلى مكة» استخدمها موسى عندما سأل فرعون - لأول مرة - أن يُطلق 
سراح بني إسرائيل. فكلمة حج بالعربية هي نفسها التي استعملها موسى 'حج / وام باللغة العبرية. وترجمة هذه الكلمة العبرية هي : اأمعية 
والمشي في دوائر وأداء الحج". ولكن المترجمين يخطئون في ترجمتها لسبب أو لآخر. ومع الأسف يخطئ المترجمون العرب في ترجمتها 
أنضنا . 
الخروج 5: 

1. وعد ذلِكَ دخَلَ موسى وهرون على فِرعَونَ وقالا له قال الرَبُ إلهُ إسرائيل أطلق شعبي لِيُعَيّدُوا لي في البرّبة. 


اد د35 مام ترمد العرصدة ع5 مكنم دم عرضد توركم كمد تادر نزم جزم نزضه تور زد دودجدد 


1. وبَعدَ ذلِكَ دخَلَ موسى وهرونُ على فِرعَونَ وقالا له قال الرَبُ إلهُ إسرائيل أطلق شعبي لكي يحجوا لي في البرّبّة. 
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إله واحد وبطريرك واحد وثلاث ديانات: كيف حدث هذا الخطأ؟ 


2 .عدنا) برط 113 لصة .“فد‎ 12:14: ٠ 
29:12( “تلتاة طاغلت ,ركاذ‎ 311 1 
)1( .د ر(لائة أممدعطنا سم؟) ا ممةاذمر»‎ 10:9: 12:14 
25 .ع1 :39 :23 الع[ ادحلاوع؟ د رععع1 25 353 الإفام‎ 
16: 10, 1 ع كه عقن 15 غ1 ,بزبرمق جم مسسله"1" مط‎ 
رقع ا عهص “تع طاج) 01 أكوه1‎ 220 50 2 0 5:31 601200. 1 1 58 :2, 


حي عأطوسةق 5 : 30 .1582 راع 2059039 6[ 01 80“ ] 


[”.وءعه11 6 وومستولتم 

.288 ,2164278 © عع ارة “5007 اأهوسقاععر © .دماعدم (2) 
طغتم م13 1ع ده عط لمتط» 25-3558 وبزذم:5 ,27 : 118 
-1أتاء 52 تزصد 'آه كذا عط“ 32 زمزم 23:18 .ع1 ”,503ه» 
30:22 .0 و ددابزه العجةعد. :2 .[د21 ”زو 11 


وهم تلأجدع1 7ه جع10 عطانا سدم ,آمهم أدعر » «رهء 16 (2) 

زا4 23 بلاعلطآ 15:ق ,عدا روععصه0 لععدم ص مستعسصمل 0جمد 
6دتدرزة) 42:5.ادوط رأ طسعممة عناداتام[ 2 ومن" 
8 5ه روعءء»11 10 مع ما حم أعأطعسقم .101 9 ميييا 


(.لمتتلوع؟ عتاطسسم عطاغ درععاط مغ ,حستجع لام عده 2107 


ه ص حصده: مع ما (205 100 عط مغ 4عنمةدنعا) 2211 
ا رعاعنة» 
.153 ,0671166 60 (1) 


اس > 2 

مله 10 حما قتطدعق .نو .أ راممم عنصت صد (121 7 
ست 11161166 رعجده عتدمة غ1 ععنااء 

مامد ما 0 و نع ”7 9 7710665 د( توملا[ .دم 000 
2:14 منتصة0) ,[كنأ70 6[ :1 لاءن*ممه 5ن01/1وم2 وترقطهم ]| 
هة بعقتااء: ه ميكياة عتطعق) .49:16 .عل زق .0ددا0© 
18 )1]] “لتك ه ر,عاعه عزأاه1 ه 5-5 5 رد 205 دك 
هذ عقن ترالهء« عند ١005‏ عمترة ممعط متعطاغعطى لمغطجحم 
8 ([.68قدعة معوعطا) 
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وليس من قبيل المصادفة أن اللغات التي تحدث بها الأنبياء العظام تنتمي إلى العائلة نفسها. وكما ذكرتُ سابقًاء فإن الكلمة العبرية التي 
استخدمها موسى هي 'حج. ويمكن ترجمتها بثلاث طرق مختلفة. أولاء تعني 'مهرجان الأضحية" الذي يقوم به المسلمون كل عام في مكة 
المكرمة. ثانيّاء 'حج" تعني 'المشي في دوائر"» وهو ما يقوم به المسلمون من الطواف سبع مرات حول الكعبة خلال موسم الأضاحي أو 
الحج. ثالتّاء فإن كلمة 'حج' تعني "الحج"؛ وهو ما يفعله المسلمون بمكة المكرمة كل عام. كان موسى يطلب من فرعون أن يسمح لبني 
إسرائيل بالمغادرة ليتمكنوا من أداء الحج في مكة المكرمة. ولولا "قلم الكتبة الكاذب" - الذي بَدَل وغَيّر ما لم يعجبه من الآيات» لكان حفدة 
إبراهيم» وهم حفدة إسماعيل وإسحاقء لا يزالون على دين واحد يطوفون بالكعبة كل عام طاعة لله. لقد عَبَرَ موسى وبني إسرائيل البحر 
ودخلوا جزيرة العرب حيث أنزلت عليه التوراة. وفقًا لبولس في غلاطية 4: 
4. وفي ذَلِكَ رَمِزُء لأن هاتينٍ المَرأَتَينٍ تمثلان العَهدين. فإحداهٌما هاجرٌ مِنْ جبّلٍ سيناءً تلِدُ لِلعْبِودِيَّ 25. وجبّلُ سيناءً في بلادٍ 
العرب. -الجزيرة العربيقت 00000 ش ش 


ومن المُضحك المُبكي أن الجميع يحاولون إلصاق العبودية بهاجر ونسلها من بعدهاء مع أن التاريخ يشهد أن العرب بوصفهم شعبًا من 
الشعوب لم يكونوا مطلقًا عبيدًا لأحدء مع أن نسل سارة استُعبد على الأقل مرتين في بلاد العراق ومصر. 


إن افتراض أن جبل سيناء يقع في منطقة سيناء المصرية؛ هو افتراض لا يستند إلا إلى مجرد التقاليد» ولا تدعمه الحقائق. ففي القرن الرابع 
الميلاديء ادَّعى قسطنطين ووالدته أنه كان لديه وحيّ حول موقع جبل سيناء؛ وهذا الحلم أو "الوحي" يفتقر إلى الأدلة الواضحة. لمزيد من 
المعلومات حول موقع جبل سيناء» اقرأ '"قضية الخروج ' للكاتب لينارت مولرء و'أربعون عامًا في البرّية" للمؤلف سانت جون فيلبي. القس 
تشارلز فورستر يدعم هذا القول: 

"لقد رأينا أن جبل سيناء في قلب الجزيرة العربية باتريا وسُميت "اجار" من قبل ألقديس بولس" 8 


5 .ابوط أغصته5 نإ مدعخ لعأةستطاممعل 15 بوعمناء5 صوأطوعخ 01 أتتدعط عط مآ ,تقمذك غصناه81 غقطا بمععد عنتقط ع111 


وليس من قبيل المصادفة أن اليهود الأرثوذكس يرتدون فيلاكتري على جبينهم لإحياء ذكرى الخروج من مصر. الفيلاكتري هو شكل مكعب 
أسود اللون يحتوي على آيتين من الخروج واثنتين من التثنية. وبالإضافة إلى الفيلاكتري» يربط اليهود أيضًا حزام التيفيلين ويلفونه سبع 
مرات حول الساعد الأيسر. ومن الجدير بالذكر أنه عندما يطوف المسلمون بشكل دائري حول الكعبة» وهي بناءً مكعب الشكل وسط 
الصحراءء يطوفون حول هذا 'المكعب" سبع مرات. وأيضّاء عند البدء في الطواف يكون هذا "المكعب" على يسار الطائفين. السؤال الذي 
يطرح نفسه: ما هي العلاقة بين الصحراء والعبادة أو التضحية لله؟ ألا يمكن لليهود التضحية والعبادة في المدينة أو القرية؟ لماذا عليهم 
الخروج من مصر إلى الصحراء؟ الجواب أن هذه الصحراء هي موقع هذا " المكعب" أو الكعبة حيث يذهب أتباع دين إبراهيم الحنيف لأداء 
فريضة الحج وتقديم الأضاحي لله. وهذه ليست نوعًا من الصدف؛ إنها أدلة على أن إيمان كل من إبراهيم وموسى ومحمد هو الإيمان 
نفسه. والحقيقة هي أن كلمات الله في الكتاب المقدس ثم تغييرها أو أأضيف إليها أو خُذْفَ منها لأن "فلم الكتبة الكاذب' لم يعجبه أن 
إسماعيل هو الذبيح وليس إسحاق. 


41 


ويجب أن تعلم أن أرض 'مورايا" مجاورة للكعبة وشسمى المروة. إنها حيث هرولت هاجر بين تل الصفا وتل المروة بحنًا عن الماء لإطفاء 
ظمأ ابنها الصغير الذي من المؤكد أنه لم يكن قد بلغ 16 عشرة سنة كما هو مكتوب في سفر التكوين. ووهب الله لهما بئر زمزم. وإلى 
يومنا هذا لا يزال حجاج بيت الله الحرام يتوضأون ويشربون من هذه البئر. ولما كبر إسماعيل وفداه الله بكبش عظيمء بنى هو وأبوه إبراهيم 
الكعبة. ولعل زيارة إبراهيم لإسماعيل وهاجر في جزيرة العرب هي التفسير المنطقي لغياب إبراهيم عن سارة حين وفاتها. ولتبرير غياب 
إبراهيم عن سارة ساعة موتها يقوم بعض المفسرين اليهود باختلاق قصص من نسج الخيال: 


521215 :26101 771616201115 213135نلتط4ة علمتل سق كنا أعآ 


,(22:19) 1011011085 عطا لدع ع7 ماعط]' .عهد1]5 01 عصتلصاط عطا اأنامطة 20ع] م17 ,اعأمقطء 1/10115مع1م عط ما ,تع اتوط 
تمقطةاطك لمهة نداعطوعء8 ما تعطاعع 0 غماء:7 ل0مته ع105 لإاعطا لحنة ,كأصه لطع كه ختط م1 لعمتتادع1 ماعطا متقطة طم“ 
“2طعطواععظ8 مآ 0م11ااع5 


1ع 15 كلطا غ12 105ه1مئتء ,تطكة ]ا 35 20170عا يكلقطاء12لآ 0لاملطك 1ططة] ,:1م0أ 12رمع مصحدمء محتم عا - لاع ع1" 

10 0121117مططع] 0غ11اء5 0ه لمتقطدعطم .طنتتد5 ع10512ناء 10 عمتقء عط ماعط 10م ع متحطامء 1735 متقطة اام 

0] 0عمتتتاع1 عط بطاتدعل 5 طل52122 01 7010 1128اععع1 11202 ملاعطا 320 ,رع1530 01 عسمتلصاط عط عساتده1011 واعطاومرءء8 
11١‏ 

لهع010 عط 101101125 ,21 قطته1متء ,/131عمتططمء 3252آ1 اعدعصوط عطا 01 "امطاتاهة ,رطملل بطعلا عدط علقطء 12 1طط6ةكظ] 
0 طفتة5 101 عع2265538 2 أدعد ع]1 .لامع صهطتاعم واعطواعع8 12 علتاء5 مغ 0ع10عع0 بمقطةاطى ,عدد1]5 01 عمتلصاط عدا 
.لاع 01017 10 لعمتتااع1 عط 50 ,0160 220 علد أقطا لعصمتوع1 معطا تإلده عله ,مصتط ستمل 

2] أاع نمطا عط عدناوععء6 ع0طلنا أقطا عد 2ه1طع11 ا 117125 201 735 ممتقطة اطخ أقطا 533:5 113035510 طملنل 1ططةكظ] 
:ألاع011] متقطة1طخ .لاجد عطمع 220 عط علصتطا 701010 عاذ عهد5] 01 عمتلصا] عغطا 01 1ماد عطا لجدعط تدك معطنى؟ 
لمك '.0صتمط قلط لععصقطء"“ ماعطا نه 536121560 ع ع1533 1131 0ق تصصطامء 120 000 أقطا عتتعتاعط 10ه7 750لا 
1 255111260 41121312 ,2132216105ء خلطا 0 170125معع م 17 أعدتاع] عط 1701110 17/3 ,اوعناوع1 2 طعند هط 000 11 
117 عط تنه ,تعطامطة2 كتلط 16 117 ما عهد5] خمعد عط رع1م1ع1عط 1 .0لدع3 502 تاعط تدعط مصتط أع1 ترعلاعط 1701110 عاد 
”.ممعطة]1 م مع عط 010 ع ستدكدم نعط 2ه لتوعط عط تتعاقة :013 .ومعطويءء8 ص 


دعونا نفحص مكان إبراهيم قبل وفاة سارة: 


سابقّاء في الفصل السابق, قرأنا عن تقييد إسحاق. ثم قرأنا ما يلي (22: 19), "ثم عاد إبراهيم إلى الموجودين, ثم نهضوا وذهبوا معًا 
إلى بئر السبع. واستقر إبراهيم في بئر السبع".المعلق المعروف, الحاخام شلومو يتشاكي, المعروف باسم راشي, يفسر أن هذا هو 
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المكان الذي كان إبراهيم قادمًا منه عندما جاء إلى جنازة سارة. كان إبراهيم قد استقر مؤقنًا في بئر السبع بعد تقييد إسحاقء؛ وبعد 
ذلك بعد أن سمع بوفاة سارة, عاد إلى الخليل. 

الحاخام يتشاك بار يهوداء مؤلف تعليق بانيش رازاء يوضح أنه بعد بلاء وامتحان إبراهيم قرر إبراهيم أن يستقر بشكل دائم في بثر 
السبع. أرسل رسالة إلى سارة للانضمام إليهء وبعد ذلك فقط علم أنها ماتت, لذلك عاد لدفنها. 

يقول الحاخام يهوذا هاشاسيد أن إبراهيم لم يكن يعيش في الخليل في ذلك الوقت لأنه يعتقد أنه عندما سمعت سارة قصة تقييد 
إسحاق سوف تعتقد بأنه قد جُن وذهب عقله. فكّرٌ إبراهيم: من يعتقد أن الله قد أمر بأن أذبح إسحاق ثم "غير رأيه", وإذا كان الله قد 
أمر بهذا فلماذا ألغى هذا الطلب؟ ووفقا لهذا التفسيرء افترض إبراهيم أن سارة لن تسمح له بالاقتراب من ابنها مرة ثانية. فأرسل 
إسحاق للعيش مع والدته. وعاش في بئر السبع. وبعد أن سمع عن وفاتها ذهب إلى الخليل.7 


هذه التفسيرات هي من نسج الخيال ولا تمت إلى الواقع بصلة. فقصة التضحية بإسحاق - المختلقة - تمت في القدسء وففقًا لليهود 
والمسيحيين» وكان لا بد لإبراهيم من المرور بالخليل أو بجوارها في طريقه إلى بئر السبع. أما سبب وجود إبراهيم في بئر السبع وقت وفاة 
سارة فقد يكون بعد زيارته لابنه إسماعيل وزوجته هاجر في جزيرة العرب. وقبل أن يصل إلى الخليل كان عليه أن يمر من بئر السبع أو 
بالقرب منها. وأحد الأسباب التي يطرحها المفسرون اليهود لتبرير وجود إبراهيم في بئر السبع هو أن سارة ظنت أن إبراهيم فقد صوابه» 
ولهذا أراد التضحية بإسحاق. لماذا تظن سارة ذلك؟ ألم تكن تعلم أن إبراهيم نبي الله؟ ألم تكن شاهدة على المعجزات مثل حملها؟ ألم تشاهد 
وتسمع الملائكة عندما بشروا إبراهيم بإسحاق؟ لا يمكن لهذه المرأة أن تظن أن إبراهيم فقد رشده. إن التفسير المنطقي- كما ذكررتُ من قبل» 
هو أن إبراهيم كان في طريقه عائدًا من الجزيرة العربية باتجاه الخليل. فالتضحية بابنه أخذته إلى أرض مورايا 'المروة" حيث يوجد البناء 
المكعب "الكعبة" وقد حدث هذا قبل ولادة إسحاق كما بينتُ سابقًا. وربما كانت عودة إبراهيم من مكة المكرمة بعد بنائه للكعبة هو وابنه 
إسماعيل. 


التكوين 22 
6. وقالَ بنفسي أقسنث, يقولٌ الرَبُ بما أنَكَ فعلْت هذا وما بَخُلْتَ بابدك وحيدكَ, 17. فأباركك وأكثّرُ نسلّك كنجُوم السَّماءٍ 
والرّملٍ الذي على شاطئ البحر. ويَرتُ نسلّكَ مُدُنَ أعدائه» 18. ويتارَكُ في نسلِكَ جميغ أُمَم الأرضٍ لأنكَ سَمِعْتَ لي. 19. ثُمَّ رجَعَ 
إبراهيم إلى خادمّيه فقاموا وذهبوا معاً إلى بئرّ سَبْعَ وأقامَ إبراهيم هُاك. 


اص 3< وماتتط” دجم درام 5د ”ززز اناد لاناتم جرم مجدد درم لطر رودم جرم دود عم دوحجد 

7 5د ددر عددد تحدم حدم جرم ردزد دداحد” ضامدم تدطاط لزراد نز ناكم ددم تددج رده جرم بررزد ددر 
كم اصدددا دردز د٠ط‏ ررد جردم رزدرح عرد رزاولم دد5د 

”ما لات ددم ع5 ورد أحمصر أدطوز ترود ع5 ديرد اد اتاد لددمم ددد ادر 


في الجملة رقم 16: يوصف الابن الذبيح ب 'وحيدك" وهذا لأنه لم يكن لإبراهيم في ذلك الوقت إلا ابن واحد وهو إسماعيل لا إسحاق. ومن 

الجدير بالذكر أن في الجملة رقم 18 يقول الله إنه من خلال نسل إبراهيم» بعد طاعته للهه سوف ثبارك جميع الأمم. وكما نعرف فاليهود 

بقوا منطوين على أنفسهم ولم ينشروا دين التوحيد بين الأمم كما فعل العرب المسلمون - نسل إبراهيم. ولم يتوقف الكاتب أو الناسخ عن 

نسج القصص لجعل تحريفاته تنسجم مع قصصه المُحرفة» حتى إن قصة شراء إبراهيم لقطعة من الأرض في الخليل لدفن زوجته سارة لم 

تسلّم من التحريف. فواضح أن أصحاب الأرض الأصليين كانوا مؤمنين بالله وكانوا يعلمون أن إبراهيم رسول من عند الله. 
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التكوين 23: 15:1466:5 
5 فأجابَهُ بو جتْ. 6 اسمغ لناايا سيّدي. الله جعلّكَ رفيع المَقام فيما بينناء فادفِنْ مَيتَكَ في أفضل قُبورناء لا أحدّ مِنّا يمس قبرَهُ 


4 فأجاب عَفرونٌ إبراهيم. 15 اسمغ لي يا سيّدي. أرض تساوي أربع مئة مثقالٍ فض فأية قيمةٍ لها تبني وَبَِنَكَ ادفِن مَك فيها. 
735 تق عم مددمح وبردد ذر 

١‏ اناد | 358 دام مم5 لقم دصاددا دصدمد «مددتنا مدد أزم ضمو ا ندا مم مددر ذم نوكم صدد 
ممدد صدد 

0 لود( عم ددم رود ور 

371 3< جردم جلحدت مجم مام د55 55د (دددد مر ملم ارم مد مدد 


إن تعبير 'فأية قيمة لها بيني وبيتكَ" لا يزال يُستعمل بين العرب وبين سكان فلسطين إلى هذا اليوم. وما يقابل هذا التعبير اليوم بالعامية هو 
'مش بينًا" وتعني في هذه الحالة أنك أهم من ثمن الأرض التي تريدها. وبعبارة أخرى فإن 400 شيكل لا تساوي العلاقة بيننا- خذ الأرض 


هدية وادفن زوجتك. 


ينبغي أن نلحظ أن في نهاية الجملة 16 يتوقف الكاتب عن ذكر عفرون باسمه. وحتى هذه اللحظة» تم ذكر اسم عفرون ثماني مرات. ثم 
يبدأ الكاتب بتسميته 'تاجر". ومن طريقة كتابته والكلمات التي يستعملهاء يتضح لنا أن كاتب الجزء الأخير من الجملة 16 بعد "16. فسمعٌ 
إبراهيم لعفرون " هو كاتب أو ناسخ جديد أراد أن يُظهر أن إبراهيم اشترى القطعة ولم يحصل عليها مجانًا. ومن الواضح أن عفرون وأهله 
عرفوا أن إبراهيم رجل صالح؛ وأنا متأكد أنهم كانوا يؤمنون به نبيًا. إن عبارة " 16. فسمع إبراهيم لعفرونَ" تعني أن إبراهيم قَبِلَ ما قاله 
عفرون عندما قال له إن 400 شيكل 'مش بينًا" وكانت هذه هي نهاية المحادثة. أما الترجمة الإنجليزية الرسمية في موقع 618530.010 
العبري فإنه يترجمها: 

6 . فسيع إبراهيم لعَفرونَ وورّنَ له الفضّةً التي ذكَرّها على مسامع بني حت أي أربعَ مئة منقالٍ فِضّةٍ مما هو رائجٌ بَينَ النْجَارٍ. 


221020 هقط عط أقطا ناء:5111 عطا امتطمط مغ غناه لعطعاء:17 لممقطة ةطخ 0ه ,امتطمط م1 لعدع]1]15 مسقطهة طخ لمك .16 
.طق عتاعت عط ((5 لم أمعععة ,ا5117 01 واعءاعطد 0ع01طتتط تتام بطاعط 01 هد عط 1ه عمتعتدعط عطا 


”اطاطلا حدمت 55 نقد لم5 الددمه طنزاقدز كم ددم كاماد جدد د15 دود مم رحد ومجام امه دمك 
زدد طممد 


أجزِم - من سياق المحادثة - أنها انتهت بقبول إبراهيم قطعة الأرض هدية من عفرون. ولكن حتى يومنا هذاء يقوم الكُتّاب والمترجمون 
بتحريفها واضافة كلامهم إلى 'كلام الله". انظر كيف أضاف مترجمو الموقع 0130230.019 تأويلاتهم بين قوسين ليثبتوا أن إبراهيم اشترى 
القطعة ولم يحصل عليها كهدية. 


3 و1اوعمع) 

)3١ 5‏ 65613115520 1735 ,1132016 1261525 بطقماءمطعد1/1 ما كة:17 اعتط/1؟ مامختطمط 01 110 عط ه50 لمث / 1 
110 عط طا عتاع7 أقطا دعع عطا لله 320 ,]1 صا 735 خقطا عنكده عطا له 11210 عط [زلع0ااعم1 كتط]1 ] .(0م1ووء055م 
501061 ع امك 15 للتط 11 عندع 7 اعتطامى 


م لمق | ناكم نقد اناد دددوكم لاد ؤودد طضد مراكم امطلاكم اراد دا لدم ونم اراد دماكم ررد ددط 
دد5 مددد 
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[لع25طع1نام] ,لاع م010 131كناط 35 لتقطةةاطخ مغ لعطذ1[طماوءع عتاء:17 غ1 متطاا؟ عنكوء عط ممه 810 عط لمث 20 
بطاعط 01 كمهد عطا 


1 ”32 ناكم امطلتدم عاد دا طتنددمة رمرم مود وحم ددد ور 


فلا وجود لكلمة 'اشترى' في النص العبريء لا في الجُملة 17 ولا 20 ولكنها أضيفت بين قوسين لإظهار أن ملكية الأرض تعود لإبراهيم؛ 
ومن بعده اليهود كما يَدّعون» وقد تمت عن طريق الشراء ولم تكن هدية. الحافز هنا هو الأوضاع السياسية في فلسطين وفي مدينة الخليل. 
لقد حصل إبراهيم على القطعة هدية من أهل الخليل المؤمنين بالله. لقد كان الإيمان مستقرًا في فلسطين حتى قبل قدوم إبراهيم - وفقًا للعهد 
القديم والعهد الجديد. فمن الواضح أن إبراهيم أعطى مَلكِيصادَقَ العُشر من غنائمه وقام ملكيصادق بمباركة إبراهيم: العبرانيون1"7. وكانَ 


مَلكِيصادَقُ هذا مَلِكَ ساليم وكاهن الله العليّ خرّج لِمُلاقاة إبراهيم عِندَ رُجوعه بَعدَما هرَّمَ المُلوكَ وباركة؛ 2. وأعطاةُ إبراهيم العْشْرَ مِنْكُلّ شيءٍ." 
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ابن من هو المسيح؟ 


كما ذكرنا في فصل سابقء فإن كلمة مسيح تعني من مُسِحَ بالزيت. وقد استُعملت هذه الكلمة لوصف الملوك والكهنة والأنبياء بل استعملت 
لوصف غير اليهود مثل كورش. ومن الواضح أن استعمال هذه الكلمة كان للبشر لا للآلهة. لقد ظن مؤلفو "الأناجيل" الأربعة - كما ظن 
اليهود - أن المسيح هو من نسل إسحاق عن طريق داود. وفي أقدم 'الأناجيل" - مرقسء ذَُكِرَ "ابن داود" ثلاث مرات فقطء مرتين من قبل 
رجل ضرير ومرة استعملها عيسى عليه السلام لسؤال اليهود "ابن من هو المسيح؟" 
مرقس 10 

7. فلمًا سَمِعَ بأن الذي يَمْرُ مِنْ هُناكَ ههوّ يَسوعٌ الناصِريُ, أَحَدّ يَصيحُ يا يَسوعٌ ابن داود, ارَحَمْنِي 48. فانتهَرَُ كثيرٌ مِنَ الداس 

لتسكت: لكِنّهُ صاح بصوت أعلى يا ابن داو3» ارحَمني 
وكما ذكرثُ من قبلء كلما ابتعدنا زمنيًا عن عيسى عليه السلام»ء تطور لاهوثُ مؤلفي الأناجيل إلى شيء آخر؛ إذ يبدأون في الكتابة 
بطريقة تدعم معتقداتهم الخاصة على الرغم من أن هذه المعتقدات ليست جزءًا من رسالة عيسى عليه السلام. وعلى سبيل المثال» فإن 
إنجيل مرقس - وهو أقدم "الأناجيل" - يستخدم كلمة "ابن داود" ثلاث مرات» لكن إنجيل متَّى يستخدمها عشر مرات في محاولة لإثبات أن 
عيسى عليه السلام هو ابن داود. وإذا كان من المحتمل أن عيسى هو ابن داود من جهة والدته» فلا يمكن أن يكون هو ابن داود من جهة 
الأب لأن يوسف لم يكن أبَّا لعيسى عليه السلام: بل إن كَتبَة "الأناجيل الأربعة" يقومون بذلك لأن اليهود اعتقدوا - خطأ - أن المسيح 
الموعود كان من نسل داود. 


1 فى "الأناجيل" الأربعة: 


استعمال كلمة "مسيح" في 
مَشّى: 

1. استخدم الكاتب كلمة 'مسيح" ست مرات أثناء سرده للقصة. 

2. استخدمه عيسى عليه السلام أربع مرات: عندما طلب من تلاميذه عدم إخبار أحد بأنه هو المسيح. وقد جادل اليهود بخصوص نسب 
المسيح إذ قال تلاميذه إن بعض الناس يقولون إن عيسى هو المسيح. وأمر تلاميذه بعدم تصديق الناس الذين يقولون: "هنا هو المسيح". لم 
يستخدم عيسى عليه السلام كلمة "مسيح" في متَّى لوصف نفسه. 

3. استخدم بطرس كلمة المسيح لوصف عيسىء ولكن عيسى عليه السلام أمره بعدم قول هذا لأي شخص. 

4. سأل كاهنٌ عيسى عليه السلام إن كان عيسى هو المسيح. 

6. استخدم بيلاتس الكلمة مرتين: الأولى عندما سأل الناس مَن الذي يجب أن يطلق سراحه من السجنء والثانية عندما سأل الناس ماذا 
يفعل بالمدعو المسيح - ملك اليهود. 


مُرقس: 
1. استخدم الكاتب كلمة مسيح مرة واحدة أثناء السرد. 


2. استخدمه بطرس مرة واحدة لوصف عد عليه السلام الذي حذره من إخبار أحد بهذا. 
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3. استخدمه عيسى ثلاث مرات: مرة واحدة لسؤال اليهود عن تسب المسيح. واستخدمه للمرة الثانية بصيغة الغائب: مرقس 9 "41 ومَنْ 
سقاكم كأس ماءٍ باسمي لأنكم للمَسيح, فأجرُ الحق أقولُ لكُم لن يضيع. 'والثالثة أخبر تلاميذه ألا يصدقوا من قال "هنا هو المسيح". 

4. استخدمه رئيس الكهنة ليسأل إن كان عيسى هو المسيح وَيُجِيبَه عيسى 'نعم'. 

5. استخدمها الناس مرة واحدة للسخرية من عيسى. 


لوقا: 

1. استخدمها مَلَكَ مرة واحدة عندما تحدث إلى الرعاة. 

2. استخدمها الكاتب ثلاث مرات في السرد: الأولى عندما أشار إلى رجل يريد أن يرى المسيح قبل أن يموتء والثانية عندما تساءل الناس 
إن كان يوحنا المعمدان هو المسيح, والثالثة عندما أراد الكاتب أن يُظهر أن الشياطين أيضًا يعرفون أن عيسى هو المسيح. 

3. استخدم بطرس كلمة مسيح مرة واحدة. 

4. استخدم عيسى عليه السلام كلمة مسيح ثلاث مرات: الأولى للتساؤل لماذا يقول اليهود إن المسيح هو ابن داود» ومرتين للتحدث عن 
المسيح بصيغة الغائب وكيف سَيّعاني. 

5. سأل اليهود عيسى إن كان هو المسيحء وقالوا إنه ادعى أنه هو المسيح. ومن الواضح أنهم كَدَبوا باتهام عيسى عليه السلام بالتحريض 
بشأن الضرائب لأنه أخبرهم أن يدفعوا الضرائبء لذلك فأنا متأكد أنهم كَدَبوا أيضًا بشأن ادعاته أنه هو المسيح المنتظر من أجل '"توريطه" 
مع الرومان لأن المسيح المنتظر كان من المفترض أن يهزم الرومان ويحرر الأرض المقدسة من حكمهم. 

6. سّخرٌ الناس من "عيسى" مرة واحدة. 

7 سخر مجرم من "عيسى" مرة واحدة. 

يوحنا: 

1 اتتحدمة يوحن النسمدان شرن استخدمة مزه واحدة لرفضن الأدعاءات” أنه هو المسيح. والثائية حندما 'قال: إن أربيل قبل محىء 
المسيح. 

2. سأل الناس يوحنا المعمدان: لماذا تُعَمِد إذا لم تكن أنت المسيح؟ وقال الناس إنهم لا يعرفون من أي منطقة سيأتي المسيح. وقالوا إنه 
عندما يأتي المسيح سوف يقوم بأعمال أكثر من هذا الرجل - عيسى عليه السلام- ما يعني أن عيسى عليه السلام لم يدّع أنه هو مسيح 
النهوة لكان وان طن الديون لم يكقنه :كوي كلئة الراك بون ينظو رقن قا منضن اليه إل ضيبي عليه النياك بدو انوي 
المنتظر. وتساءل آخرون: أليسَ من المفروض أن يأتي المسيح من نسل داود ويكون من بيت لحم؟ وتساءل غيرهم: كيف يمكن أن يكون 
المسيح من الجليل؟ 

3. قال أندراوس لشقيقه إنهم وجدوا المسيح. 

4. تحدثت امرأة عن المسيح بصيغة الغائب. 

5. وردًا على تلك المرأة» ذُكِرَ أن عيسى عليه السلام قال لها: ' قال لها يَسوعٌ أنا هو أنا الذي يُكلَّمْكِ ". 

6. وقالت امرأة إنها تعتقد أن عيسى هو المسيح ردًا على سؤال لا علاقة له بالجواب. 

ال جك إن كان عسي هر :المديم: 


47 


ابن من هو المسيح؟ 


8. استخدم مؤلف إنجيل يوحنا كلمة المسيح مرتين: الأولى أثناء سرده لقصة عن عائلة سيدنا عيسىء والثانية عند كتابته عن مُعجزات 
عيسى عليه السلام كي يُقنِع القارئ بأن عيسى هو المسيح المنتظر. 

9. طلب اليهود من عيسى عليه السلام أن يقول - بشكل واضح - إن كان هو المسيح أم لا. 

0 استهدم الحشد كلم شيع للتقارة إلى الفسيخ في الغية القنيه. 


ولتلخيص استعمال عيسى عليه السلام لكلمة "مسيح": 

منّى: 

استعملها عيسى عليه السلام ثلاث مرات إذ طلب من تلاميذه عدم إخبار أحد بأنه هو المسيح. وسأل اليهودُ عن نسب المسيح. وأخيرّاء 
أخبر عيسى تلاميذه ألا يُصدقوا من يقول: "هنا هو المسيح". 


0-7 


مرقس: 


استخدم عيسى عليه السلام كلمة 'مسيح" ثلاث مرات: استخدمها مرة واحدة وهو يحاور اليهود المشككين في نسب المسيح - استخدمها 
بصيغة الغائب» "ومَنْ سقاكم كأسَ ماءٍ باسمي لأنكم للمسيح, فأجزة, الحق أقول لكُمء لن يَضيعٌ"؛ وأخبر تلاميذه ألا يُصَدقوا الذين يقولون» "هنا هو 
المسيح". سأل رئيس الكهنة عيسى عليه السلام إن كان هو المسيح؛ فأجابه عيسى عليه السلام ب 'نعم'. 


لوقا: 
استخدم عيسى عليه السلام لقب 'مسيح" ثلاث مرات: استخدمه مرة واحدة عندما تساءل لماذا يقول اليهود إن المسيح هو ابن داود. 
واستخدمه مرتين عندما تحدث عن المسيح بصيغة الغائب قائلًا إن المسيح سيعاني. 


يوحنا: 


0 


استخدمه عيسى كجواب لامرأة تتحدث عن مجيء المسيح» "26:4: قال لها يَسوعٌ أنا هوّء أنا الذي يُكلّمُك." 


كما هو ظاهرء ففي جميع "الأناجيل". وصف عيسى عليه السلام نفسه بأنه هو المسيح ثلاث مرات فقط: الأولى بإجابته ب 'نعم' ردّا على 
سؤال رئيس الكهنة. ومدح بطرسء في متَّىء لقول الأخير إن عيسى عليه السلام هو المسيح. وقال لامرأة أنا هو. أما بقية استخدام عيسى 
عليه السلام لكلمة مسيح فقد كان بصيغة الغائب عند التشكيك في نسب المسيح وعندما نهى تلاميذه أن يقولوا إنه هو المسيح» وحذرهم من 
تصديق أولئك الذين يقولون إن عيسى هو المسيح أو أولئك الذين سيدّعون أنهم شاهدوا المسيح في المستقبل. 


وعلى الرغم من التأكيد في العهد الجديد أن عيسى عليه السلام قام بكثير من المعجزات, بما في ذلك إحياء الموتى» فإن اليهود عمومًا 
رفضوا فكرة أن عيسى هو المسيح. وإلى يومنا هذاء يُصر اليهود على أن عيسى لم يكن المسيح الموعود لأنه لم يف بمهام المسيح. ولهذاء 


فالسؤال الذي يطرح نفسه: هل حقيقة أن عيسى عليه السلام ادعى أنه هو مسيح اليهود المنتظر؟ سنرى فيما يلي إن كان ذلك حقيقة أم لا. 
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نقرأ في مثّى 282 


1. وبيتما الفَرسِيَونَ مُجدوعونٌ سأَلَهُم يَسوعْ 42. ما قولكُم في المسيح ابن مَنْ هوّ قالوا له ابن داو 43. قَالَ لهُم إذاء كيف يَدعوهُ 
داودُ رَبَا -سيدي-, وهو يُقول بوخي مِنَ الرُوح 44. قال اليب لِرَتِي - قال يهوة لسيدي-اجلمن عَنْ يَميني حنَّى أَجِعَلَ أعداءَكَ تحت 
قَدَمَيِْكَ. 45. فإذا كان داودُ يدعو العلبيه 5 حسيد-, فَكُيفَ يكونُ المسيح ابنة 46. فما قدِرَ أحدٌ أن يُحِيبَهُ بكَلِمَة ولا تجرَا أحدٌ 
مِن ذلِكَ اليوم أنْ يَسألَهُ عَنْ شَيءٍ. 


مرقس 12: 


5. وتيتما يَسوعٌ يُعَلَّمْ في القيكل قالَ كيف يقولُ مُعَلّمو الشّريعة إنَّ المسيح هو ابن داود 36. وداودُ نَفِسُهُ قال بوحي مِن الروح 

القُدُْسٍ قال الرّبُ لِرَتَي-قال يد لسيدي-إجلمن عَنْ يميني حتى أجَعَل أعداءك تحت قَدمَيكَ. 37. فداوة كانه يدعو السيه 

ربَا-سيداً-» فكيفَ يكونُ المسيح ابن. وكانت جُموعٌ الناس تُصغي إلى يَسوعٌ بسُرورٍ. 
القول بأن الفريسيين - الذين كانوا على دراية واسعة بالتوراة والشريعة - لم يردوا على كلام عيسى عليه السلام ولم يجرؤوا على سؤاله بعد 
ذلك اليوم هو حذف للجدال الذي دار بين عيسى عليه السلام وبينهم بخصوص هذا الموضوع المهم. فاليهود كانوا - ولا يزالون- يعتقدون 
أن المسيح سليل الملك داود» ولم يتفق عيسى عليه السلام مع معتقدهم هذا. وبسبب هذا الموقف وكثير مثله - وأنا على يقين من كلامي 
هذا - رفض اليهود نبوة عيسى وكلامه عليه السلام وبدأوا يتآمرون لقتله» تمامًا كما قتلوا كثيرين آخرين من قبل عندما حاولوا بيان الحقيقة 
لهم أن المسيح المنتظر سيكون من حفدة إسماعيل لا إسحاق. وأعتقد أن خطاب استفانوس في السنهدرين كان عن المسيح كونه من نسل 
إسماعيل. ورجموه حتى الموت بسبب هذا. 


أعمال الرسل 7: 


1. يا قُّساةً الرقاب والقُلوب ويا صُمَّ الأذانٍ أنتم مِثلٌ آبائكم. ما زلم تقاومونَ الرُوعَ القُدُسَ. 52. أما اضطَهّدوا كُلَ نَبِيّء وقتلوا 

الذين أنبأوا بمَجيءٍ البارٌ 
دعونا نحلل كلمات عيسى عليه السلام لنفهم - بشكل أفضل - ما كان يقوله لليهود بشأن نسل المسيح. كان عيسى يشير إلى نبوءة في 
المزمار 110. والترجمة المسيحية هي جريمة ضد الله بشكل خاص والإنسانية بشكل عام. فالترجمة توحي وكأن اثنين من الآلهة يتحدثان 
معًا - أحدهما قوي يحاول مُساعدة الإله الضعيف أو طمأنته. فترجمة "كلام الله" بطريقة خطأ وعن قصد هي خطيئة كُبرى» وهي أسوأ ما 
يمكن أن يقوم به شخص. دعونا نقرأ النص العبري الأصلي للمزمار 110 ونقدم الترجمة الصحيحة. لاحظ أن كلمة "الرب" الأولى يجب أن 


تترجم إلى 'يهوه'. 
8 7775 م”صاد تكره توتم | طنركدد ماد طدضدود رز جرادم جرحوده روح وأحوؤدد 
د دنم نر اام مام نازر دوم ومحو دده 
مر درجدم ودزم ودحو ومجد مروزا صخمة مامد ذ و5 تجرد 


7 ادا ثكم | دم ”دوه الطم دوز طنزلؤذم 59 تددم دؤدد نادم 
از توضدود وموم ددكم عرو مؤددح 
573 نور جردتم صوم حون زط مدر حدم 
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1. مزمار لِداوْدَ قال يهوة لسيّدي إجلمن عَنْ يَميي حتّى أجعَل أعداءَكٌ مَوطِئاً لِقدَمَيكَ. 
2. صولجانٌ عِرّكَ يُسِلَهُ يهوة مِنْ صِهِيَونَ. ويقول تسَلّطْ في وسَطٍ أعدائِك. 

3. شعبُكَ يتف حَولَكَ طوعاً يوم تقو جدودكَ على الجبالي المقدسة-في يوم المعركة, فَمِنْ رَحِمِ المَجْرٍ حَلٌكالئّدى شبابك. 
4. أقسَمْ يهوة ولن يندم أنت كاهنٌ إلى الأبدٍ -العالم-على رْبَةٍ ملكيصادق. 
5. سيدي يقفُ عَنْ يَمِيبِكَ وَيْهَشَمْ المُلوكَ يوم غضبه. 

6 


. يَدِينُ في الأمّم, وبالجُدثِ يملا الأودية. تخمَدُ تِلالُ الأرض الشَاهِقَةُ (سَيُطَبق العدل على الأمم) 


هذا السيد هو نفسه "ابن الإنسان" في دانيال» يُعطّى مجدًا وهيمنة وملكونًا ليحكم على أعدائه ويجلب العدل في مملكته. إن كلمة 'يدين/ 
7 هي الكلمة نفسها في دانيال 7. هذا المسيح المنتظر سيكون له جيشلٌ يقاتل معهء وعيسى عليه السلام لم يقاتل أحدًا؛ بل على العكس 
فقد أجاب عن سؤال اليهود بخصوص الضرائب إلى روما وأمر أن يدفعوا الضرائب. أما القول بأنه سيأتي في آخر الزمان ليقاتل» فما هو 
إلا تهرب من الحقيقة وهو أن عيسى عليه السلام لم يقم بمهام مسيح اليهود ولهذا لا يقبله يهود هذا الزمان كمسيحهم المنتظر. 


لقد ظن اليهود ولا يزالون يظنون أن مسيحهم سيأتي من نسل إسحاق عن طريق داود. في الفصل السابقء أثبتُ أن إسماعيل هو الذبيح 
وليين إسسحاق :وشديح البهره السشظان حو تمن فدل الأبيوم إسطاغيل»«وقك حاون حيسي عليه السام أن تخيرهم يثلك وأن السيح النتن ننه 
يمكن أن يكون من نسل داود لأن داود يناديه "سيدي" ولا يمكن للجد مناداة الحفيد 'سيدي"'. وهذا يدل على أنه ليس من نسل داود بل هو 
سيد داود وسيد جميع الأنبياء والمرسلين. ففي ثقافة الشرق الأوسط الساميّة- وقد يكون في جميع الثقافات الأخرى- لا يمكن أن ينادي 
الأجداد أحدًا من نسلهم ب "سيدي" بل كلمات أخرض مثل "ابني أو بُني". إن سلف الابن أو أحد أجداده هو سيد هذا الابن وليس العكس. 
ففي التوراة يُطلّب منا إكرام الأب والأم؛ ومناداة الأب أو الأم أو الجد حفيده 'سيدي" ليس إكرامًا لهم بل مهانة. وعيسى عليه السلام يقول» 
وفقًا لمَتَّى 10" 24. لا تلميدٌ أعظَمُ مِنْ مُعلّمك ولا خادم أَعظّمُ مِنْ سيّدِه". وما يقوله عيسى عليه السلام هو: إن كان داود خاطب المسيح 
المنتظر ب 'سيدي" فلا يُمكن أن يكون من نسل داود فهو رمز للعهد بين الله وبين إبراهيم ونسله من بعده وهو سيد العهد. نعم إن اسم 
عيسى عليه السلام هو المسيح عيسى ابن مريم» ولا شنك في ذلكء ولكن كما رأينا وف للعهد القديم فإن كلمة مسيح تطلق على كثير من 
الناس كصفة أو لقب حتى إنها تطلق على غير اليهود كقورش. فكلمة مسيح ليست اسمّا في العهد القديم بل هي لقبء؛ فعيسى عليه السلام 
كان يناقش الفريسيين بهذا الشأن محاولًا إقناعهم بالعودة للحق وأن من ينتظرونه هو سيد داود وليس من نسله. 


مرقس 8 


وبَعضهُم تقول إيليّاء وبَعضْهُم أحدٌ الأنبياءء. 29. فسألَهُم ومَنْ أنا في رأيكم أنتم فأجاب بُطَرسنُ أنت المسيح 30. فأمرّم أن لا يُخبروا 

أحدًا. 
من الواضح أن الناس لم يعتقدوا أن عيسى عليه السلام هو مسيح اليهود. بعضهم ظن أنه يوحنا المعمدان أو إيليا أو نبي من الأنبياء. أراد 
عيسى عليه السلام أن يمتحن تلاميذه فسألهم عن نفسه وماذا يعتقدون. عندما قال بطرس إن عيسى هو المسيح, أمرهم عيسى عليه السلام 
ألا يُخبروا أحداً بذلك. كلمة 'مَرَهُم' مترجمة بكلمات أقوى في مُعظم الترجمات. وفيما يلي نموذج من بعض هذه الترجمات: 
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عيسى ابن الأب 
" وأمرهم بصرامة أن لا يقولوا هذا لأحد عنه. وحذرهم بشدة من أن يقولوا هذا لأحد عنه. أمرهم عيسى بشدة بعدم إخبار أحد عنه. 
فأمرهم بأن لا يخبروا أحدا عنه. وحذرهم - عاتبهم-من أنهم لا ينبغي أن يتحدثوا عنه إلى أي شخص. وأمرهم بأن لا يخبروا أحدا بهذا 
الشأن. ومنعهم بشدة أن يخبروا أحداً بهذا عنه." 


لماذا يمنع عيسى عليه السلام تلاميذه أن يُخبروا الآخرين أنه هو المسيح؟ أعتقد أن بطرس كان مَرتِبِكا بشأن حقيقة عيسى 
عليه السلام وأنه ربما اعتقد أن عيسى عليه السلام هو المسيح. لقد حذر عيسى تلاميذه ومنعهم من النطق بهذه الكلمات لأي 
شخص آخر. لو كان عيسى هو المسيح لكان نَشَرَ هذه المعلومة في كل مكان ولمّا أمر طلابه ألا يقولوا ذلك لأحد. لقد كان 
اليهود ينتظرون قدوم المسيح على أحر من الجمر؛ فلماذا يكتمه عيسى إن كان فعلا هو المسيح؟ في الحقيقة - كما سنرى من 
أدلة أخرى - فإن عيسى عليه السلام أمر تلاميذه بعدم ذكر ذلك لأنه لم يكن هو مسيح اليهود المنتظر. فالمسيح المنتظر ليس 
من نسل داود كما بينه عيسى عليه السلام وانما من نسل إسماعيل وهو سيد داود وغيره من الأنبياء. 


بعد تحذير تلاميذه يبدأ عيسى حديثه عن "ابن الإنسان (مسيح اليهود)" 

:1. وبداً يُعلّمُهُم أن ابن الإنسان يَجبْ أن تألم كثيرّاء وأنْ يَرفْضَهُ الشّيوحُ ورُوّساء الكهةِ ومُعلّمو الشّرِيعةِ وأنْ يَموتَ قَثْلاَ وأنْ قوم 

َعدَ ثلانّة أيَام. 32. وكانَ يَقول هذا الكلامَ علانية. فانقَردَ به بُطَرْسن وأحَدّ يُعاتبُهُ. 
لقد ثرجمت كلمة يُعاتب بكلمات أقوى منها في كثير من الترجمات الإنجليزية مثل وبّخه وعدّفه ونَهِرَهُ. لماذا يُوَبّخْ بطرس عيسى أو يعاتبه 
عليه السلام؟ لا منطق في هذا. لنفترضء على سبيل النقاشء أن عيسى عليه السلام فعلا قال إن "ابن الإنسان' سَيُعَذّب وَيُقتل ويقوم من 


الموت. فإن كل هذا لا يبرر تصرف بطرس مع عيسى عليه السلام. 


ولمّا نظر عيسى إلى تلامذته أخذ يُوَبْحْ بطرس وهي الكلمة نفسها المستعملة في طريقة تصرف بطرس مع عيسى عليه السلام. فبطرس 


كان قد 'وبخ" عيسى للتحدث عن "ابن الإنسان" يُوَبخ /3لإاكاءتغ حوَبَّحَ 080٠7‏ [للإأ1ة7ة. 


إنني أجزم أن التحدث عن تعذيب "ابن الإنسان" وقتله لم يصدر عن عيسى عليه السلام بل هو إضافة لاحقة أو زيادة من مُوَلف مُرقس. 


ما حدث هو أنه بعد أن أمرهم عيسى عليه السلام بعدم قولهم إنه هو مسيح اليهود بدأ يتحدث عن حقيقة مسيح اليهود 'ابن الإنسان" وأنه 
من نسل إسماعيلء إلا أن هذا الكلام لم يرْقَْ بطرس- كونه يهوديًا كان يعتقد أن المسيح المنتظر هو من نسل إسحاق أو ابن داود. 


3. فالتفت ورأى تلاميدّة, فوَبّحَ بُطْرْس بقوله ابتَعد عَني يا شَيِطان, لأن أفكارَك هذه أفكارٌ البشر, لا أفكاز الله. 34. ودّعا الجُموع 

وتلاميدَةُ وقال لهُم مَنْ أرادَ أنْ يَسَعَنِيء فَلْسكِرْ نَفِسَهُ وتحمل صليبَهُ ويتبَغني. 
الآن يُوَبّخْ عيسى عليه السلام بُطرس ويدعوه بالشيطان ويتهمه بأن أفكاره هي أفكار البشر؛ والترجمة الأفضل هي: ما يعنيك يا بطرس هو 
أمور الدنيا لا أمور الله. لماذا يتهم عيسى عليه السلام بُطرس بأنه لا يهتم بأمور الله بل بأمور الدنيا؟ الجواب سهل: فعيسى عليه السلام 
طلب من تلاميذه ألا يذكروا أنه هو المسيح لأحد آخر وبدأ يُخبرهم عن نسل المسيح الحقيقي "ابن الإنسان" وأنه من نسل إسماعيل وليس 


51 


ابن من هو المسيح؟ 


من نسل داود كما حاج الفريسيين من قبل. هذا الكلام لم يتوافق مع أفكار بُطرس الذي ظن كبقية اليهود أن المسيح المنتظر هو من نسل 
اناق عن طاريق دارد قاخة يجادل عيسس غلية السلام فى +3) الأمر» ما جحل حيسي عليه النباقم يدعرة بالشيظاق رآند كيل بأمور 
الدنيا وهي أن مسيحهم من نسلهم وأنهم أفضل من الأمم الأخرى. لا شك أنها كانت صدمة لِبُطرس أن يعلم حقيقة مسيحهم المنتظر على 
أحر من الجمرء ويبدو أن هذه الحقيقة كان وقعها صعبًا عليه. 


في مَنَى 21» يُخبر عيسى الفريسيين من اليهود - الذين كانوا على علم بما يقوله عيسى عليه السلام - أنه إذا لم يؤمنوا برسالته فإن 
مملكة الله سَثُوهب لشعب آخر يأتي بثمار هذه الهبة من الله عن طريق نشر تعاليم الله في جميع أنحاء العالم. وهذا شيء لم يَقُم به اليهود 


في أي وقت من الأوقات. 


2. فقالَ لهم يَسوعٌ أما قرأثم في الكُتْبٍ المقدسة الحجَرٌ الذي رَفضَّهُ البتاؤونَ صارَ رأس الزَاويَة هذا ما صَعَهُ الب فيا لعجب 43. 
لذلِكَ أقولُ لم سياحْدُ الله ملكوتة مدكم وَيُسَلّمُهُ إلى شعب يَحَعلَُ يَُمرُ. 44. [مَنْ وقَعَ على هذا الحجر تَهَشَّمَ. ومَن وقَعَ هذاالحجَر 
عليه سَحقَّهُ]. 45. فلمًا سَمِعَ رُوْساءٌ الكَهِنَةِ والفَرِسِيونَ هذّينٍ المَغلينٍ مِنْ يَسوعَ» فَهموا أَنَّهُ قال هذا الكلامَ علّيهم. 46. فأرادوا أن 
يُمسكوة ولكتّهُم خافوا مِنَ الجُموع لأنهم كانوا يَعْدُونَهُ َبِيّا. 


مِنَ الواضح من مَنتَّى 46:21 أن حُشود اليهود اعتبروا عيسى عليه السلام نبيًا من عند الله وليس مسيحهم المنتظر. فَمَهَمَّة عيسى عليه 
السلام هي تصحيح الخطأ والتحريف في شخصية مسيح اليهود المنتظر الحقيقية» وكذلك التبشير بقدوم مملكة الله في الأرض كما سنرى 
لاحقًا. فقد كانت رسالة عيسى عليه السلام لبني إسرائيل فقط لا لغيرهم: مَتََى 24:15 “فأجابَهُم يَسوعٌ ما أرسلّي الله إل إلى الخراف الضالّة مِنْ 


بي إسرائيل. " 


ومَتََى 5:10 ' وأرسَلَ يَسوعٌ هؤْلاءٍ التلاميد الاثتي عشَرٌ وأَؤْصاهْم قال لا تقصدوا أرضًا وتَِيّةَ ولا تَدْخُلوا مدينةً سامِرية 6. بَل اذْهَبوا 
إلى الخرافٍ الضالةٍ مِنْ بي إسرائيل» 7. وبَشّروا في الطريق بأن مَلكوت السّماواتٍ اقتَرَب." 


لم يكن بنو إسرائيل ضائعين بالمعنى الحقيقي للكلمة بل كان ضياعًا مجازيًا روحيًا لأنهم حرفوا كلام الله وصَدَّقت الأجيال اللاحقة هذا 
التحريف. كانوا يعتقدون أنهم أفضل من غيرهم من الأقوام وأن مسيحهم المنتظر سوف يأتي من نسل داود لا من نسل إسماعيل. لقد حاول 
عيسى عليه السلام إنقاذ هذه الخراف الضالة عن طريق تبيان الطريق الحق لعبادة الله وتبيان ما تم تحريفه من كتاب الله» ما تسبب في 
ضياعهم. وبالرغم من المعجزات الخارقة التي قام بها عيسى عليه السلام» إلا أنهم رفضوه ورفضوا رسالته لأن أفكارهم هذه "فكارٌ البَشْس لا 
أفكارٌ الله." لم يقبلوا أن جميع الأمم متساوية أمام الله وأن الفرق هو فقط في الإيمان أو عدمه؛ لم يقبلوا تصديق أن مسيحهم المنتظر هو 
من نسل إسماعيل لا من نسل إسحاق. وأعاد عيسى ما حَرّفه قلم الكتبة الكاذب إلى حقيقته وأعاد الاعتبار إلى الذبيح إسماعيل عليه 


السلام. 


52 


عيسى ابن الأب 


بعد النقل من مُرقسء قام مَتَّى 'بتبهير"' قصة بطرس مع عيسى عليه السلام لكي تكون القصة تعبيرًا عن معتقده هو وليست الحقيقة نفسها. 
في مَتَّى 16 نستطيع أن نرى وتَتتَبّع قلم الكتبة الكاذب: 


5. فقالَ لَهُم ومَن أنا في رأيكم أنتم 16. فأجاب سِمْعانُ بُطْرْسُ أنت المسيح ابن الله الحيّ. 17. فقالَ لَه يَسوعٌ هَنيئًا لَكَء يا 
سِمْعانُ بن يُونا ما كشّفَ لك هذِهِ الحقيقة أحدٌ مِنَ البشّرِء بل أبي الّدي في السّماوات. 18. وأنا أقول لكَ أنت صَخْرٌء وعلى هذا 
الصّخر سأبني كُنيسّتي» وقوّاثُ الموتٍ لنْ تقفوى علّيها. 19. وسأّعطِيَكَ مفاتيح مَلكوتٍ السّماواتء فما تَربْطُهُ في الأرضٍ يكونُ 
مربوطًا في السّماءِء وما تخلّهُ في الأرض يكونٌ محلولاً في السَماءٍِ. 20. وأوصى يُسوعٌ تلاميدّة أنْ لا يُخيروا أحدًا بأنةُ المسيح. 


كان بإمكان مَتََى ببساطة أن ينسخ القصة كما هي من مرقسء إلا أنه قرر "تبهيرها" وتحريفها حتى ثناسب معتقده هو. فوَفقَ قصة مَتَّى 
يقوم عيسى عليه السلام بمَدح بطرس مبينًا أن الله فقط هو من أوحى تلك المعلومة إلى بطرس في حين أن الجميع لم يكن على علمٍ بها. 
ويسمي عيسى عليه السلام بطرس بالصخرة حيث سيبني كنيسته وَسَيُعطى مفاتيح السماء قمن يربطه في هذه الأرض سَيُربَط في السماء 
والعكس صحيح. كانت هذه مكافأة على جواب بطرس غير الموجود في القصة نفسها في مرقس وهو أقدم من كتاب مَتَّى. إذا لم تستح 
فافعل ما شئت. مع كل هذا الثناء من عيسى عليه السلام» كيف يُبّرر مَتَى تسمية عيسى عليه السلام لبطرس خلال دقائق بالشيطان؟ هل 
يُغير عيسى عليه السلام رأيه بسرعة؟ ولماذا يُعطي عيسى مفاتيح ملكوت السماوات للشيطان؟ 


ووَفقَا لِمَنَىء بدأ عيسى حديثه عن موته على يد اليهود ووبخه بطرس وهي الترجمة الصحيحة للكلمة اليونانية /7151|183 وليست عاتبه كما 


يترجمه المترجمون العرب. 


2فانفَرَدَ به بُطرْسُ وأخدّ يُعاتيُهُ فيقول لا سمّح الله, يا سيّدُ لن تلقى هذا المصيرٌ 23. فَالعَفَتَ وقالَ لبْطرْس الببَعِدْ عنّي يا شَيطانٌ أنت 

عَقَبَةٌ في طريقي, لأن أفكارَكَ هذه أفكارٌ البّشر لا أفكارٌ الله. 
أليس غريبًا أن يُصبح بُطرس في لحظة حجر عثرة في طريق عيسى عليه السلام ويتحول من شخص يحمل مفاتيح ملكوت السماوات إلى 
شيطان؟ إن مدحَ عيسى عليه السلام لبطرس ما هو إلا نسجٌ من خيال مَتَّى ولا يَمْت بصلة إلى الحقيقة. الحقيقة هي أنه عندما قال بطرس 
لعيسى عليه السلام إنك أنت المسيح أمره عيسى عليه السلام بعدم قول ذلك لأن المسيح المنتظر ليس من نسل داود كما بِيّنَا من قبل بل 
من نسل إسماعيل عليه السلام. والحقيقة أن بُطرس احتج على كلام عيسى عليه السلام عن "ابن الإنسان" ونسبه» وكان هذا صدمة 
لبُطرس» فجادل عيسى عليه السلام» ما أوجب نَهِرَ بطرس واعتباره حجر عثرة في طريق رسالة عيسى عليه السلام. وقال لهم عيسى عليه 
السلام إنهم إذا آمنوا به وبرسالته حقًا فعليهم أن يكونوا مُستعدين للموتء ليس على أيدي الرومان بل على أيدي اليهودء لأن رسالة عيسى 
عليه السلام كانت ثورية وقلبت مفاهيم اليهود عن مسيحهم المنتظر ونظرتهم لأنفسهم على أنهم أفضل من الأمم الأخرى. وأكمل عيسى 
عليه السلام كلامه عن 'ابن الإنسان" بصيغة الغائب كما هو معهود من كلامه: 


4. وقالَ يسوع لتلاميذِه مَنْ أراد أنْ يتبعني, فَلْيكِرْ نَفسَهُ وتحيل صَليبَهُ ويتبغني, 25. لأن الّذي يُرِيدُ أن يُخلّصَ حياتَةُ يَخْسَرْهاء 


ولكنّ الذي يخسَرُ حيائهُ في سبيلي يَجِدُها. 26. وماذا يََمّعُ الإنسان لو رَبح العالم كُلَّهُ وخيرٌ نَفِسَهُ وبماذا يَفدي الإنسان نَفِسَهُ 27. 
سيّجيء ابن الإنسان في مَجِدٍ أبيه مع ملائكته, فيُجازي كُلَ واحدٍ حسّب أعماله. 
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أَمَرَ عيسى عليه السلام تلاميذه ألا يقولوا إن عيسى هو المسيح المنتظر لأن عيسى لم يكن مسيح اليهود ولم يقل بذلك. 


يوحنا 10 


4. فتَجَمَعَ اليهود حولّةُ وقالوا له إلى متى تبقينا حائرينَ قُلْ لنا بصّراحةٍ هل أنت المسيح 25. فأجابَهُم يَسوع قُلتُهُ لكم؛ ولكتّكُم لا 
تُصَّدّقونَ. الأعمالُ التي أعمَلّها باسم أبي تَشْهَدُ لي. 26. وكيف تُصِدّقونَ وما أنتم مِنْ خرافي. 


لقد قال لهم عيسى عليه السلام إن مسيحهم هو من نسل إسماعيل وليس من نسل داود ولكن لم يُصدقوه. وبالرغم من كل 
المعجزات التي قام بها ليثبت أن الله أرسله وأنه يقول الحقيقة» إلا أنهم رفضوا تصديقه لأنهم لم يهتموا بأمور الله بل بأمور الدنيا 
وترفّعوا عن بقية الأمم التي خلقها الله. في مَتََى 24 يقول المسيح لتلاميذه إنه ليس هو مسيح اليهود المنتظر وِيُحَذّرُهُم أن 
يُخدعوا من قبّل من يأتي باسم عيسى ويقول إن عيسى هو المسيح المنتظر. عليك أن تقرأ الكلمات جيدًا كي لا تظن أن من 
يأتون باسم المسيح سَيَدّعون أنهم هم المسيح كما تحاول بعض الترجمات فعله. سَيَدّعون أن عيسى هو المسيح وسوف يُضِلون 
كثيرًا من الناس. وعندما يقول عيسى عليه السلام إنهم سيأتون باسمه فإن هذا يعني أنهم يقولون إنهُم من أتباعه ويؤمنون 
به.ولكنهم سَيُغيرون رسالته وَيُضِلون كثيرًا من الناس. وأول من ادعى أن عيسى هو المسيح هو بولس؛ ومن خلال تعاليمه 
نشل كقوا من الأسم ع كنا سترى فى قصل بولس» نومع الأننقك #الترجنة العربية الشركة أيطنا تقوم بتخريض القلام رالعمك 
على إخفاء الحقيقة لأن الحقيقة تُظهر أن عيسى ليس هو مسيح اليهود: 


4. فأجابَهُم يَسوعٌ انتبهوا ئلا يُصلَّلكُم أحدٌ. 5. سيّجِيءْ كثيرٌ مِنَ النّاسِ مُنسَحِلينَ اسمي, فيقولونَ أنا هوّ المسيح ويخدعونٌ كثيرًا مِنَ 

الناس. 6. وستسمَعونَ بالحروب وبأخبار الخُروبء فإيّاكُم أن تفرّعوا. فهذا لا بُدّ من ولكتّها لا تكونُ هي الآخرة. 7. ستفوم أُمَةُ 

على أُمّة ومَملَكَةٌ على مملَكة, وتَحدُثُ مجاعاتٌ ورَلازِلُ في أماكِنّ كثيرة. 8. وهذا كله بَدهُ الأوجاع. 
إن الترجمة الصحيحة هي 'سّيأتي كثير من الئاس باسمي ويقولون, أنا المسيح". لن ينتحلوا اسم عيسى وإنما سيأتون باسمه» أي يؤمنون به؛ ولن 
يقولوا إنهم هم المسيح بل إن عيسى عليه السلام هو المسيح. ولو جاء شخص وانتحل اسم عيسى عليه السلام وادّعى أنه المسيح فأين 
هو؟ وأين الملايين من الناس الذين أضلهم؟ والأهم من ذلك هو أن عيسى عليه السلام يُحَذّر تلاميذه أن يضلواء ما يعني أن هذا الشخص 
سيأتي في زمانهم أي قبل موتهم. والشخص الوحيد الذي جاء في زمانهم - وفرّق الكنيسة واخترع تعاليمه المناقضة لتعاليم عيسى عليه 
السلام وأضل الملايين - هو بولس وأتباعه لا غير. ما عليك إلا أن تقرأ عشرات الترجمات الإنجليزية حيث تظهر الحقيقة والترجمة 
الصحيحة. لأن في الغرب هناك من يفحص وينتقد الترجمات غير الصحيحة:» وهذا يؤثَّر في المبيعات فيلتزم المترجمون ويتحرون الدقة في 
الترجمة بخلاف المترجمين في بلادنا حيث لا رقيب ولا منافسة في الترجمات. وفيما يلي الترجمة من تسخة /1!/ وتليها الكلمات اليونانية 
الأصلية مأخوذة من موقع 600.طناط6ا0أ6: 


1 ,613112118 ,1310 077 صا عحطمك 7111 تإتقطط 5101 .8/011 5ع 7ا1[ععع0 ع0 20 أقطأا ناه اعته 17 :0ع1ع:2251 كتاوء [4 : 

3 186 غ1 10 عع5 قاط ,0177315 11122015 30 15:315 01 قدع2 1111 011لا 6 .223137 ع 7تاعععل 1111 0ه *رطة1ددعطط عط حت 
210 ,226102 ]252125 ه115 17/111 711260.ع022» مغ 11ناد 15 0اء عطا ناما ,اعم مقط أكختاحط دعصتلطا طعناك .لعمتتة1د غ00 عد 
عطا عنتة عوعطا للخرة .5عع012 7311015 12 5عكل[311-0113ء 320 دعصتمطد] ع6 13111 عنتعط]1' .املع صكا أوممتدعة تملع متكا 
طاكاط 01 ع متمماععط 
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. 24 لاع جا 3 مقعم ناعم حدم طناطع اطلط 


0 ا 7711400 دا كنا 
[] 4105 [4771]6 [6] 5100 [3361]6 [©] 991 [©] 846 [ع] 2036 [©] 2424 [ع] 3588 [6] 611 [ع] 2532 
3658م كتصلاط 05 06 عاعمع|8 20105 ماعماءع 6505| 50 مم2 [اعكوا 
5 يه ©» 7 تآ 5 0 ع 59 535 8 . 9 . 

- ( علد عفرن عم [نبر , ععمغ(8 , جآمعننه بعمجاء علأامهن[آ ف , عاء16م»امجة 1هكا 4 
015120 ناملا علملامج فلحا عع م131 10 5210 5ناقعل 3 119ع/10 215 لحم 
5تدوما معمقمرمم ‏ 5 لاوما /الابثر عتمارزمم/ا م3/ز0-مرمم 35ماما 0-15 5 اليم ممصم زمه 6 
[ع] 4183 [ع] 2532 [عا 5547 [ع] 3588 [©] 1510 [6] 1473 [ع] 3004 [ع] 1473 [©] 3686 [ه] 3588 [ه] 1909 [ع] 2064 [ع] 1063 [ع] 4183 
5ن10ا0م 21 005 م5 مراع »3 حت انان “حلا الايد لللعين» نك زا أمع 50121نعاع 03 آ0اامم 

فق . 1 1 0 5 1 1 ع م م و 5 52 505 . يد 0 
108/8016 1ه ,و 106106م 0 الزاع )نا و 26آ/01/ع6 و 01ل 51ل0/ا0 10 1]آع 01/101 ت0ناعمع مهلا 108801 
التاعلن 200 011 حنا يكت ١‏ 52/109 عا/ا 01 تسكعنا حننا ليل عمممء لابلا 10 نيرعلا 
عالق زم م60 15 5االقام ولتخاصلا 15للمرمم مل لومم ٠‏ 15همورمم 11-5 5المتيم معمم م3- ااا زوم معازم 
[©] 1163 [] 2360 [6] 3361 [©] 3708 [] 4171 [©] 189 [ه] 2532 [©] 4171 [©] 191 [ع] 1161 [] 3195 [] 4105 
أع0 حارلة »نا 06 502 امم 2035 21 6015 مم (لأعنامكاج ع0 عأع 85 1اع0 51 0650م 
6 : ع0ماعمم 0‏ إثبر , عكةمة . «صنع(مم عذؤمعث ‏ كه» عندميع(ه16 بءتمعية ‏ 52 عع قلعن 6 . حنم سملم 
اتك5عع8 15 ]أ 130 عم 00 لأمطاع8 35 م0 0705لا" 200 1/5 3]05ع5 10 مع (انوعط |لأبثا ناملا 715120 اااننا لإعاا 
35-ماما مجم رار ( الصا الم صتمابرصا مالم معمر زمه عارام-لر شلرم ا [0ه00 مماعا متماع؟ا 
[] 1909 [©] 932 [ع] 2532 [ع] 1484 [ع] 1909 [ع] 1484 [ع] 1063 [©] 1453 [ع] 5056 [ع] 3588 [ع] 1510 [6] 3768 [ه] 235 [©] 1096 [ع] 1063 
أمع 5512 إلعكنا 005 آمع 5موطلاء 031 أهأاع85معوءع 105 1 ملأوع 6مناه للكت 065121ع90 931 
أل مأع(ههم 8‏ 1ه , عم 267‏ أ عم267 ملثنزا ممع 0معية 7 . عملد ‏ ث6 دمغ صررثته 0300 , 1هولمئبع من 
20205 ريات “ناكا 200 0 3931056 ماهم اننا من ع5 ااآلالا لمع حننا 15 أعلا مم أناط ععدام عا 10 10 
معمم وعلادلر [000 كلملا معمرم 5لللا-لا [600 5-ماعيا الال 5لاللمم 35مام/ا البثر [600 للها [600 
[ع] 5604 [©] 746 [©] 3778 [6] 1161 [ع] 3956 [ع] 5117 [ع] 2596 [©] 4578 [6] 2532 [ع] 3042 [©] 1510 [ع] 2532 [©] 932 
5016 حانفيكت إعاكتا ع0 23م 0م160 22 5215701 21 ممما 50131ع 21 523511130 
_ 0 )زمه 2ه غ65 سىعلاعمُم 8 . 4م07 ننه إملرماءت ‏ 1م [مسطم بمعلومة ‏ أهم و ماعل حهم 
15م طااط 01 وصاصصاوعط [عطا] [ع2] عدعط1 ليختا ااثم 5عع3ام [05ا1/3010] 10 5عا3باوطتدء 300 ك5عماحمد؟ عط الآبن عععط) 200 نات “يكنا 
معم ل لمر ملال-مرمنم [600 ملالم-زليم ماراه-لر معمرم مإ دنر 0600 معيدير م3-الااعيا [0600 وعم-لا 
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1“ ,61310128 ,علطقط 20377 صا عططامك 77111 683/37 .9011 5ع7؟[ععع0 عه 20 1621 ناه طاعنه 77 :معطلا 16 5210 كتاىء لذ 
5 5111 .2131020 ع6 ]20 00 ,17315 01 111122015 30 15315 01 :121 50011 لاع ط 17 7.لامقحط عتتاعععل 111 مله *رعط 
17 25211256 121500172 3120 ,2214101 ]253125 ع115 17111 81812602 .عطدم م للناد 15 0ء عطأ آنا ,اعم مقط أختاحر 

.5 01115 01 ع تقتمطاعع6 عطأ عئتة عوعط1' .وعصتمطد1 320 ,5عع12م 73210115 2[ دعكلة نا ومطمتدء ه56 7111 عزعط 1' 


1 عانانآ 


8116 عططامك 7111 تإمقمط 1*0 .لع كاععع0 201 ع31 52011 أقطا غتده طعنهة117' :1160امع؟‎ 1 1037 231026, 612111118, “1 320 1,١ 
00آ .1231 15 علطلا عط1“ ,مه‎ 1201 1011077 


وسوف يَدّعون أن النهاية قريبة؛ تمامًا كما اذّعى بولس. وَيُحَذّر عيسى عليه السلام تلاميذه أن يُصَدقوا هؤلاء الأنبياء الكذبة. من الجدير 
بالذكر أنه في نُسخة الترجمة الارامية باللغة الإنجليزية الواضحة ا5أا و2 0فأوا5 15 ©8151 817300316 116 يُحذر عيسى عليه السلام 
تلاميذه بصورة أكثر وضوحًا إذ يُحذرهم أن من سيأتي باسمه لن يَدّعي فقط أن عيسى عليه السلام هو مسيح اليهود بل سيقول أيضًا إن 
عيسى عليه السلام هو الله نفسه!: 
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مَنَّى 24 
فقال لهم يسوع, "4.إحذروا أن لا يخدعكم أي إنسان."5 "فسوف يأتي كنيرون باسمي وسوف يقولون "أنا الإله الحي؛ المسيح, 
وسوف يُضِلون كثيرا." 
4 1/12 


207 12 معطم 17/111 تإمقطط 101" 5 ".9010 عتكاععع0 17/111 قح 00 أقطا عتتد لاع 8" ,ماعطا 10 5310 220 0ع1ء 32517 قتتطاوء /آ 4 
/2222 ع7؟اعع06 77111 6(7] 320 ,لطدزووع20 عط1 ,0010 لظ[ /ا1آ 1 للك ]' .3111-5377 لاعطا 220 ,عتمم 


مُرقس 13 
5. ولكن يسوع نفسه بدا يقول لهمء "انتبهوا كي لا يُضِلُكم أحد." 6. فكثير سوف يأتون باسمي وسوف يقولون, أنا الإله ألحي, 
وَسَوفَ يَخدعون الكثير." 


1/11 3 


111" لامقمط 6"101 ".350237 90011 1630 51211 تقحط 2 أوع1 لععغط عكلهة'1" ,ماعطا م1 537 ما صدعءط أاعختطتط وتتطادء لا أناظد 
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لوقا 21 


8.ولكن قال لهم "إحذروا كي لا تُخدعواء فكثير سيأتون باسمي وسوف يقولون, "أنا الله المسيح" واقتربت النهاية ولكن للا تتبعوهم." 


1 عانانآ 


للقطاة نعط 220 ,عطتفط :203 12 عصدمء القطة تلإققطط 101 ,لع 17[ععع0 ]20 ع5 اهز أقطا عنتداء 8" ,ماعطا م16 5210 عط أناظة 
م 3111 0ع 201 010 انا ,تدع 15 عططنا عطا عطته ,'طه1اذدعطط عط1' ,000 تله ]' ,/521 


هذه دلالة واضحة على أن عيسى عليه السلام لم يدّعَ أنه مسيح اليهود أو أنه هو الله - تعالى الله عن ذلك - بل بالعكس قال إن من 
سيأتون ويَدّعون ذلك سوف يُضِلون كثيرًا من الناس. ومن سوء الحظ فقد خُدِعٌ كثيرون» أكثر من بليون وسبعمائة مليون. لقد آن الأوان 
لدراسة رسالة عيسى عليه السلام من خلال كلماته هو لا كلمات من جاءوا باسمه» مثل بولس وأتباعه» وكُتاب "الأناجيل" الأربعة الذين 
أضلوا كثيرًا بتأليف كلام ونسبته إلى عيسى عليه السلام أو تحريف كلامه أو حذف ما لم يُعجبهم ولم يوافق أهواءهم. 


فبالرغم من تأكيد بولس أن عيسى عليه السلام هو مسيح اليهودء ومثله - لكن بدرجة أقل - كُتَاب "الأناجيل" الأربعة» إلا أن عيسى نفى 
وحذّرَ ممن يقولون إنه هو المسيح المنتظر. وكذلك بَيّن لليهود» ولنا أيضّاء أن المسيح المنتظر ليس من نسل داود بل هو سيد داود وسيد 
الأنبياء جميعًا. وبالرغم من أن المسيحيين يُشَددون على أن عيسى عليه السلام هو المسيح المنتظرء ويُحَمّلون هذا اللقب أكثر مما يَحتَمِل؛ 
إلا أن عيسى عليه السلام - وفقًا لمرقس 62:14. أقدم الكُثب الأربعة - لَم يَدّعَ ذلك إلا مرة واحدة فقط. وفي لوقا 7:22 يُقال إن عيسى 
عليه اناق اهن المرآة النامرية اك ره الشيده ما المزقان: الأكروان: ة يبدو ان سيم يراك ظلى اازيديه ياقني الشديع كيدان تت 
66-6 ولوقا 70:22. وعندما سْتلَ عيسى إن كان هو المسيح أجاب 'أنت قُلتَ هذا". وفي لوقا أجاب "أنت تقول هذا". 
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عيسى ابن الأب 


لو أن عيسى عليه السلام ادّعى أنه مسيح اليهود المنتظر لكان هناك دلائل أقوى مما رأيناء ولكان هناك وضوح لا شك فيه في كلام عيسى 
عليه السلام. ومن الجدير بالذكر أن عيسى عليه السلام ذكر قُدوم "ابن الإنسان" أكثر من ثمانين مرة ولكنه ذكر كلمة المسيح مرات قليلة. 
إن هذه الملابسات التي عَلِقَت بسيدنا عيسى سوف تتضح عند قدوم 'مُعرٌّ آخر" كما وعد عيسى عليه السلام. 

يوحنا 14 


5 إذا كُسْم تُحبّوني عَمِلَثُم بوصاياي. 16. وسأطلْبُْ مِنَ الأب أنْ يُعطيّكم مُعَرّيا آخْرَ يبقى مَعكُم إلى الأبدِ. 17. هو رُوحُْ الحق 
الذي لا يَقدِرُ العالم أنْ يَقبَلَهُ لأنة لا يراه ولا يَعرفَة. أمَا أنعم فتعرفوتة؛ لأنة يُقِيمُ مَعكُم ويكونُ فيكم. 
إن الكلمة اليونانية المستعملة في الجملة 16 هي "1100012031201 /يراكليتوس" ولها عدة معان منها مُساعد ومُعَنٌ ومُدافع 
(مامت . مانااع اطام) . 
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إن وجود كلمة 'آخر" بعد كلمة براكليتوس يعني أن هذا البراكليت ليس فريدًا من نوعه بل كان مِثلّه كثيرون. وعندما نقول سيأتي مُعَلّمّ آخر 
قإننا تفهم أنه كان هناك على الأقل مُعَلّمَ قبل هذاء ما يدل على أن هذا المعلم الجديد ليس فريدًا في هذا العالم بل هو مِثلَ كثيرين قبله. وقد 
يكون أفضل منهم وأهم أو أرفع مَنزلة إلا أنه مِثْلْهُم بشّكلٍ عام. ولهذا فلا يُمكن أن تعود هذه الكلمة على الروح القدس لأنه لا يوجد إلا روح 
قُدُس واحد فقط وففقًا للمسيحيين. هذا المساعد أو المعرِّي أو المدافع هو نفسه "ابن الإنسان" ومسيح اليهود وخاتم الأنبياء الذي بَشّرَ به 
عيسى وغيره من الأنبياء. إنه روح الحق الذي سَيْبَرّئْ عيسى عليه السلام من كل التّهّم والافتراءات المختلّقة ضده. وستكون رسالته معنا 
إلى الأبد ولا يُمكن لرسالته أن تُحَرّف لأنها آخر الرسالات ولأنه آخر الأنبياء. والناس في ذلك الوقت لم يكونوا يعرفونه ولا يسمعون به 
نتيجة "قلم الكتبة الكاذب" إلا أن تلاميذ عيسى عليه السلام كانوا يعرفونه لأنه عَلّمهم الحقيقة عن روح الحق وآخر الأنبياء. 


ولماذا كان على عيسى عليه السلام أن يذهب حتى يستطيع المعرّي أن يأتي؟ لو أن هذا المعزي هو الروح القدس فهو موجود أثناء وجود 
عيسى عليه السلام لأنه من المفترض أن يكون الروح القدس - كما يزعم المسيحيون - ثلاثة في واحد. فإذا كان الروح القدس جزءًا من 
"الثالوث" فهو موجود لأن عيسى عليه السلام موجودء إلا إذا كانوا شخصين مُختلفين تمامًا كما هي الحقيقة. فالمعزي هو "ابن الإنسان" كما 


سنرى لاحقًا وهو في الوقت نفسه مسيح اليهود الذي بشر به عيسى عليه السلام. 
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ابن من هو المسيح؟ 


يوحنا 16 
7صَدّقوني, مِنَ الخَيرٍ لكُم أنْ أذهب. فإنْ كُنث لا أذهبُ لا يَحِيدُكُمُ المعزي. أمّا إذا ذَهَبِتُ فَأرِسِلُهُ اليكم. 


هذا المُعرّي أو المدافع سوف يَشهد لعيسى عليه السلام ويُظهر الحقيقة بشأنه؛ فقد رفضه اليهود بسبب رسالته فيما يَحُصٌ "ابن الإنسان"- 
مسيح اليهود. أما المسيحيون بدَورهم فقد جعلوا منه إلها. 


يوحنا 15 

6. ومتى جاءً المعزي الذي أَرِسِلُهُ اليكم مِنَ الأبء رُوح الحق المُبَئِقُ مِنَ الأب. فهو يَسْهَّدُ لي. 27. وأنتم أيضًا ستشهّدونَ لأنكم 

من البَدءٍ مَعِي . 
عندما يأتي هذا المُعزَّي أو المدافع سَيّثبت أن العالّم كان مخطنًا أشد الخطأ لأن اليهود رفضوا عيسى عليه السلام ورسالته واتهموه وأمه 
بالباطل بينما جعل المسيحيون منه إلهًا. سوف يُرفَعْ عيسى عليه السلام ولن يراه الناس بعد ذلك ولهذا فلا يوجد أحد غير ألمعزّي كي 
يُظهر الحقيقة» وسوف يأتي روح الحق لِيَهِزِمِ ويُخضع "مير هذا العالم" وهي الإمبراطورية الرومانية التي حُكِمَ عليها في دانيال 7 كما 
سنرى لاحقًا. 


يوحنا 16 

7.ومتى جاء وَبَّحَ العالم على الخَطيئَةِ والبرٌ والدّينوتة 9. أمّا على الحَطيئة فلأنهم لا يُؤْمِنونَ بي, 10. وأما على البرّ فلأني ذاهِب إلى 

الأب وِلَنْ تَرونيء 11. وأمّا على الدَّينوَةٍ فلأن سيّدَ هذا العالم أدِينَ وحُكم عليه. 
وبما أن روح الحق 'لا يتكلم بشيء من عِندِهء بل يتكلم بما يَسمَعْ" فلا يُمِن أن يكون جزءًا من 'الثالوث المقدس" فلا سلطة لديه» وما يتكلم إلا 
ما يوحى إليه من الله. عندما يأتي سَيُظهر الحقيقة كلها بخصوص عيسى عليه السلام. 


2. عندي كلامٌ كثيرٌ أقولهُ لكُم بَعدُ, ولكتّكم لا تقدِرونَ الأن أنْ تَحتملوة. 13. فمّتى جاء رُوحُ الحق أَرشَدَكُم إلى الحق كُلَّ لأنهُ لا 
سيختفي عيسى عليه السلام من هذا العالم وسَيُرقّع» وَيُصلي من أجل أن يُحمّى تلاميذه. من الجدير بالذكر أنه في بعض المخطوطات 
القديمة من كتاب يوحناء يُصلي من أجل أن يبقوا أوفياء للاسم الذي أعطاه الله لعيسى عليه السلام. هذه الجُمل البديلة سأضعها بين 
قوسين» وبإمكانك التحقق منها في موقع 6007.طناتاعاطأه. 


يوحنا 17 
1. لن أبقى في العالم أمَا هم فباقونَ في العالمء وأنا ذاهِبَ إليك. أيها الأب القُدُوسْء إِحمَظّهُم باسمك الذي أعطيتي, (أيها الأب 
اجعلهم أوفياء للاسم الذي أعطيتني إياه) حتى يكونوا واحدًا مِثلّما أنت وأنا واحدٌ. 12. وعِندّما كُنث أنا مَعَهُم حَفِظَتُهُم (جعلتَهُم 
أوفياء للاسم الذي أعطيتني إياه) باسمك الذي أعطيتني. حَرَستْهُم فما حَسِرْتُ مِنهُم أحدًا إلا ابن الهَلاكِ لِيّتمّ ما جاءً في الكتاب. 
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نالا عامزم 


اسم مَن هذا الذي يتكلم عنه عيسى عليه السلام ويدعو الله أن يُبقي التلاميذ محافظين عليه وأوفياء له؟ هل هو اسم مسيح اليهود المنتظر 
من نسل إسماعيل؟ يَستَعِدُ عيسى عليه السلام لكي يُرفَع من هذا العالم» ويدعو من أجل تلاميذه الذين آمنوا برسالته. إنه لا يدعو أن يُرفعوا 
مثله ولكنه يدعو أن يحميهم الله من الشيطان. لقد أرسل الله عيسى عليه السلام لتصحيح مسار اليهود وَلكّشف ما تم تحريفه من كلام الله 
بخصوص هوية مسيح اليهود المنتظر وهو بدوره يُرسِل تلاميدَهُ للتبشير باقتراب مملكة السماء ومجيء "ابن الإنسان". 

يوحنا 13 


7 . والأن أنا ذاهِب إليك. أقولُ هذا الكلامَ وأنا في العالم ليكونّ لهم كُل فَرَحي. 14. بِلَغتّهُم كلامكَ فَأبِعَضَّهُمْ العالم لأنهم لا 
يَتَمونَ إلى العالم كما أنا لا أنتمي إلى العالم. 15. لا أطلْبُ إليك أنْ تُخرجَهُم مِنَ العالم, بل أنْ تَحفَظَهُم مِنَ الشَّرّير. 16. ما هُم 
مِنَ العالم. وما أنا مِنَ العالم. 17. قَدَّسْهُم في الحق لأن كلامَكَ حقّ. 18. أنا أرسلتُهُم إلى العالم كما أرسَلي إلى العالم. 19. مِنْ 
أجلهم أَقدّسُ تفسي حتى يِتَقَدّسوا هُم أيضًا في الحق. 20. لا أصلّي لأجلهم وحدَهُمء بل أُصلَّي أيضًا لأجل مَنْ قَلوا كلامَهُم فآمنوا 
بي. 21. إِجِعَلَّهُم كُلّهُم واحدًا ليَكونوا واحدًا فيناء أيها الأب مِثلّما أنت فيّ وأنا فيكء فَيُوْمِنَ العالم أَنَّكَ أرسَلتِي. 
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يوحن المعمدان 
يوحنا "يحيى" المعمدان 


وفقاً لِلُوقا 1» وُلدَ يوحنا لأبوين كبيرين في السن هما زكريا وأليصابات. وولادته هي معجزة من الله إذ إن أمه كانت عاقرًا. ظهر ملاك لزكريا 
وبشره بالأخبار السارة: سوف يُررَقَ بابن من زوجته وسوف يكون ملينًا بالروح القدس حتى قبل ولادته. 

13 فقالَ لَهُ الملاك لا تَحَف يا زكرا لذن الله سَمِعَ دُعاءَكَ وَسَتَلِدُ لك امرأكَ أليصاباث ابنا / تسميه يوحنًا. 14 وستفرّح به وتبتهج. 

ويفرَحٌ بمولِدِهٍ كثيرٌ مِنَ الناس, 15. لأنة سيكون عَظيمًا عِندَ الرَبّء ولن يَشْرَب حَمرًا ولا مُسكرّاء ويمتلئ من الرُوح القْدْسٍ وهو في 

بَطن أُمّه 
لوقا- الذي كان يَكتبُ رسالة إلى ثاوفيلس - كان على دراية وعلم بكتاب مُرقسء وقد استخدم ذلك الكتاب كإلهام لبعض قصصه ورواياته. 
وبهذا فقد كان على دراية بالنبوءات المُختلقة بخصوص عيسى عليه السلام. ولهذاء فإن لوقا يختار منذ البداية إسكات الذين كانوا يتوقعون 
مجيء إيليّا قبل المسيح ويُخبرنا أن يوحنا جاء في روح إيليًا. 

7. ويسيرٌ أمامً الله روح إبليًا وشُوَتِه لبُصالِحَ الآباء مع الأبناء ويُرجعَ العْصاةً إلى جكمة الأبرار, فَيْهِيَىَ لِلرَبَ شَعبًا مُستعِدًا له. 
ومن الواضح من قصة يوحنا القصيرة - كما سنرى - أنه لم يُصالح الآباء مع الأبناء ولم يُرجِع العصاة إلى حكمة الأبرار ولم يُهِيئْ شعبًا 


للرب. 


عندما كانت أليصابات حاملا في شهرها السادسء زارٌ الملاك مريم وأخبرها أنها ستنجب طفلًا وتسميه عيسى. وأخبرها أن قريبتها 
أليصابات حامل وَسَتُنجِب طفلا. وعندما سمعت مريم بهذاء انطلقت لزيارة أليصابات. وعندما سَمِعَ الجنين - يوحنا - صوت مريم قَقَرَ فرحًا 
وهو في رحم أمه وملا أليصابات بالروح القدس فباركت أليصاباتُ مريمّ. ولا بْدَّ أن يكون الروح القدس قد أخبر أليصابات بحمل مريم لأنها 


- بقوة الروح القدس - خاطبت ١‏ لجنين ب "00” التي يجب أن تترجم 5 “سيدي" وليس 'ربي". 


بَقيّت مريم مع أليصابات مدة ثلاثة أشهر تقريبًا وتركتها مُباشرة قبل ولادة يوحنا. ولْتَتدَكر أن أليصابات كانت حاملًا في شهرها السادس 
عندما زارتها مريم» وعلى هذا تكون مُغادرة مريم قد حدثت في الشهر التاسع لحمل أليصابات. ومن الغريب أن مريم تركتها مُباشرة قبل ولادة 
يوحنا؛ ففي ثقافة الشرق الأوسط - بما فيها ثقافة اليهود» وخاصة في تلك الأيام - تبقى الصغيرة لِمُساعدة كبيرة السن في ذلك الوقت 
الصعب. فإن كانت زيارة مريم لأليصابات قد حدّتّت فعلا ولم تكن خيالًا من تأليف لوقاء فلا أُصَّدّق أنها تركت أليصابات وقت حاجتها 


إليها. 


بعد ولادة الطفل» سماه أبواه يوحنا 'يحيى" واستعاد زكريا قدرة الطق - التي يبدو أنه فقدها بعد لقائه الملاك قبل تسعة أشهر. الآن» تمامًا 
مثل يوحنا وأليصاباتء يُملاْ زكريا بالروح القدس ويبدأ في الغناء ويربط يوحنا بنبوءة العهد القديم [ إِيليًا / إلياهو] - الذي سيهيئ الطريق ل 


'السيد" وليس اللرب" كما تُتَرجَّم. وما يقوم به لوقا هو الإيحاء بأن يوحنا هو إيليًا - على الأقل بالروح إن لم يكن بالجسد. ومع كل هذه 


60 


عيسى ابن الأب 
المحازلات مق أرقا لثقددا أن مرحنا نه إيلذه إلا أن روحدا بنش ذلك انحا كنا اهن انوع في كناب وكا 


وهنا 1 


9. هذه شَهادةٌ يوحنّاء حين أرسّلَ إليه اليهود مِنْ أُوزشليم كَهِنَةَ ولاويِينَ ليسألوةُ مَنْ أنت 20. فاعمَرَفٌ وما أنكرّء اعتَرَفَ قال ما أنا 

المسيح. 21. فقالوا مَنْ أنت, إذا هل أنت إيليّا قال ولا إيليًّا. قالوا هل أنت النَّبُِ أجاب لا. 
أن القصة التي يرويها لوقا بخصوص يوحنا المعمدان تجعل الامتلاء بالروح القدس وحضوره تبدو سهلة جدًا بينما نرى في كتاب يوحنا أن 
على عيسى الذهاب حتى يأتي الروح القدس. ومن الغريب أنه كان على تلاميذ عيسى وغيرهم ممن آمنوا به أن ينتظروا طويلا حتى رُفع 
عيسى لكي يحصلوا على الروح القدس. ولكن في حالة يوحنا وأبويه فهي سهلة ولا تحتاج للانتظار. 


لقد كان يوحنا أكبر سنا من سيدنا عيسى بستة أشهر كما نفهم من لوقا. لقد كَبِرَ يوحنا وتم ذكره من جديد في الإصحاح 3 من كتاب لوقا. 
ويبدأ يوحنا نبوته مع مشاعر الغضب التي كانت مُنصّبة على الذين كان يُعَمّدهُم. يَنعَتهُم بالأفاعي ويتحدث عن غضب قادم وِيأْمُرُهُم أن 
يُظهروا ثمار توبّتهم. وبعبارة أخرى يقول إنه لا يكفي التوبة باللسان فقط بل يجب أن تظهر نتائجها عليهم وفي تصرفاتهم وأعمالهم. إن كلا 
من يوحنا وعيسى عليهما السلام ينقل رسالة مماثلة؛ فعيسى عليه السلام يُعطي قصة إيليّا والأرملة» ويوحنا يقول لليهود إنهم مُخطئون إذا 


ظنوا أنهم سينجون لأنهم حفدة إبراهيم. ينبغي لهم أن يتوبوا حقًا إلى الله وأن تظهر هذه التوبة في أعمالهم وتصرفاتهم. 


ولما أراد كثير من الناس أن يتم تعميدهم على يد يوحنا بمن فيهم الجنود وجامعو الضرائبء كان يَحْتُّهُم يوحنا على أن يُنفقوا على من هم 
أقل حظًا في هذه الدنيا. ويطلب من جامعي الضرائب ألا يأخذوا أكثر مما هو مَطلوب» ويطلب من الجنود أن يرضوا برواتبهم وألَا يطلبوا 
مزيدًا. يبدو أن يوحنا كان مواطنًا رومانيًا صالحًا. وهذه النصيحة للجنود تجعل جنود دولة الرومان أفضل وأقل تذمرًا. 


مرقس من جهة أخرى يكتب بصورة أكثرٌ مُباشرةَ من لوقا بخصوص رسالة يوحنا: 
مُرقس 1 

7 وكانَ يُبِشَرْ فيقول يَحِيءْ عدي مَنْ هو أقوى منّي. مَنْ لا أحسب نفسي أهلاً لأن أنحني وأحْلَ رباطً جذائه. 8. أنا عَمَددَكُم 

الأردن. 
يقول يوحنا إن الذي سيأتي بعده سيكون أقوى وأفضل منه لدرجة أن يوحنا يشعْر أنه غَيرُ مُؤهل لحل رباط حذاء ذلك الشخص الذي سيأتي 
بعده. والكلمة المهمة في هذه الجملة هي 'بعدي". فهذا الشخص أو مسيح اليهود المنتظر سيأتي بعد يوحنا لا قبله أو أثناء حياته. فهو لا 
يتكلم عن المُستقبل القريب بل البعيد. وبهذا فإن من العدل أن نقول إن هذا المسيح المنتظر سيأتي بعد وفاة يوحنا. 
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يقوم يوحنا بتعميد عيسى عليه السلام. فلا ينحني يوحنا ولكن عيسى عليه السلام ينحني ليوحنا لكي يُعَمَّد بيده عليهما السلام. ولا يوجد 
وصف كامل في كتاب مُرفْس لقصة تعميد يوحنا لعيسى عليهما السلام. ولكن لو كان عيسى عليه السلام هو مَن تَكَلمَ عنه يوحنا لتم تعميد 
يوحنا على يد عيسى عليه السلام» كون التعميد بيد الشخص المنتظر أفضل بكثير من التعميد بيد يوحنا - وفقًا لشهادة يوحنا نفسه. 


يقوم لوقاء بعد أخذ القصة من مُرفُسء بالتعديل عليها حتى ثلائم مفهومه للمسيح. فيقوم بإسقاط كلمة 'بعدي" الموجودة في مُرفُس مع أنه 
يكتبها في كتاب أعمال الرُسسْل 13» وبُضيف كلمة 'نار" عند وصف طريقة تعميد المسيح المنتظر: "16. فقالَ لهُم يوحن أنا أعمّدكُم بالماي 
ويَجِيِء الآن - الترجمة العربية أضافت كلمة "الآن" - مَنْ هو أقوى متي وما أنا أهل لأن أخلٌ رباطً جذائه؛ فيُعَمَّدَكُم بالرُوح القُدْسٍ والنارٍ". وكلمة "نار" 
أضيفت - حسب رأيي - لإضفاء نوع من الدراما على القصة فلا كتاب من كُتْب العهد الجديد يذكر أن عيسى عليه السلام عَمَّدَ بالنار» ولا 
يُمكن أن يكون المقصود مجارًا لأن المقارنة كانت بين طريقة تعميد يوحنا المعمدان وطريقة عيسى عليه السلام: بين التعميد بالماء والتعميد 
بالروح القُدُس والنار. وبما أن كُتَاب العهد الجديد ذكروا التعميد بالروح القدُْس فلو حَصَل التعميد بالنار لكانوا ذكروه كما ذكروا التعميد 
بالروح القدُس. ولو قيل إن التعميد بالنار هو مجاز لأخذنا التعميد بالروح القدس مجارًا أيضّاء ما لا يترك أي اختلاف بين طريقة تعميد 
يوحنا عليه السلام وطريقة تعميد سيدنا عيسى عليه السلام. أما القصة في أعمال الرسل 3:2 "وظهرّت لهم أَلسِنَةٌ كأنّها مِنْ نار فانقسمت ووقّفَ 
على كُلٌ واحدٍ مِنهُم لِسان." فهي من اختراع لوقا كما اخترع كلمة نار في التعميد. وكذلك لم يقم عيسى عليه السلام بالتعميد بالنار؛ وحتى لو 


في مَتَّىء يطلب يوحنا المعمدان عليه السلام من الناس أن يتوبوا لأن مملكة السماء أصبحت قريبة. هذه الرسالة نفسها يُطلقُّها سيدنا عيسى 
عليه السلام في مُرقُس 15:1 ما يُثبت أن كُلَا من يوحنا وعيسى عليهما السلام قدم رسالة واحدة وأن كلا منهما يَثْنَ بكرب مملكة السماء 
وهي المملكة نفسها التي سَيْقِيمُها "ابن الإنسان" عندما يأتي كما هو مذكورٌ في دانيال أي بَعدَ تدمير الوحش الرابع» وكل من عيسى ويوحنا 
عليهما السلام جاء قبل تدمير ذلك الوحش بحوالي 600 سنة. 


مَتى 3 
1. وفي تلك الأيّام جاءً يوحتا الممعمدانُ شر في برَيّةَ اليهوديّة 2. فيقول ثوبواء لأن مَلكوت السّماوات اقتربت 
مُرقس 1 


4. وعد اعتقالٍ يوحنّاء جاءَ يَسوعٌ إلى الجليل يُعَلِنُ بشارةً الله 15. فيقولُ تَمّ الزّمانُ واقترب مَلكوث الله. فتُوبوا وآمنوا بالإنجيل. - 
الأخبار الطيبة- 


هل كان يوحنا المعمدان مُرتبكًا عندما رأى عيسى عليه السلام؟ لماذا قال إنه هو مَن يجب أن يتعمد بيد عيسى عليه السلام؟ لا أظن أن 
هذه القصة حقيقية» فعيسى ويوحنا - كما هو مذكور - ابنا عمومة. وبما أن مريم كانت تزور أليصابات فلا بْدَ أن عيسى ويوحنا كان 


يعرف كل منهما الآخر وقد كبرا معًا إلى حدٍ ما. لكننا تجد - كما هو مذكور في يوحنا 1- أن يوحنا المعمدان لم يَعرف عيسى عليه 
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السلام إلا بعد التعميد. ولم يذكر يوحنا تفاصيل تعميد عيسى بيد يوحنا إلا أننا نستخلص أن يوحنا قام بتعميد عيسى لأن يوحنا يقول إنه لم 
يَعرف عيسى قبل التعميد. وهذا يُناقض ما قرأنا من أن يوحنا عَرفَ عيسى عليهما السلام وهو ما زال جنينًا - بما أنه كان ممئلنًا بالروح 
القْدُس - وكانا ابني عمومة. أما كون يوحنا لم يعرف عيسى عليه السلام فهي قصة غير مُقنِعة على أقل تقدير. وهذا مؤلف كتاب يوحنا 


يذكر على لسان يوحنا المعمدان ' الذي يأتي بعدي" ومرة ثانية نجد كلمة 'بعدي" وتعني بعد موت يوحنا ولا تعني المستقبل القريب. 


يوحنا 1 

9. وفي العَدِ رأى يوحنًا يَسوع مُقبلاً إليهء فقالَ ها هو حمَّل الله الذي يرفَعْ خَطيئةَ العالم. 30. هذا هوّ الذي قُلتُ فيه يَجِيءْ بتعدي 

رَجُْلَ صَارَ أعظمَ مِنّي لأنة كان قَبلي. 31. وما كنثُ أعرفة فجت أُعَمَّدُ بالماءِ حتى يَظهِرَ لإسرائيل. 32. وشَّهِدَ يوحناء قالَ رأيث 

الوح ينزِلُ مِنَ السّماءٍ مِئْلَ حمامة ويَستَقِدٌ علّيه. 33. وماكنث أعرفًةُ لكنّ الذي أرسَلّي لأَعَمّدَ بالماءٍ قال لي الذي ترى الرُوحَ ينزِل 

ويَسكَقرٌ عليه هو الذي َعَم لمعيل بالرُوح القدُس. 34 وأنا رأيث وشَّهدثُ أنَهُ هو ابن اللّه. 35 وكانَ يوحنًا في الغد واقمًا هُناكَ, ومعَةُ 

اثنان مِنْ تلاميذه. 36. فنظرٌ إلى يَسوعَ وهوّ مار وقالَ ها هو حمّل الله. 37. فسّمعَ التلميذانٍ كلامّة فتَبعا يَسوعَ. 38. والتتفت 

يَسوعٌ فرآهُما يباه فقالَ لهُما ماذا تثريدانٍ قالا رابي (أي يا مُعَلَّمُ) أين تُقِيم. 
لا يذكر أي من "الأناجيل" الثلاثة الأولى أن بعض تلاميذ يوحنا تركوه واتبعوا عيسى عليه السلام. أما يوحنا الذي كُتِبَ بعد 30 أو 40 
سنة من "الأناجيل" الأخرى؛ أي بعد رفع عيسى عليه السلام بأكثر من ستين سنة» فيجد أنه لا بد من ذكر أن بعض تلاميذ يوحنا المعمدان 
تركوه واتبعوا عيسى عليه السلام. هذه إضافات ذكية من يوحناء فلو كان عيسى هو من تنبأ به يوحنا لكان أحرى أن يُتَّبَع هو لا يوحنا. 
وبما أن الكُثب الثلاثة قبل يوحنا لا تذكر ذلك فلا بُدَ من ذكره لكي تكون القصة أكثر مصداقية. وفي المُقابل» وبما أن الكُثب الثلاثة الأولى 


لم تذكر ذلك فلا بد أنها أكثر صدقًا من يوحناء كونها أقرب زمانيًا لعيسى عليه السلام وللأحداث. 


إن ما حدث هو أن يوحنا المعمدان استمر في التعميد حتى بعد معرفته بعيسى عليه السلام وفقًا للكُثب الثلاثة الأولى» وكذلك "إنجيل" يوحنا 
نفسه. لم يستمر يوحنا المعمدان فقط في التعميد بنهر الأردن» بل نرى أن عيسى عليه السلام كان يُعمد في نهر الأردن بالماء تمامًا كما 
كان يوحنا يُعَمَّدد. ولو كانت طريقة تعميد عيسى عليه السلام أهم من طريقة تعميد يوحنا ومختلفة عنها لكان يوحنا تعمد بيد عيسى أيضًا. 
ليس هذا فقطء فيوحنا المعمدان كان سيطلب من تلاميذه أن يتعمدوا بيد عيسى عليه السلام ولكان طلب منهم التوقف عن اتّباعه والبدء في 
اتباع عيسى عليه السلام. وليس ذلك فقطء بل إن يوحنا المعمدان نفسه سيتوقف عن التعميد ويتبع عيسى عليه السلام لو كان هو من تنبأ 
به. والحقيقة أن يوحنا لم يتبع عيسى عليه السلام بل استمر على طريقته في الدعوة لأن عيسى عليه السلام لم يكن الشخص المنتظر. 


و5 


22 م جاءً يَسوعٌ وتلاميدٌةُ إلى بلادٍ اليهوديّة, فأقامَ فيها مَعهُم وأَحَدَ يُعَمّدُ. 23. وكانَ يوحنًا يُعَمّدُ أيضًا في عين نون بالفرب منْ 
ساليم, لِكثرة الماءٍ فيها. وكانَ الناسُ يَجِيئونَ ويتعمّدونَ 
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إن القصة المذكورة في يوحنا 1» من أن يوحنا عرف عيسى عليه السلام مباشرة بعد تعميده» تتناقض مع القصة المذكورة في مَتَّى حيثْ 
يُرسل يوحنا المعمدان - عندما كان في السجن - تلاميذه ليسألوا عيسى عليه السلام إن كان هو المنتظر أو أن ينتظروا شخصًا آخر. ولو 
كان يوحنا المعمدان هو الرسول الذي أرسبل أمام السيد لكان عرف من هو عيسىء وما كان عليه أن يبعث تلاميذه للسؤال» ولكان عرفه 
فورًا منذ صغره كونه مملوءً بالروح القّدُس. ولو أن يوحنا المعمدان قد رأى الروح القدس حقًا ينزل على عيسى عليه السلام بعد التعميد» 
وسمع صونًا من السماءء لما كان أرسل تلاميذه لسؤال عيسى عليه السلام. كل هذه القتصص ما هي إلا إضافات من خيال المؤلفين» ولهذا 
نجد التناقض الواضح بينها. 
مَنََّ 11 

2. وسمع يوحنًا وهوّ في السّجن بأعمالٍ المسيح, فأرسَلَ إليه بَعضّ تلاميذِه 3. ليقولوا لَهُ هن أنت هو الذي يجي أو تَنَظرٌ آخَرَ 4. 


فأجابَهُم يَسوعٌ ارجعوا وأخبروا يوحنا بما تَسمَعونَ وتَرَّوْنَ 5 العميان يُبصرونَ» والغرجٌ يمشون, وَالبَرصٌ يُطهّرونَ والصمٌ يَسمَعونَ 
والمَوتى يَقومونَ, والمساكينٌ يَتلقّونَ البشارة. 6. وهنيئًا لمن لا يفقُدُ إيمانةُ بي. 


فسؤال يوحنا المعمدان لعيسى عليه السلام - عن طريق تلاميذه - لا يترك مجالًا للشك في حقيقة أن يوحنا لم يكن يعرف شيئًا عن عيسى 
عليه السلام. ومن الواضح أن قصة نزول الحمامة على عيسى بعد التعميد والصوت من السماء ما هي إلا قصص من نسج خيال كُتَّاب 
هذه 'الأناجيل” أو أندام نتاقلها من. شحصن لآخر ود كانب لآخر رحصيتها شيكا فقيكاء' قفي حالة ا[نجيل" يوحنا ثم تطوين اقصصية 
يظويقة راديكالية: وليذا فيو لأ وستكف مع "الأناجيل"اللاقة الأرتىوليةا يع حيس عليه البتلام ب “حمل ابلذا'فقط في يوبحفا وليمن في 
الكُتّب الأخرى. 


وكما عهدنا مما في إجابات عيسى عليه السلام من غموض ومن أجوبة غير واضحة:» نجد هذه الطريقة نفسها في جوابه لسؤال تلاميذ 
يوحنا عليه السلام. سَتجد مِثل هذه الإجابات الغامضة في يوحنا 23-22:14 ولوقا 69-66:22 وغيرهما. إن السبب وراء مثل هذه 
الإجابات الغامضة. التي لا علاقة لها بالسؤال» هو إما أن هذه الإجابات مأخوذة من مكان آخر لا علاقة له بالسؤال» واما أن هناك كلامًا 
آخر خُذْفَ أو تمَّ تحريفه. الخلاصة هي أن يوحنا المعمدان عليه السلام بَثدّر بقدوم أعظم الأنبياء بعده الذي سَيْعَمّد بطريقة أفضل من 
يوحنا. قام يوحنا بتعميد عيسى عليه السلام ولم يَتَعَمّد هو بيد عيسى عليه السلام. لقد أرسل يوحنا تلاميذه لسؤال عيسى عليه السلام إن 
كان هو المنتظرء ما يعني أنه لم يعرفه وأن رؤية الحمامة وسماع الصوت من السماء ما هما إلا من نسج الخيال. استمر يوحنا في التعميد 
وبدأ عيسى التعميد كما عمّده يوحنا المعمدان ولم يكن بين طريقتيهما في التعميد أي فرق. لم يتَبع يوحنا عيسى بل بقي على طريقته وبقي 
تلاميذه معهء ولم يتَبع عيسى إلا اثنان كما هو مذكور في 'إنجيل" يوحنا. فمؤلف كتاب يوحنا يحاول سد الثغرات فيذكر أن بعض تلاميذ 
يوحنا المعمدان تركوه وانضموا إلى تلاميذ عيسى عليه السلام. ولكنه غفل عن حذف الدليل على أن يوحنا المعمدان لم يكن يعرف عيسى 
عليه السلام. وبما أن يوحنا لم يَتَّبْع عيسىء قمن المنطقي أن نستنتج أن عيسى لم يكن الشخص الذي بَشّرَ به يوحنا المعمدان. ولهذا 
استمر يوحنا في التبشير بقرب قدوم مملكة السماء ومجيء سيد العهد الذي سَيُقيم هذه المملكة على هذه الأرض ويتبع طريقة - شرع - الله 
فيها. لقد استمر يوحنا في التعميد ولم يَتَّبع عيسى لأن عيسى لم يكن مسيح اليهود كما يدّعي المسيحيون. 
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إن نبوءة "ابن الإنسان" هي من أكثر النبوءات تداولًا بين المسيحيين» ولو سألت أيَّا مِنهُم عن ابن الإنسان لأجابك أنه عيسى عليه السلام 
بلا تفكير أو تمحيص. ووففًا للمسيحيين» سيأتي ابن الإنسان على الغيوم محفوقًا بالملائكة لِيَحكُم العالم. إن نبوءة ابن الإنسان موجودة في 
كتاب دانيال 7 وتُعتبر- عند المسيحيين واليهود - من أهم النبوءات عن مسيح اليهود لأنها تُعطي كثيرًا من التفاصيل عن المستقبل وكذلك 
عن ابن الإنسان. وترسم هذه النبوءة صورة عن أربع ممالك تؤدي دورًا هامًا في المنطقة وسيطرتهم عليها وعلى المؤمنين في ذلك الوقت. 


إن كتابات دانيال من الإصحاح الثاني حتى السابع تم كتابتها باللغة الآرامية التي كانت هي اللغة السائدة في المنطقة لمدة طويلة قبل أن 
تصبح العربية هي اللغة السائدة في القرن السابع للميلاد. ويُسمى أسلوب كتابة دانيال بالكتابة التصويرية المملوءة بالمجاز والاستعارات. 
ومن الكُتْب الأخرى التي كُتِيّت بهذا الأسلوب كتاب زكريا. وتجدر الإشارة إلى أن دانيال لا يستخدم (ال) التعريف - ال- عندما يذكر "ابن 
الإنسان". وكذلك فهو لا يستعمل حروقًا كبيرة لوصف ابن الإنسان. فاللغة الآرامية» تمامًا مثل العبرية والعربية» لا تحتوي على حروف كبيرة 
كما هو موجود في اللغة الإنجليزية» إذ إن كتابة كلمة ابتداءً بحرف كبير في اللغة الانجليزية تُحوّل الاسم العام إلى اسم علّم. ووفقًا ل "لاري 


و هورتادو", لا يوجد (ال) التعريف لوصف ابن الإنسان في أي من المخطوطات اليونانية القديمة من كتاب دانيال. 19 


إن لقب ابن الإنسان يرمز إلى أي إنسان بشكل عام. إن كلمات 'بار إيناش" و 'بار آدم' و 'بن آدم" في اللغتين العبرية والآرامية ترمز إلى 
الشيء نفسه وتفيد المعنى نفسه. وفي اللغة العربية نستعمل مصطلح "ابن آدم" وفي العامية الفلسطينية نستعمل "ابن الناس" كلقب ودّي 
وهي تفيد معنى هذا اللقب نفسه في العبرية والآرامية. إن لقب ابن الإنسان ليس محصورًا في كُْب العهد الجديد إذ نجد أنه استُعمل أكثر 
من 100 مرة في العهد القديم في كُتْب مثل المزامير وحزقيال حيث يخاطب الله دانيال- وفقًا لكتاب دانيال- ب "ابن آدم". لقد استعمل 
دانيال لقب ابن الإنسان ليرمز إلى شخص مُعين. ومع كونه إنسانًا لا أكثرء إلا أنه تم اختياره من قبل الله لمهمة عظيمة - ألا وهي تدمير 
الوحش الرابع وليكون منارة وسراجًا لجميع الأمم ولينشر اسم الله في جميع أنحاء الأرض. 


ووفقًا لمؤلفي "الأناجيل", ذَكَرَ عيسى باستمرار لقب "ابن الإنسان". وبطبيعة الحال» يقول المسيحيون إنه كان يشير إلى نفسه. ويظهر 
مصطلح "ابن الإنسان" في الأناجيل الأربعة أكثر من 80 مرة؛ ففي مُرفْس استخدمه عيسى 14 مرة» وكلها بصيغة الغائب كما لو كان 
عيسى يتحدث عن شخص آخر. وفي مَتَّى تم استخدامه 30 مرة» وكلها بصيغة الغائب. وكذلك استخدم لوقا هذا المصطلح 25 مرة كلها 


لقد استُخدِمَ لقب ابن الإنسان في "الأناجيل" بشكل عام كوصف لقدوم مُستقبَليَ» ولكن في لوقا 34:7 يتكلم عيسى عليه السلام عن ابن 
الإنسان وكأنه قد جاء؛ وفي هذه الحالة يبدو أن لقب "ابن الإنسان" يُشيرُ إلى عيسى عليه السلام. 
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3. جاء يوحنًا المَعمّدانُ لا يأكل الخبرَ ولا يَسْرَبُ الحَمرَء فقُلتُم فيه شَيطَانٌ 34. وجاء ابن الإنسان يأكُلُ ويَشْرَبُء فقُلتُم هذا رَجُلٌ 
أكولٌ وسِكَيرٌ وصّديق لِجُباةٍ الضّرائِبٍ والخاطثين. 
لقد ذَُكِرَ ابن الإنسان في يوحنا 13 مرة ومعظمها بصيغة الغائب ما عدا مرتين إذ يبدو أن عيسى عليه السلام أشار إلى نفسه على أنه ابن 


الإنسان. 


يوحنا 8 
8. فقال لهُم متى رفَعنُمْ ابن الإنسان عَرَفْتُم أنّي أنا هو وأنّي لا أعمَلْ شيئًا مِنْ عندي ولا أقولٌ إلا ما عَلَّمَي الأب. 29. والأب 
الذي أرسَلي هوّ مَعي وما تركني وحديء لأني في كُلّ حين أعمَّلْ ما يُرضيه. 

يوحنا 9 
5. فسَمعَ يَسوعٌ أنهم طَرَدوه فقالَ له عِندَما لَقِيَهُ أنُومِنْ أنت بابن الإنسان 36. أجاب ومَنْ هوء يا سيّديء فَأُوْمِنَ به 37. فقالَ لَه 
يَسوع أنت رأيتة وهوّ الذي يُكَلَمْكَ 

الآن ننتقل إلى رؤيا دانيال 7 بخصوص ابن الإنسان إذ يبدأ دانيال بوضع تاريخ زمني لرؤياه: 
1.في السّنةٍ الأولى مِنْ عَهِدٍ بَلشْصرٌ مَلِكِ بابل؛ حَلّمَ دانيال حُلّماً رَآهُ في مَنامِهِ وهو على فراشه؛ فكتب الحُلّمَ وأخبر بخلاصته. 


ا و مد مط رمد 


وباختصارء رأى دانيال في خُلْم أربعة وحوش يخرجون من البحر. وهذه الوحوش يختلف بعضها عن بعض. ولاحقاء فَسّر ملاكٌ هذه 
الوحوش على أنها أربع ممالك مختلفة. وكونها قريبة من البحر فذلك يُساعِدنا على تحديد الموقع الجغرافي لهذه الممالك ومعرفتها. كان 
الوحش الأول على شكل أسد بجناحي نسر. وتم نزع هذين الجناحين وأجبرَ الوحش على الوقوف على قدمين اثنتين فقطء ما جعله أقل 
سشرعة. وأعطي هذا الوحش قلب إنسان وهو قلب أقل قوة من قلب الأسدء ما يجعله ضعيفًا. أما الوحش الثاني فكان على شكل دُب وكان 
في فمه ثلاثة أضلاع وقد تُمَكَلُ هذه الأضلاع مناطق استولى عليها هذا الوحش. وثالث هذه الوحوش كان على شكل فَهد مع أربعة أجنحة 
وكان له أربعة رؤوس وأعطي قوة للحكم. وترمز الأجنحة الأربعة إلى سُرعة هذا الوحش عندما اجتاح مناطق كثيرة. وترمز الرؤوس الأربعة 
إلى ملوك هذه المملكة. هذه الوحوش الثلاثة انهزمت وخسرت قوتهاء إلا أنها استمرت في العرافى عطاك داكا الحياقيا كني أميسة 
لقد ركز دانيال على الوحش الرابع» وكان هذا الوحش مختلقًا عن الوحوش الأخرى ولم يُشبِّه بأي وحش نعرفه كما حدث مع الوحوش الثلاثة 
الأولى. وصف دانيال هذا الوحش بأن له أسنانًا من حديد ومخالب معدنية. قام هذا الوحش بابتلاع ضحاياه وداس وسحق البقية. وكان لهذا 
الوحش عشرة قرون على رأسه. ورأى دانيال قرنًا صغيرًا آخر ينمو بين هذه القرون وَيَقلّع ثلاثة من القرون العشرة. وأعطِي هذا القرن عينين 
وَفَمّا تكلم به في و عظيمة. وقد عُقدت محكمة السماء وَحْكِمَ على هذا الوحش بالموت وأن يُدَمر جسده؛ وكان هناك الآلاف من الملائكة 
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مُتبشوق انك رآى وانيال شهضنا كاين إنبان أحديق آنا "ديم الزسان" حاوهو لقن برلة إلى الله 
0. وتَخدُمُهُ ألوفُ ألوفٍ, وتقف بَبنَ يديه رنواث رئوات. فجلّس أهل القضاءٍ وَفُبِحتٍ الأسفار 


نصح ”” 311 51 لذقم طز مرحصلم: يذو زود (دصحد عرؤودم) ‏ “اطماتزم أحدد حدلز مرجصكم” تماضزز جدوم ترد 
00 قودص 


3 ريت في منامي ذَلِكَ اللَّيِلَ فإذا بمثل ابن إنسانٍ آتياً على سّحابٍ السّماءٍ فأسرّع إلى الشّيخ الطَّعِن في السّن -الترجمة 
الصحيحة قديم الزمان-. فَقُرّبَ إلى أمامه 


”د طتم طزدم دمررد طدطجير لجرو نزم نزرد مناضام حدد عدن لمم ملم اناك نمدم تحضحم ولام أمكصلمد ممحوومد 


4. وأعطِي سُلطاناً ومجداً ومُلكاً حتّى تعبْدَهُ -الترجمة الصحيحة حتى تخدمه انظر جملة 27 -الشّعوبُ مِنْ كُلَّ أَمَةِ ولسانٍ ويكون 

سُلطَائهُ سُلطاناً أبديً لا يَرولُ, ومُلْكُهُ لا يتَعَدّاهُ الرّمنُ. 

رطم تررح ماؤزاز تمد امؤدا (د5 لأطضدم اروصم اوم زم تمؤورة نادم ماطناز رزكح رد ؤير تنزكم [دؤدروم جد 

ذم رحودك 
لقد رأى دانيال شخصًا 'بمثل ابن إنسان/ كباز إنش/ 238733" يُحضّر أمام الله. إن استعمال دانيال لعبارة 'كابن إنسان" ما هو إلا لتمييز 
هذا الشخص عن آلاف الملائكة الموجودين في ذلك المكان يسبحون ويحمدون الله. لقد رأى دانيال رَجُلَا يتل أمام الله وأعطاه الله أمورًا لم 


يمتلكها هذا الرجل من قبل: ملطانًا ومَجدًا ومُلَكًا. 


لقد تم وصف هذه الممالك الأربع ولكن لم يَتِم تسميثُها. وقام أحد الملائكة بتفسير الرؤيا لدانيال: هذه الوحوش الأربعة هي ممالك بعضها 
تضطهد المؤمنين وتسيطر على الأرض المقدسة» والأخرى تؤدي دورًا باررًا في المنطقة. وسيستمر هذا الاضطهاد حتى مجيء ابن الإنسان 
فيتم التخلص من هذا الوحش الرابع أو المملكة الرابعة. 


من الرائج والمقبول بين خُبراء "الكتاب المقدس" أن هذه الممالك الأربع في رؤيا دانيال هي: 
2-1 الإمبراطورية البابلية 

2- الإمبراطورية الفارسية ع:11[متط8 منهزاومرء00-2ع11 

2-3 الإمبراطورية اليونانية 


2-4 بأخيرًا الإمبراطورية الرومانية 


أما الأسد ذو جناحي النسر فيمثل الإمبراطورية البابلية» وحتى يومنا هذا يمكن العثور على مُجَسّمات لأسد بجناحين في العراق. وأما الدب 
ذو الثلاثة أضلاع في فمه فيمثل الإمبراطورية الفارسية. وقد جاءت هذه الإمبراطورية بعد أن هزمت الإمبراطورية البابلية حوالي سنة 539 
قبل الميلاد وتم استيعاب ثقافة الإمبراطورية البابلية. و يمكن أن تمثل الأضلاع الثلاثة مواقع جغرافية» أو الأماكن التي غزتها هذه 
المملكة. 
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ويمثل النمر ذو الأربعة أجنحة وأربعة رؤوس الإمبراطورية اليونانية» إذ كان توسعها سريعًا. وقد هزمت الإمبراطورية الفارسية في عام 330 
قبل الميلاد» وتم تقسيمها إلى أربع ممالك منفصلة بعد وفاة ملكها الإسكندر المقدوني. 


وأخيراء يظهر الوحش الرابع» بأسنان من حديد و11 قربًا على رأسه وهو أقوى من الممالك الأخرى - يلتهم ويسحق أعداءه؛ وهذا الوحش 
يمثل الإمبراطورية الرومانية. ومن المثير للاهتمام أن نلحظ أن الوحش الرابع - على عكس الوحوش الثلاثة الأولى- لا يشبه أي حيوان. 
كما لو أنه لم يكن هناك حيوان يمكن أن يقارن بهذه المملكة. وكان للوحش قرن تكلم ضد العلي- الله وحاول تغيير القانون والأوقات» وهو 
أمر سنناقشه لاحقًا. 


ثم عُقدت محكمة سماوية وتم إصدار الحكم ضد هذه المملكة: سَنْدَمّر وسوف ينتصر قديسو العلي ويرثون القوة والمجد. بعض علماء 
المسيحيين يدّعون أن المملكة الرابعة ما هي إلا الإمبراطورية اليونانية» في محاولة منهم لتبرئة الإمبراطورية الرومانية - مركز الديانة 
المسيحية والسبب في انتشارها- من أن تكون الوحش المقصود الذي يضطهد عباد الله الحقيقيين. ويقومون بذلك عن طريق تقسيم 
الإمبراطورية الفارسية إلى مملكتين: ميديا وفارس. ولكن هذا يناقض نفسير رؤيا دانيال في إصحاح 8 إذ يرى دانيال كبشا ذا قرنين ويُقَسّر 
ملاك ذلك بأن القرنين هما مَلِكان لمملكة ميديا وفارس: ملكان في جسد واحد. وزيادة على ذلك فقد انقسمت الإمبراطورية اليونانية إلى أربع 
ممالك بعد موت الإسكندرء وهذا لا ينطبق على الإمبراطورية الفارسية. وبعد الإمبراطورية اليونانية ظهرت الإمبراطورية الرومانية أو الوحش 


الرابع. 


ينصّبٌ اهتمام دانيال على الوحش الرابع وخاصة القرن الحادي عشر لأنه يختلف عن القرون الأخرى وله عينان وفم يتكلم على الذات 
الإلهية. يكتب دانيال: 


9. فرغِبْتُ في الاطّلاع على حقيقة الحيوان الرّابع الذي كان مُحْتَلِفاً عَنْ سائر الحيواناتٍ وهائلاً جدَّاء والّذي أسنائه مِنْ حديدء 
وأظفارةُ من ُحاس, وأكل وسحَق ورفْس الباقي برجلّيه 


77 ددص نادم رز داضم حدتزدمم ود وام ددم مز دطمز (حصحد دطومل) كصكم موتكم نادم (دصحد نادام) 
5 قدرؤ اناقدم (دقحد اطنقدتم) 7< دنا الدطم طكمم اماوردم ددركم (دصدد دحدوظدم) حودمم 


0. وعلى القُرونِ العشَرَةٍ الي في رأسِهء وعلى القَرْنِ الآخر الذي طلَعَ فسَقَطّت مِنْ أمامهٍ ثَلائةُ قُرونِ وكانَ لَه عُيونٌ وَقَمٌ يَطِقْ بعظائم 


د 51 محددم ماد جد وحوهام ارود ود وؤمم ارقذم (دصحد 5531) ذو مرجمم (دصحد مزجقتم) ؤم لزدرم جوز 
0 ا زر لوط مضؤ5 حدحد( امرام حد دز مددمم 


1. وتَظَزثُ القَرْنَ فرَأيتُهُ يُحَارِبُ القدّيسينَ ويَغْلِبُهُم. 


5 متم زاتم امردوم دوز تأدجم درحد نزم «دجدررد زدوكم طرو 
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2. ولكن جاء الشِيخُ الطَّاعِنُ في السّن-الترجمة الصحيحة هي قديم الزمان بمَعنى الله-: وحكمَ بالعَدلٍ لقدّيسي الله العليّ. وحان 
الوقت الذي فيه يَحوزونَ المُلْكَ. 


دد ناك دعقم لاطدم تاطحم تكدوم ترد وأمجدرد تود( انطوم وام امؤدتمم مروذ مودجام 
3. وهذا هو التّفسيرُ الذي أعطِي لي الحيوانُ الرَابعْ يكونْ المَملكة الرَابِعَةَ على الأرض, وتكونٌ مُحْمَلِفَةَ عَنْ سائِرٍ المَمالِكِء فتاكلٌ 
الأرض كُلّها وتدوسُها وتسحقها. 


حد دز عضد لتتمعم حددتمم وؤدد حددتمم (حصحد حددتم) طورلم دجددم رد لروادم در دؤ5 ومؤدتمم ارعدؤ5 د5د 
م امكلضادم تمدمدم 


4 والقُرونُ العشَرَةُ التي تَحكُمْ تِلكَ المملكة. هي عشَرَةٌ مُلوكِ ثُمّ يَقَومُ بَعدَهُم مَلِكٌ آخَرُ يَخْمَلِفُ عَنِ الأَوَلِينَ وبُخضِعْ ثَلانَةَ مُلوكِ 


د امددحم تناد «دم «مؤدامم لاحم مؤددز ”ضار امد تملة ارمددمز لوراع ”اوم ذز مروصدم أركمم وكدد 
إكا اداج 


5. ويَنطِق بأقوالٍ ضِدّ الله العليّ ويُصايق قِدَّيسيهء ويَظنٌ أنّهُ يُعَيّرْ الأزمتة والشَّرِيعَة وسَيْسَلُمُ القِدّيسونَ إلى يده ثلاث سِنينَ ونضف 


السّنةِ. - الترجمة الصحيحة هي عدان وعدانين ونصف عداك. 


دم امكدر طنار ززم ردصدد رزطدم) تورؤؤ لأمودجد رزطترودز دوزم امود أمازتم زضودز ركم لاقحررودز ددجم نزو نزوو 
355١ 10‏ او 


6. ثُمّ يَجِلِس أهل القضاوء فَيُزالُ سُلِطَاتهُ ويُدَمّرُ ويْبادُ على الدّوام. 
1 51نم ”د اندم ”وزلاكرز أطاطكم اطأوتودكم زر ولتوح 
0 وَيُومَبْ المُلْكَ وَالسُلطانَ وعظمَة جميع المَمالك تحت السماءٍ كُلّها لشعب قدّيسيٌ الله العلىٌ» وسيكونٌ مُلْكُهُم مُلكاً أبديًا, 


د امؤدتمم اناذنزم أحدامم جد ورؤدام قصام و5 ماصدم تردحوم كنزح «مودرد لزؤتزود وؤدامم وؤدام رزؤم زد5 
لطس سي زد لأحاطوزة ذو زوزم ند 


فهم دانيال الخطر الذي يشكله الوحش الرابع. واستفسر عن ذلك وحصل على مزيد من المعلومات عن الملك الحادي عشر. في الحقيقة» 
كان لروما كثير من الأباطرة أو الملوك وقد يصل الرقم إلى مئات إذا ما أخذنا في الحسبان روما الموحدة أو المُقسمة. ومن المؤكد أن 
هناك أكثر من عشرة. وهنا سؤال يطرح نفسه: كيف يمكننا أن نحدد من كان أول الأباطرة العشرة» لكي نتمكن من الكشف عن هوية الملك 
الحادي عشر؟ الملوك العشرة يجب أن يكون لديهم شيء مشتركء الأمر الذي جَعلهم يُجِمَعون معًا. وتشير النبوءة إلى أن الملك الحادي 
عشر ظهر من بين العشرة» وثلاثة من الملوك سقطوا أمامه. لذلك» يجب أن يكون هؤلاء الملوك قد عاشوا في وقت واحد. وكان للملك 


الحادي عشر التفاصيل التالية: 
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1. عشرة ملوك آخرون سوف يكونون على قيد الحياة في وقت وصوله. 

. يَغلب أو يقثل ثلاثة ملوك. 

سوف يضطهد القديسين (المؤمنين) بالعليّ. 

. سوف ينطق بأمور لا توصف ضد الله. وهذه الجريمة تقتضي محكمة سماوية. 
. سيحاول تغيير الأوقات المحددة والقانون. 


دخ هن بح ص حةُ د 


. إن 'مملكته" سَتحكُم 'لعدان وعدانين ونصف العدان". 


هذا الملك سوف يضطيد المؤمنين. ومن ثم يمكن افتراض أن المؤمنين عاشوا - على الأقل بشكل نسبي - بسلام قبل وصوله. متى عاش 
المسيحيون الأوائل بنوع من السلام النسبي في الإمبراطورية الرومانية قبل تحول ديانة الإمبراطورية إلى المسيحية؟ لقد بدأ المسيحيون 
يعيشون في وضع سِلمي دون اضطهاد في نهاية حكم الإمبراطور غاليريوس الذي اضطهد المسيحيين في عهده. وعندما أصيب بالمرضء» 


شعر بالندم وأصدر مرسومًا للتسامح: 


"من بين المهمات الهامة التي احتلت تفكيرنا للحفاظ على الإمبراطورية» كان لدينا نية لتصحيح وإعادة إنشاء كل شيء وفقًا للقوانين القديمة والانضباط العام 
للرومان. ونحن نرغب بشكل خاص في استعادة المسيحيين المُعَرّر بهم, الذين تخلوا عن الدين والاحتفالات التي أقامها آباؤهم وأبغضوا ممارسات القَدّم 
واخترعوا قوانين وأعيادًاء واستقطبوا كثيرًا من الناس من أرجاء الإمبراطورية» إلى طريقة العقل والطبيعة. والمراسيم التي نشرناهاءلإنفاذ عبادة الآلهة التي عَرَضَتَ 
كثيرًا من المسيحيين للخطر والمحن؛ وكثيرًا منهم لحد الموت, وغيرهم كثيرءالذين لا يزالون على حماقَيَهُم» تركت كثيرين منهم دون أي ممارسة بشكل علني 
للدين» ونحن ننوي أن يمتد العفو إلى هؤلاء الرجال التُعساء. لهذاء نحن نسمح لهم بالتعبير عن آرائهم الخاصة بحرية وأن يجتمعوا دون خوف أو مضايقة, 
بشرط أن يحافظوا دائمًا على الاحترام الواجب للقوانين المعمول بها والحكومة. من خلال أمرٍ سام آخر يجب أن نعبر عن نوايانا للقضاة والحُكام, ونأمل أنَّ 
تسامُحنا معهم سوف يجعل المسيحيين يقدمون صلواتهم إلى الله الذي يعبدونه لسلامتنا وازدهارناء وسلامتهم وازدهارهم وكذلك بالدسبة للجمهورية". 11 

عط 01 2105 تا1عوع1م عله 110117 عطا 101 70طلطط ناه لع1متاعه0 عتكقط لاعتطا دعتتدء أمة1ه0م12ا عطا ممصم" 


علاطنام 220 1355 أمعاعطة عطا م16 عمتل1مع26 دع مطتطا لله طانتاطهاوءع-ع 0ه أعع11م0ء 10 100أطع ص1 كناه 11:35 ]1 ,عتامماء 
22111 3120 35012ع1 01 7723377 عطا 1210 25التتماعع 01 15ا10زوع0 '1131179ا2311م علاع7 1176 .كمقحطه]]ا عطا 1ه عستامك15ل0 
320 ,ذتتعطكة] تتتعطا 6 125161160 5ع01تطعمءه 320 2ماع 1اع1 عطلا لععتتاممع هط معطا وممتأامصتطن0 لعل0ساعل عطا 
6 00121015 220 1315 ادع 13073اءء 1212160 120 ,'10111أنة 01 ع116ع12م عطا 15128مد5ع0 110115179 ممتتاوعام 
:0101 01 5ع0101712 أمعلء0111 عطا 11م ((أع1ع50 15امقكة7 2 لاعاعع11م0ه هط لله ,لاعمة1 خاعطا 01 دعنلماء1ل عطا ما 
01 102323 6520560 1207125 5005 عطا 01 متط17015 عطا عع1مكمء م1 لعط15[طنام عتتقط ع5 اعتط؟ داأعتلعء عط]1' .مامص 
0 ]15ؤاءم 5011 0ط ,2201 لإطقطط له بطتدع0 ل0ع511111 125125 10323 ,و0155 320 لاء0325 10 ك5منهةتأماختطن) عطا 
0 0طعاءء 10 0ع05م015 ع315 ع1 ,مالك 1اع1 01 عذاعلعئرء ع11طنام لاه 01 عالطتادعل أ1ع1 عصاعط6 ,10117 كنامامصطا ماعطا 
تاعغطا ذوع01]م ما لإاعع]] ,ع1م1ع عط ,ماعطا اتماعم عث/الا .لإعمعممعء 0م7001 تناه 01 كاأاععلاء عطا اعمط اممقطمت عومطا 
81 211335 01011060 ,120165]26109 01 تتوع1 أنامط171 دعاع لمع 'كدمك تاعطا ما عاطاممعدومة 10 220 ,كممتمامه عند كلام 
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لاكتمع51 للق ع7 اأمتاعوع] تتعطامطة ((8 .الاعصطمء 507 امه 1355 لعطكتاطهادء عغطا ما أععمدع" عدل 2 عتكتعوعم لإعطا 
10 كه اكتتطن) عغطا ععدع2هء 17/111 عع2ع1201115 تناه أقطا عممط ع7 320 ,5ع ]2228153 0ه 5ع1105( عطا 0غ 005 مع م1 تناه 
101 220 ,018/8 تتاعطا 101 ,تإأتاعم105م لطنة '(اأت501 تناه 101 ع:2001 تإغطا مطامط" 0117[ عطا ما 5اء:12(3م تتعطا مدا تعكاه 


!! ".ع نا نامع عط 4ه غقطا 


ووفقًا لإدوارد جيبون» خَطّْط ماكسيميم لاضطهاد المسيحيين: 


لكن بضعة أشهر لم تكن قد انقضت قبل أن تصدر المراسيم التي نشرها الأباطرة الغربيان والتي أجبرت ماكسيميم على وقف خططه لاضطهاد المسيحيين: 
الحرب الأهلية التي قام بها بشكل متشدد ضد ليسينيوس أخذت كل اهتمامه؛ وهزيمة ماكسيميم وموته سرعان ما سلمت الكنيسة من آخر أعدائها وأكثرهم 


عنادًا 12 


لع00115 15م1عمصطء حتتعادء 1717 50 عطا 6 لعط115[طنام كأعتلء عط عترم1ع6 لعومهاء لااععتدء5 20 خطاطممط ع1 2 انط 
]253125 120160012 لإلط25آ 50 عط طعتط8 ننه 11ا1ء عطا :قمع 1وع0 حلط 01 02تاعع15ءم عطا 20ءم505 10 مستطتدد/1 
لطم اعتبطء عط لعلع17اع0 5002 متسستعءة8/1 01 لطتدعل ممه غدع1ع0 عطا 220 :ماصع 6د حلط لله 0ع:(10م227ء 5لالماع1آ 


2أ.وء تسسعم عط كه عاطدوعه هذ أومم مه غأكه1 عطا 


ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أنه في ذلك الوقت كانت هناك طوائف مختلفة من المسيحيين داخل الإمبراطورية الرومانية بما فيها 
فلسطين. بعض هذه الطوائف آمَنَت بإله واحدء في حين آمن آخرون بإله الشر وإله الخير. وادّعى البعض أن عيسى هو الله نفسه» في 
حين اعتقد البعض الآخر أنه ابن الله بينما آمن آخرون بأن عيسى كان رجلا وليس إلهًا ولا ابن إله. وكان هناك مسيحيون يهوديون 
يعتقدون أن عيسى هو المسيح ولكن كان إنسانًا كاملا. ومن الواضح أنه كانت هناك كثير من الطوائف المسيحية التي كانت لديها آراء 


ومعتقدات مختلفة عن عيسى عليه السلام. 


وتجدر الإشارة إلى أنه في ذلك الوقت كانت الإمبراطورية الرومانية في خضم حرب أهلية. قبل توحيد الإمبراطورية» حكم ستة أباطرة في 
الوقت نفسه. وعلاوة على ذلك» عاش أحد عشر إمبراطورًا وأباطرة سابقون في تلك الفترة الزمنية نفسها. وعلى هذا النحوء من أجل معرفة 


شخصية القرن الحادي عشرء أو الملك» علينا أن نبدأ العد بدءًا من غاليريوس: 


1. غاليريوس: اضطهد المسيحيين» قبل إصدار مرسوم التسامح - وفاة طبيعية في عام 311 م. 
. سفيرس الثاني: تم إعدامه بأوامر من ماكسنتيوس في عام 307 م. 

. ماكسيمينوس: توفي أو قتل في عام 313 م. 

. ماكسنتيوس: غرق أو مات في عام 312 م. 


. فاليريوس رومولوس: توفي وغمره تقريبًا 15عامًا في سنة 309 م. 


ذا ريا احد ‏ هصأ 
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. دوميتيوس ألكسندر: قتل بأوامر من ماكسنتيوس في عام 311 م. 

. ليسينيوس الأول: صديق ومنافس قسطنطين الأولء قتل بأوامر من قسطنطين الأول في عام 325 م. 
. ليسينيوس الثاني: قتل بأوامر من قسطنطين الأول في عام 326 م. 

٠‏ فاليريان فالينس: قتل بأوامر من ليسينيوس في عام 317 م. 

0. سيكستوس مارتينيانوس: قُتِلَ بأوامر من قسطنطين الأول في عام 325 م. 


ان قل- كه كا 


وبهذا تتّضِح هوية القرن أو الملك الحادي عشر الذي جاء خلال فترة حُكم عشرة ملوك وقام بقتل ثلاثة منهم. هذا الملك ما هو إلا 
فُسطنطين الأول. والجدول التالي يُبّين صفاته كما وصفه دانيال والوقائع التي تمت في عهده وعلى يده. 


سيكون هناك عشرة ملوك وقت ظهوره. كان هناك عشرة ملوك أحياء وقت ظهوره من بينهم ستة كانوا 
يحكمون أجزاءً من الإمبراطورية في آن واحد. 

سيكون مختلفًا عن الملوك الآخرين. لقد ادعى قسطنطين اعتناق المسيحية بخلاف الملوك الآخرين. 
سيسقّط ثلاثة ملوك أمامه. تم قتل ثلاثة ملوك بناءً على أوامر قسطنطين. 

سيضطيد أولياء الله المؤمنين به. لقد جاء فُسطنطين بعد مرسوم العفو عن المسيحيين وإعطائهم الحق 
في ممارسة دينهم علنًا. قام فُسطنطين ومعه الكنيسة باضطهاد 
المسيحيين الذين خالفوا رؤيته للمسيحية. 

سيتكلم وينطق بأمور عظيمة في حق الله؛ ما استدعى عقد | أدى دورًا باررًا في تقنين ألوهية عيسى عليه السلام في مجمع نيقيا. 
محكمة سماوية للحكم عليه بالهلاك. 
سيُحاول تغيير الوقت والقانون. لقد غير الوقت وأصبح السبت الأحد. وأصدر قسطنطين عام 321 
م مرسومًا: 'في اليوم الجليل من الشمس ليستريح القضاة والناس 
المقيمون في المدن» ويجب إغلاق المعامل" ١3‏ 

سَيْسَلّم قديسو العلي (المؤمنون) بين يديه لعدان وعدانين إن عبارة "عدان وعدانين ونصف العدان" تعبير غامض. إن كلمة 
ونصف العدان. "عدان /778 " في اللغة الآرامية تعني الفترة/ العصر/ والزمان. لا 
أحد يعرف معناها الحقيقي. يقول بعض الناس إنها ثلاثة قرون 
ونصف القرن. ويقول آخرون ثلاث سنوات ونصف السنة. ومع ذلك 


فإن البعض الآخر ربطها بدانيال 12:11 لتعني 1290 سنة. 
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وبينما كنت أكتب الجملة السابقة بخصوص كلمة عَدان/ 731: قررت أن أبحث عنها في معجمات اللغة العربية إذ إن الآرامية والعربية 
مشتقتان من أصل واحد. ولو كتبنا الكلمة بالأحرف العربية من دون أحرف علة كما كانت تكتب العربية والآرامية لوجدنا أنهما متطابقتان 
في اللغتين: بالعربية ع: د»ء ن وبالآرامية ا1076. وبالمناسبة فهي تكتب بهذه الطريقة أيضًا في اللغة العبرية. وقد وجدت معان كثيرة لكلمة 
عدان في اللغة العربية. فالكلمة تعني الزمان وأيضًا تُحَدّد الفترة الزمنية لسبعة أعوام وعدانين وهما أربع عشرة سنة. والصورة التالية» مأخوذة 


من صفحة المعاني. كوم 3/07331/.6017» ونُظهر تفاصيل هذه الكلمة. 


- 
ل 


1 - عدان : ساحل البحر . 2 - عدان : حافة النبر . 3 - عدان من الزمان : سبع سنين 


-_ 0 0 
العدان : ساحل البحر » وحافة النهر . 


03 0 . 2 
0 العدان م٠‏ الزمان > سيع. ساد 
٠ 7 - 5 14‏ لعا 


وبناءً على هذا نستطيع الآن حساب المدة الزمنية التي تكلم عنها دانيال "غعدان» وعدانان ولق عدان" وهي عبارة عن سبع سنوات 
وأربع عشرة سنة وثلاث سنوات وذ نصف السنة» ما يجعل | لمجموع أربعًا وعشرين سنة وذ تصنت الستة. متَيْمْلم -عياد الله في يدي 3 قُسطنطين 


لمُدة أربع وعشرين سنة ونصف السنة. لقد ادعى فُسطنطين اعتناق المسيحية بين سنة 312 م وسنة 313 م. ومات في سنة 337 م. 
الغربية وهزم الكنيسة الشرقية وقام بتشكيل المسيحية كما نراها اليوم. 

إن نفوذه في مجلس نيقيا معروف جيدَاء فقد جَمَعَ الأساقفة والشيوخ وطلب منهم التصويت على ماهية عيسى عليه السلام. ويبدو أن 
قسطنطين لم يهتم - بطريقة أو بأخرى - بنتيجة التصويت. كان كل ما يحتاج إليه هو إنهاء الانقسام بين المسيحيين داخل إمبراطوريته 


التي اتخذت المسيحية دينًا للدولة - إمبراطورية مُوَحَّدَةْ أقوى من إمبراطورية قسمة. 
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لقد غير قسطنطين الأول الوقت والقانون. وأصبح يوم الراحة والعبادة هو الأحد بدلا من السبت. يقول إدوارد جيبون: "احتفل بالشمس عالميًا 


باعتبارها المُرشِد الذي لا يُقَهّر وحامي قسطنطين. وقد يتوقع الوثنيون بشكل طبيعي أن يسعى الإله المُهان إلى الانتقام بلا هوادة لقِلّة تقوى المفضلين عنده "14 


دوع عطا لنة :زعستأسماكمهن) 01 1ماعع ]10م مه علتتاع ع1[ أاعسصتحكمة علطا كه لعنة طعاعه :101176152119 705 تناك ع1" “ 


5 01 (7أع1121 عط عع2وع5 70 11216161261285 711 عناكتتتام 17011101 500 105111660 عطا أقطا أععمعء 226159هك5دع1 خطع تمر 
4 ”.1806 الاع امع طنا 


وموسوعة تشيمبرز تقول: 
ولا شك في أن أول قانون, سواء أكان كنسيًا أم مدنيّاك والذي عن طريقه أصبح معروقًا أن احتفال السبت هو في ذلك اليوم - الأحد 
-. هو مرسوم قسطنطين سنة 321 15.0 


1037 غهطا 01 ععمةااء065 1[وع5265201 عطا طعتط8 ((6 ,1الكاكء 1ه لوع5)1ة51ع1اءعت "تعطااء ,12157 ]1115 عطا ,لإأطقطه دعوملا 
5" .م[لخ 321 ,عصتاأصهاوم0) 06 أعتله عطا 15 بلعمتهل:ه0 مععط عتحكقط 10 متتمص]ا 15 


ويكتب السيد وليام دومفيل: 


مَرَتَ قرون من العصر المسيحي قبل أن يأخذ يوم الأحد. من قبل الكنيسة المسيحية؛ مكان السبت. التاريخ لا يزودنا ببرهان واحد أو 
إشارة إلى أنه كان في أي وقت من الأوقات - هكذا - قبل مرسوم قسطنطين السبتي سنة321. 16 
عطا (56 ل0ع11ء065 1735 51120237 عطا ع1م1ع6 :351233 0ع255م هله ممتأامتقتطن) عطا 01 دوعتتتطمعن) 
01 1001م ع51251 2 115 15 احتصتنظ1 غ200 5ع00 11150179 .طتدططوك 2 35 لاعتسطء ممتأامخطت 


01 أعلله لوع5236520 عغطا 10 15ا10ل7ع:1م 0ع17ء065 50 ع250 لإقة ]2 135 ]1 أقطا 2ملنخدء1201 
221.5 .0 .2 مذ عمتاممائمده © 


يوم مولد عيسى عليه السلام. ومن الغريب أن قسطنطين قَدَسَ يوم عبادة إله الشمس - الأحد- وقرر أنه هو يوم السبت - الجديد- للعبادة 
والراحة مع أنه ادعى أنه مسيحي. واسم يوم الأحد كان يوم عبادة لإله الشمس. أما عيسى عليه السلام وتلاميذه فقد عَدُوا يوم السبت هو 
يوم العبادة والراحة. وبالرغم من اعتراض عيسى عليه السلام على تفسير علماء الدين اليهودي بالنسبة للعمل يوم السبتء فإنه كان يُعَظّم 
يوم السبت. ونجد في حزقيال 8 كَمْ يكره الله عبادة الشمس: 

14. م جاءًَ بي إلى مَدخل باب قيكل الرّبّ الذي هوّ مِنْ جهة الشّمالٍ؛ فإذا هُناكَ نساغً جالساثٌ يبكين على تمورٌ. 15. فقالَ لي 

أرأيت يا ابن البشّرٍ- ابن الإنسان - سترى أرجاسًا أعظم مِنْ هذه. 16. ثُمّ جاءَ بي إلى دارٍ قيكل الرّبّ الدَّاخليّة فإذا عِندَ المَدخل 

َبنَ الرّواقٍ والمذبّح» نحو - خمسة وعشرينَ رجُلًاء طَهورُهُم إلى هيكل الرَبّ ووجوهْهُم إلى الشّرقٍ وهُم يَسجدونٌ للشّمس. 17. فقالَ 

لي أرأيت يا ابن البشّرٍ -ابنالإنسان-ألا يكفي فنا يعملة بَيثُ يهوذا منّ الأرجاس هُنا هُم يَملأونَ الأرضّ جوراً وبُثيرونَ غضّبي أنظز إليهم 

يُقربونَ الغْصن إلى أنوفهم 18. سأعامِلّهُم بغيظ» لا أشفِق عليهم ولا أعفو. وإذا صرخوا في أذني بصوت عظيم فلا اسمغْهُم. 
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جلبرت ميوري- بروفيسور في جامعة أكسفورد- قال: 


"الأن» بما أن ميثراس كان "الشمسء غير المهزوم": وكانت الشمس"النجم الملكي": فكانت الديانة تبحث عن الملك الذي يمكن أن 
يكون بمنابة ممثل ميثراس على الأرض: ... الإمبراطورية الرومانية بدت بوضوح أنها الملك الحقيقي. في تناقض حاد مع المسيحية: 
فديانة ميثراس اعتبرت القيصر كحامل للنعمة الإلهية» ونوابها شغلوا الجحافل والخدمة المدنية."كان لديها كثير من القبول أنها كانت 
قادرة على فرض- على العالم المسيحي- يوم الشمس الخاصة بها بدلا من السبت- عيد ميلاد الشمس - الخامس والعشرين من 


ديسمبر, أصبح عيد ميلاد عيسى". 17 


*,5181 708731 ع1“ 7735 نات ع1آ) 0ه *,0ع260520111ل]آ عط متاك عط] * 1525 كفنتط8/1 ععطاو ,ولح » 
0 7/1113 01 ع تكتلهأمعوع1مع1 عطا 5ه عنلاء5 01110 غ1 مطامط" عمتكا 2 :1ه1 0ع1ه100 ماع تناع عطا 
58330 2[ .عطتكا عنتنا عطا كه 1201210 نزاتتوعاء ع6 مغ 0عطاعع5 1ماءمتطظ متقمحدهمخا عط]' ... طتتودء 
,013 عطلكلل عطا 01 تتعتتوعط عطا 35 تتووعهن) 521260 معع1 ماك تهتتط1/11 ,لمم ام طن م1 أممتتاممه 
1 غهطا ععطمامععع3 طاعتاحط 50 قط غ[آ. ععاتكاعد 11لاكه عطا ممه كمماوع]1 عطا 21160 دعتتة701 115 لد 
5 ,52621 عطا 01 عع12م 12 102(7[-0ناك 0ه 15 70110 مملأامقتطن) عغطا مه ع05مجة1 10 عاط 1025 

7! ””.وناوع[ 01 61110337 عطا كه ,اه طصدعءه0آ 111 وامعتها ,لإملطعتط 5 متاك 


المُبَجّل وليام فردريك يكثب حقيقة مشابهة: 


"كان الأمم الوثنيون - من غير اليهود - يعبدون الشمس, وكان يوم الأحد يومهم الأكثر تقديسًا. الآن. من أجل الوصول إلى الناس في 
هذا المجال الجديد, يبدو من الطبيعي, فضلًا عن الضروري, لجعل يوم الأحد يوم راحة الكنيسة. في هذا الوقت كان من الضروري 
للكنيسة إما أن تَتَبِنِي يوم الوثنيين أو أن تجعل الوثنيين يُغيروا يومهم - إلى يوم السبت-. وكان من شأن تغيير يوم الوثنيين أن يكون 
إساءة وعقبة أمامهم. ولكن يُمكن للكنيسة أن تصل للوثنيبن بشكل طبيعي أفضل من خلال الحفاظ على يومهم - الأحد -. لم تكن 
هناك حاجة إلى التسبب في إساءة لا داعي لها من خلال إهانة يومهم "18 


.17 52160 ]1205 تأعطا 735 51120337 320 رطتتاد عط لعممتطة1701 مطنا ع1ممعم 100120115 منج عتتع6 دع لتنامع ع1 


عكل203 10 ,/ق26065531 35 711 35 ,23611131 غآتاط قططعع؟5 ]1 ,11610 22177 قلطا م1 ع1ممعم عطا لاعدع؟ ما رمعلاه م1 ,تامار 
'15ع0) عط 1م200 تعطااء م1 طاعنتتتاء عطا 101 126606553157 7735 ]1 عحطلا متطا غث .تاعتتاطاء عط 01 وهل أوع؟ عط 511120237 
ععطع01 حلنة طععط عتكقط 7501110 :033 *1165طء) عغطا ععصقطء 10 .0337 تتاعطا ععصقطء دع لتامعء) عطا عتكقط عذاء :زه :0233 
عاع1' .033 تتاعطا ع ماوععا 6 اعتاء6 ماعطا طاعوع؟ (إلالهتتتطقط 10نامء طاعقتتطء عط]1' .معطا م1 عآء610 عمستاطصتذد ممه 

8 ”./قه] تتعطا عسمتامدمطنتل 69 ععمع ]1ه :112060655315ا 320 1151125ةه حت 2660 20 11735 


وفيما يلي صيغة مجمع نيقيا وهي الكلمات العظام التي تفوه بها القرن الحادي عشر- قسطنطين - ضد الذات الإلهية: 
«الصيغة المستعملة في الليترجيا» 


نؤمن بإله واحد. أب ضابط الكل, خالق السماء والأرضء كل ما يُرى وما لا يُرى. وبرب واحد يسوع المسيح؛ ابن الله الوحيد, 
المولود من الأب قبل كل الدهور, إله من إله. نور من نور إله حق من إله حق, مولود غير مخلوق, مساوٍ للأب في الجوهر, الذي به 
كان كل شيءء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بالروح القدس من مريم العذراء» وصار إنسانًا 
وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي, تألم ومات وقُبرء وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكُمُب, وصعد إلى السماء وجلس عن يمين 
الأب وسيأتي أيضًا بمجدٍ عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. وبالروح القدس الرب المحبيء المنبثق من الأب 
(والابن)» الذي هو مع الأب والابن يُسجد له ويُمجد, الناطق بالأنبياء. وبكنيسة واحدة جامعة مقدّسة رسولية» ونعترف بمعمودية 
واحدة لمغفرة الخطاياء وننتظر قيامة الأموات والحياة في الدهر الآتي. آمين. 
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وتحدث قسطنطين ضد الله من خلال التأكيد على أن عيسى عليه السلام هو ابن الله حقيقة لا مجارّاء وأكد أن عيسى إله. وغير يوم السبت 
إلى يوم الأحد وغير عيد الفصح الى اسم إيستر. اضطهد أولتك المسيحيين الذين لم يتماشوا مع تصوره للديانة أو تصور الكنيسة التي كان 
يدعمُها. ومن خلال قراءتنا لعقيدة مجمع نيقيا سوف نرى كلمات التجديف والهرطقة التي تكلم بها ضد الذات الإلهية وضد وحدانية الله. في 
الحقيقة» فاز الهراطقة - مُمَثلين في قسطنطين وكنيسته - في الحرب وكتبوا التاريخ كما يحلو لهم وأصبح المسيحيون الحقيقيون هراطقة 
بالنسبة للكنيسة الغربية. واختفى المسيحيون مثل الأبينيين (الناصريين) وغيرهم من المسيحيين اليهود الأوائل. فالغنائم تذهب إلى المنتصر 


وهو يكتب التاريخ؛ ولكن الحكم على الوحش الرابع كان قادمًا لا محالة. 


بعد تمَكُننا من تحديد هوية الوحش الرابع والملك الحادي عشرء حان الوقت لتحديد شخصية 'واحد مثل ابن الإنسان". لَقَد عُقدَت المحكمة 
السماوية قبل مجيء ابن الإنسان وتم الحُكم على الوحش الرابع من قبّل الله تعالى لا من قِبَل ابن الإنسان» وهذا يعني أن ابن الإنسان ليس 
القاضي. 'ابن الإنسان" هو الذي سيأتي بعد القرن الحادي عشر ويُوّسس مملكة الله على هذه الأرض ويُتَقّدْ حكم الله في الوحش الرابع. ابن 
الإنسان سوف يكون قائدّاء وسوف يحارب هو واتباعه من بعده الممالك الأربع وما تبقى منها وسوف يهزمهم جميعًا وَيُقيم مملكة الله في 


الأرض. وسوف تنتقِل القوة من المملكة الرابعة- روما- إلى القديسين والمؤمنين. 


لقد جاء عيسى عليه السلام قبل الوحش الرابع والقرن الحادي عشر- قسطنطين الأول. وكان يوم السبت لا يزال يوم السبت وقد قام عيسى 
عليه السلام بتقديس يوم السبت مع بعض الاختلافات في تفسير ما هو العمل يوم السبت مع بعض غُلماء اليهود. وقد نصح عيسى عليه 
السلام اليهود بدفع الضرائب- الجزية - إلى الوحش الرابع - روماء ما يدل على انصياعه لِحُكم روما لأن المحكمة لم تكن قد انعقدت بعد 
ولم يكن قد جاء وقت ابن الإنسان الذي سوف يُدَمّر الوحش الرابع ويُنشئ مملكة الله في الأرض. عيسى عليه السلام لم يَدَعَ أنه كان ملِكًا 
بل على العكسء» عندما حاول اليهود تنصيبه مَلِكَا رَفَضَ وهرب منهم إلى جبل الزيتون. ولم يُقائتل عيسى عليه السلام أحدّاء ناهيك عن 
مُقاتلة الممالك الأربع. إن صورة عيسى عليه السلام كما تُصّورُها "الأناجيل" الأربعة هي تمامًا عكس صورة ابن الإنسان في دانيال. إن ابن 
الإنسان القوي في دانيال والذي أعطي ملكًا وسلطانًا وحُكمًا يُصغَّر في العهد الجديد. إن ابن الإنسان الحقيقي الذي بَشَرَ به عيسى عليه 


السلام هو مَلِكَ وقائد جيش ومملكته من هذه الأرض وهي التي هزمت مملكة الوحش الرابع والقرن الحادي عشر- قسطنطين الأول. 


إن ابن الإنسان الموصوف في "الأناجيل" هو النقيض الكامل للشخص الذي وصفه دانيال؛ فالطيور التي في السماء والثعالب يبدو أن لديها 
أكثر مما لدى عيسى عليه السلام - كما جاء على لسانه في العهد الجديد. هذه الصورة تتعارض مع ما وصفه دانيال: ابن إنسان قوي يقوم 
بإنشاء مملكة قوية لجميع الأُمَم المؤمنة. إن 'معاناة" ابن الإنسان المذكورة في "الأناجيل" ما هي إلا إضافات لاحقة كتفسير للزعم الباطل 
بأن عيسى أهين وصلِب. لقد اعتقد مُوَلفو "الأناجيل" أن عيسى عليه السلام هو ابن الإنسان ولهذا تم تحريف جميع الكلام الذي جاء على 
لسان عيسى عليه السلام بخصوص ابن الإنسان ومجيئه. فأظهروا ابن الإنسان على أنه وديع وضعيف ويعاني» وأن مملكته ليست من هذه 
الأرض وإنما هي مملكة روحانية أو سماوية - على عكس ما جاء من وصف بحق ابن الإنسان القوي في دانيال. إن ابن الإنسان 


6 


عيسى ابن الأب 


الضعيف والذليل والمُهان كما ورد في "الأناجيل" الأربعة ما هي إلا تفسيرات وهمية لما جاء في دانيال لكي يُقَسّر المسيحيون الأوائل- الذين 
اعتقدوا أن عيسى عليه السلام هو ابن الإنسان- عدم تحقق صفات ابن الإنسان في عيسى وعدم إنشاء مملكة الله في الأرض عن طريق 


عيسى عليه السلام. 


إن كلمة 'حُكم' في دانيال 26:7 هي "دينا/ 807" في اللغة الآرامية ويقابلها في اللغتين العبرية والعربية كلمة 'دين/3:7". وفيما يلي صورة 
من قاموس "جسنسيّس للغة العبرية والكلدانية في العهد القديم" الذي يُعطي المعاني المختلفة لكلمة دين ودينا في العهد القديم. ومن ضمن 
المعاني: يحكم وينظم ويعاقب وَيُدين ومعاقبة المذنبين» وأن يدافع عن حق أي إنسان, وأن يتسبب في الحصول على حقه, وقاض عادل وخاصة الله - الدَيّان 


-والحكم والحق والعدالة. 


إ سعتن كلنة ديق" في اللكلا الغربية هن + السياذة والتلقية» والطريقت والمكن والقائوة» .والعضوع» والتقاباد .وان طريقة الحتادة ف 
الإسلام وشريعته هي دين الإسلام» وبالارامية ستكون دينا شلاما. هذه هي مملكة السماء التي بّشر بها عيسى ويوحنا المعمدان عليهما 


ااانه 


مَتَى 3 
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103 114006 ,(عكتناة م ,]1 .111 ,مولز 6 حكم 


1. وفي تلكَ الأيّامِ جاءَ يوحنًا المعمدانٌ يُبِشّر في بِرّيّةَ اليهوديّة 2. فيقول ثوبواء لأن مَلكوت السّماواتِ اقترت 


ابن الإنسان 


7. وبداً يَسوعٌ مِنْ ذَلِكَ الوقت يُبثّرُ فقول توبواء لأن مَلكوت السّماواتٍ اقعرب. 


4. وتَعد اعتتقالٍ يوحنّاء جاء يَسوعٌ إلى الجليل بُعلِنُ بشارةً الله 15. فيقولُ تَمٌ الرّمانُ واقترب مَلكوث الله. فتُوبوا وآمنوا بالإنجيل- 

الأخبار السارة 0 
ما هي الأخبار السارة التي بَثّرَ بها عيسى وطالب الناس أن يؤمنوا بها؟ هذه البشارة ما هي إلا اقتراب قُدوم مملكة السماء وأنها أصبحت 
في مُتناول اليد وأن المعاناة التي ألحقتها الممالك الأربع بعباد الله هي في طريقها إلى الزوال. وأن "ابن الإنسان" سَيُوّسّس مملكة السماء 


على الأرضء وَيُطَبّق حُكم الله في الوحش الرابع ومن سار في دربه وسوف يُحَّق العدالة 'لقديسي العليّ". 


وكان معظم استخدام عيسى للقب "ابن الإنسان" بصيغة الغائب. صحيح أن مؤلفي "الأناجيل" جعلوا بعض الحالات التي يُذكر فيها ابن 
الإنسان كأنها ثشير إلى عيسى عليه السلام إلا أن مثل هذه الحالات نادرة جدًا. لقد كان عيسى عليه السلام يُبَشّر بقدوم ابن الإنسان الذي 
سَيُقيم مملكة الله في الأرض. إن الحالات النادرة لمحاولة ربط عيسى عليه السلام بلقب ابن الإنسان ما هي إلا افتراءات أو إضافات لاحقة 
من كُتَاب "الأناجيل" لِتّناسب فهمهم واعتقادهم أن عيسى عليه السلام هو ابن الإنسان. إن تَحَدْتْ عيسى عن ابن الإنسان بصيغة الغائب» 
بالإضافة لما رأيناه سابًا من صفات ابن الإنسان وما سيقوم بهء كلها تنفي أن يكون عيسى قد ادعى أنه هو ابن الإنسان. لقد جاء عيسى 


ليُبَشّر بقدوم ابن الإنسان- مسيح اليهود- وَيْصَحّح مُعتَقَد اليهود الخطأ أن مسيحهم أو ابن الإنسان هو من تَسلٍ داود كما كانوا يزعمون. 


إن صورة "واحد مثل ابن الإنسان" الذي أحضر إلى "قديم الزمان" لا يرسم صورة لكائن إلهي. كان على ابن الإنسان أن ينتظر حتى يُسِمَّحَ له 
بالمثول أمام الله. "ابن الله" بالمعنى الإغريقي- الروماني لن ينتظر إلى أن يُقَدَم إلى أبيه بل سيدخل متى شاء ويخرج متى شاءء ولن يُعطّى 
أي شيء له لله سيكرن بالقدل خاغبلا على كل شنيء كرنه إلكاء فلو أغط شه لشخصن ماء فهذا يعتى أن كلك الشخص لم يمتلك هذا 
الشيء قبل أن يعطيه إياه أحدٌ ما. قل ما شئت ولكن لو كان هناك ابن لله بالمفهوم الإغريقي- الروماني لكان هو مالك كل شيء ولكان هو 


إلا بنفس قدرة أبيه لا ينفْصّه شيء. 


لقد تم تحريف لقب "ابن الإنسان" -الذي استعمله دانيال لتمييز هذا الشخص عن الملائكة الموجودين- ليحمل معان لا أصل ولا وجود 
لها. لقد رسم هؤلاء المؤلفون صورة "ابن الإنسان" وكأنه أكثر من إنسان. ولو كان مؤلفو "الأناجيل" أو مترجموها يونانيين - وأعتقد أنهم 
كانوا كذلك- لكان من السهل أن نرى كيف يمكن أن يُساء فهم هذا اللقب وتحريف معناهء أو إدراج إشارات واضحة وصريحة تُظهر أن 
عيسى عليه السلام هو ابن الإنسان الذي تنبأ به دانيال. إن أسلوب تمجيد البطل في القصص هو أسلوب شائع ومعروف لتمجيد البطل 
وجعله أسطورة أو جعله أكثر من إنسان. وهناك كثير من القصص العربية والإغريقية التي تجعل البطل أعلى مستوىّ من أي إنسان آخر 
بل تجعل لديه قوة مِثل الآلهة أو أنصاف الآلهة الإغريقيين والرومانيين. لقد أصبح ابن الإنسان في العهد القديم ابن الله في العهد الجديد» 
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عيسى ابن الأب 


شيء لم يخطر على بال دانيال أو أي من مُوَلّفي العهد القديم. لقد طغت صبغة الإغريق والرومان على كُتْبِ العهد الجديد وتم تحريف 
الكلام لِيُّناسب تَعَدّد الآلهة الذي كان شائعًا في اليونان وروما. قتحوّلَ "إله بني إسرائيل" الوحيد إلى أقانيم وشخصيات بعضها أقوى من 


بعض ناكا كينا كنت تمقكن الإظاريق: والروما همقل لنشنة وال الو بوووي الترق الرحية كين التضدى: الالترينية: > الررومانية ومين 
العهد الجديد بِحَق الآلهة هي أن الآلهة في العهد الجديد تعيش بسلام وتوافق بينهاء على عكس الآلهة عند الإغريق والرومان. 


إن كلمة ”7755 / يفلحون" المستخدمة في دانيال 14:7 هي كلمة آرامية» وتعني "الخدمة" كما هي مترجمة في دانيال 27:7. وفي عقود 
الزواج اليهودي الحديثة» شتَخدم هذه الكلمة عند الإشارة إلى واجبات الزوج تجاه زوجته. ولا نزال نستخدم هذه الكلمة في اللغة العربية- 
يفلحون؛ وهي مشتقة من الجذر 'فلح". وهذا يعني أن تعمل في الأرض- مثل أعمال الزراعة. وكلمة 'فلاح" تعني الشخص الذي يعمل في 
الحقول» والجمع المضارع من هذه الكلمة هو 'يفلحون". وإذا كتبنا الكلمة العربية 'يفلحون" بالأحرف الآرامية فستكون بالضبط مثل الكلمة 
الآرامية: :17755. وجذر هذه الكلمة في اللغة الآرامية هو "755 / بيلّخ" ووفقًا لِمُعجّم 000أ«©1 28 8)! ومُعجّم جيسينيوس 06560057 
0 )2 ومعجم جاسترو 1©“001 5/ا35110ل, فهذه الكلمة تعني 'خدمة". وعلى هذا النحوء فإنها في دانيال تعني 'للعمل لديه" أو 
لخدمته» ولا تعني: لعبادته. ولو كانت تعني "عبادة" لكانت استُخدمت مع 'قديم الزمان" وهو اللهء وليس مع ابن إنسان أقل شأنًا من الملائكة 
وينتظر السماح له بالمثول أمام الله ويُعطى سلطانًا ومُلكًا وحُكمّاء وهذا ما لم يكن لديه من قبل. إن هذه القصة في دانيال ما هي إلا نبوءة 
بخصوص المعراج عنكها احفة محمد عليه السلام- مسيح اليهود المنتظر وآخر الأنبياء قَبِلَ هجرته إلى المدينة المنورة - لِيَمثّْلَ أمام الله 
وَيُعطَى حُكمًا وسلطانًا وملكًا لِيُقيم مملكة الله في الأرض ابتداءً في المدينة المنورة بعد الهجرة. 
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ومع أن نسخة الملك جيمس من الكتاب المقدس ثتّرجم الكلمة إلى 'يخدم'” إلا أن كثيرًا من النسخ الأخرى تترجمها 'يعبْد". ومن الجدير 
بالذكر أن الكلمة اللاتينية 0010 تعني 'يَعبْد". والمعنى الأصلي لهذه الكلمة هو 'يفلح الأرض". وبما أن كلمة :77795/ يفلحون" الآرامية 


تَمّ تغيبر معناها - بأيدي المسيحيين الغربيين في حالة ابن الإنسان - مِن 'يفلح الأرض" إلى 'يَعبْداء فقد تم تغيير معنى كلمة 6010© 
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ابن الإنسان 
مُعينة في هذه الحالة لإظهار أن الناس يعبدون ابن الإنسان. إن هذه الكلمة نفسها مترجمة إلى 'يخدم" في دانيال 27:7. 


إن رؤية دائيال هي بوضوح عن مسيح اليهود لكنه مُجَرَدِ "ابن إنسان" تم تكريمه وأعطي مُلكًا وَحُكمًا وسلطانًا من قبل الله الذي يملكُ كل 
شيء ولا يفتقر إلى أي شيء. أعطي هذا المسيح سلطة لإنشاء 'ملكوت الله" على الأرض. لله مملكة في السماء ولا أحد يستطيع أن يتحدى 
ذلك؛ أما هنا على الأرض فينقسم الناس إلى قسمين: إما مؤمنين بالله واما كافرين جاحدين لنعمته. ولم تكن مملكة الله قد أقيمت على 
الأرض بعد؛ فأعطى الله "ابن الإنسان" هذا الإذن والقوة لإقامة ملكوت الله الذي طال انتظاره. هذه المهمة لن تكون سهلة فعليه أن يُقاتل 


الممالك المختلفة للوصول إلى هدفه: ولا سيما المملكة الرابعة» إلا أن فوزه مضمون لأنه تم إصدار "الحكم'. 


دانيال 14:7 
4. وأُعطِيّ سُلطانًا ومجدًا ومُلْكًا حتّى تعبْدَهُ - تخدمه - الشّعوبُ مِن كُلَّ أَمَةِ ولسانٍ ويكونٌ سُلطائُهُ سُلطانًا أبديًا لا يَرول» ومُلْكْهُ لا 
يِتَعَدَّاةُ الزّمنْ. 
324 ,2361025 ,5ة1م60م 311 320 ,لطملع كا 2 320 510177 2120 0020121012 مصتط عتتدع ع2 لمث 14 


607 ع5 ]20 7111 طأعلط/7 ,مم استددمل لمتتاعاء طنه 15 2ه 1صتططمل كتلط بمصتط عتترعد القطاد دعتاعمه) 
عه ]20 7111 اعتطن8ا عه 15 مطملعصل! متط لد 


77م جود نيا با لجو دو تدد جره عه ورج وادوور ةزنيا بالود نياوذي لاوط وموم دقوم وز« 0د5: 


إنه آخر مسيح قبل نهاية العالم. مملكثه أبدية لأنه آخر الأنبياء ولا نبي آخر سيحل محله؛ ولن يتم تدمير مملكته أبدَا. قد تضعف هذه 
المملكة لكنها ستحيا إلى يوم القيامة. إن كتاب هذه المملكة سوف ينتشر في كل أنحاء العالم. إنه الكتاب النهائي الذي لا يمكن تحريفه» 


فلا رسالة بعده ولا نبي بعده. 


مَتَّى 24:14: وتجيء النهاية بَعدما تُعلَنُ بشارةٌ مَلكوت الله هذِهٍ في العالم كُلّهِ شَهادةً لي عِندَ - شهادة لكل- الأُمَم كُلّها. 


الترجمة الصحيحة من 5.6017لا١اع|010»‏ كما يلي:14. وتجيء النهاية بَعدّما يُعلّنْ إنجيل مملكة الله هذه في العالم كله شهادة لكل الأمم. 


نك 


عيسى ابن الأب 
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ستُحارب هذه المملكة الممالك الأخرى التي ذكرها دانيال وتهزمها جميعًا: 


دانيال 2: 


4. وفي أُيّام هؤلاءٍ المُلوك يُقِيمُ إلهُ السّماءٍ مَمِلَكَةَ لا تَخرّبُ أبدَاء ولا يَغلِب سُلطاتها شعبٌ آخَرُء فتَسحق وتفْي جميعَ تِلكَ 
المَمالِك؛ وهي تَنبْثْ إلى الأبدٍ. 


لقد كان عيسى عليه السلام يَعلّم أن ابن الإنسان سيأتي في المُستقبّل ولم يظّن أنه هو ابن الإنسان وَلَم يدع ذلك بل بَثثّرَ بقُدوم ابن الإنسان 
الذي سَيُّنشئ مملكة الله في الأرض. لقد قال عيسى عليه السلام إنه عندما يأتي روح الحق/ ابن الإنسان فسوف يقوم بالدفاع عن عيسى 
عليه السلام واظهار الحق بخصوصه. 
مُرفُس 8: 

8. لأن مَنْ يسح بي وبكلامي في هذا الجيل الخائن الشّرِّيِ يَستَحي به ابن الإنسان متى جاءً في مَجدٍ أبيه مع الملائكّة الأطهار. 
لوقا 12: 


8. وأقولٌ لكُم مَن اعتَرَفَ بي أمامَ الناسء يَعترفُ به ابن الإنسان أمامَ مَلائِكَةِ الله. 9. ومَنْ أَنْكرَنِي أمامٌَ الناس, يُِكِرْةُ ابن الإنسان أمام 
مَلائِكَة الله. 


سيقوم الناس بإهانة تلاميذ عيسى - عليه السلام - ورفضهم لأنهم سيخبرون اليهود بأن ابن الإنسان ليس من نسل داود - كما وضّحنا في 
7 | "ابن من هو | د و" 
لوقا 6: 


2. هَنينًا لَكُم إذا أبِعَضَكُمْ النامن وطردوكم وعَيّروكُم وتَبذوَكُم تَبْدَ الأشرار مِنْ أجل ابن الإنسان. 23. افرّحوا في ذَلِكٌ اليوم 
وابتهجواء لأن أجرّكم عظيمٌ في السّماءِ. فهكذا فعَلَ آباؤُهُم بالأنبياءٍ. 
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ابن الإنسان 


عليه السلام بخصوص أن ابن الإنسان- الذي كان اليهود ينتظرون قُدومّه- هو من نسل إسماعيل لا إسحاق. ومن وجهة نظر يهوذاء قام 
عيسى بخيانة ما أجمع عليه اليهود. لقد رفض يهوذا قبول هذه الرسالة وتحوّل ضد عيسى عليه السلام» ما جعل عيسى عليه السلام يقول 
له 0 


لوقا 22: 
8. أبِبلَةِ يا تهوذاء تُسَلَمُ ابن الإنسان 


[ع] 3860 [ع] 444 [ع] 3588 [ع] 5207 [ع] 3588 [ع] 5370 [6] 2455 [ع] 846 إع] 3004 [ع]1161 2 [ع 2424 
ممم 0م216 نام1 ممانالطا 100 حمق أحام 0103| قأناة معماء 08 5له5قا| 

7 650 6همه مم00 م1 فالا 2 اكمبرؤلابف , هؤنهط' , كاه لإعماء غ6 100106 48 
9أ/ا1أع0 ناملا 31 01 : 500 ؤ5ؤأما 3 لطابلا 5ال اط 10 530 #ع/امع5101 5لاةعل 
ماما ١5‏ 6115م 5االضلط 3اللفلم ١05‏ 15 01/35-ممم 5تمامما 0600 ااا 


ستيجلِب ابن الإنسان السلام بين المؤمنين» سلام واقعي بين المؤمنين وخالقهم. لَقَد بشر عيسى عليه السلام بابن إنسان من نسل إسماعيل» 
أو كما يرون أُنفْسَهُم من خارج 'شعب الله المختارء لا من نسل إسحاق.' وبالتأكيدء هذه البشارة لن تجلب السلام بين من يؤمنون برسالة 
عيسى عليه السلام وبين من يرفضونهاء وسوف يتحول الابن ضد والده. إن البشارة بأن ابن الإنسان ليس من نسل إسحاق سَتجعلٌ مِن 
أفراد الأسرة أعداءً. 

مَتَّى 10: 


4. لا تَظْنوا أن جنثُ لأحمل السلام إلى العالم؛ ما جث لأخمل سَّلامًا بَلْ سَيفًا. 35. نت لأفَرّقَ بَينَ الابن وأبيه. والبنت وأمّهاء 
والكَنّة وحماتها. 36. ويكوثُ أعداءً الإنسان أهل بيته. 


عودة إلى نبوءة دانيال» فدانيال لا يذكر أي شيء عن 'الجلوس على يمين الأب" كما هو مذكور في العهد الجديد. ومَرَدٌ هذا اللغط هو 
الجمع بين نبوءتين من العهد القديم. ولهذا نرى تضارب الكلام المنسوب لعيسى عليه السلام بخصوص ابن الإنسان عن جلوسه على يمين 


الأب وقدومه مع السحاب في آن واحد. نقرأ في مزمار 110: 


1. مزمار لِداوْدَ قال الرَبُ - يهوة - لسيّدي الملكِ اجلمن عَنْ يَميني حتّى أجِعَلَ أعداءَكَ مَوطِنًا لِقدَمَيكَ. 
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ومع الأسف فإن كثيرًا من الترجمات - لا سيما الغربية - تقوم بترجمة هذه الجملة إلى "قال الرب لربي" وهي ترجمة باطلة لأن الترجمة 
الصحيحة هي ' قال يهوه لسيدي". ولكن نرى أن كثيرًا من المسيحيين لا يتوانون في تغيير المعنى كما يحلو لهم إذا صّب ذَلِكَ في 
مصلحتهم أو كان مناسبًا لِمُعتَقدِهِم» وهذا دليل واضح على عدم احترام 'كلام الله'. وفي حالة قراءتها 'قال الرب لربي" فإنها تعطي معتّى 
بأن هناك رَبّين اثنين» أحدهما ضعيف يستجير بالقوي الذي هَبَّ لمساعدته. وعلى كل حالء ففي هذه الفقرة يقول داود إن الله قال لسيد داود 
إنه سيُساعِدهُ على دَحرٍ أعدائه والنصر عليهم. إن الجلوس عن يمين المُضيفء كما هو معروف في ثقافة الشرق الأوسطء هو علامة 
احترام للضيف. فنحن يُسَلّم بعضنا على بعض باليمين ونأكل ونشرب باليمين وَتُجِلِس أهم الضيوف عن اليمين وهكذا. فالتعبير هنا مجازيٌ 
لا حقيقي فالله لا يتعب فيجلس ولا يأخذ حيرًا فيجلس أحدهم عن يمينه أو شماله. فهذا فقط يُعبر عن أهمية الشخص المُخاطّب ومحبة الله 
له. 


إن تحريف ترجمة 'قال يهوه لسيدي" إلى "قال الرب لربي" ليس نهاية التحريف الذي يَستَعمِلُه المسيحيون؛ فلو قرأنا ما تبقى من مزمار 
0 لوجدنا بوضوح أن هذا الكلام لا ينطبق على عيسى عليه السلام بل ينطبق على "ابن الإنسان" الذي تكلم عنه دانيال. وسترى فيما 


يلي صفات هذا السيد كما هو مَوصوف في المزمار: 


1.مزمار لِداوْدَ قال الرَبّ لسيّدي الملِكِ اجلمن عَنْ يَميني حتّى أجِعَل أعداءَك مَوطِنًا لِقدَمَيكَ. 

2 صولجانٌ عِرّكَ يُرِسِلُهُ الرَبُ مِنْ صِهِيّونَ ويقولٌ تسَلّطْ - احكم- في وسَّطٍ أعدائِكَ. 

3.شعبك - جيشك- يَلتَفَ حَولَكَ طَوعًا يوم تقو جنودكَ على الجبالٍ المقدسةٍ - مكسوّين بالروعة المقدسة-, فَمِنْ رَحِم المَجْرٍ حَلَ 
كالتّدى شبابُكَ. 

4 أقِسَمَ الرَبُ ولن يندَمَ أنت كاهنٌ إلى الأبدٍ - أو إلى العالم -78:ت251857:7 على رتبَةِ ملكيصادق. 

5لرْبُ يقِفٌ عَنْ يَميِكَ ويْهَشُمْ المُلوك يوم غضبه. 

يَدِينُ في الأمم, وبالجُدَثِ يملا الأودية. تخمَرُ لال الأرض الشَاِقَة 

7وتُسقَى الأوديةٌ دماء فيرتَفِغ رَأسُّكَ أيّها المَلِك. 


من الواضح أن هذا 'السيد" محارّب. وفقًا 'للأناجيل"؛ حتى تلاميذ عيسى هجروه في أول لحظة خطر. وبالمقارنة» فهذا السيد- ابن الإنسان 
- لديه جيوش تحت تصرفه» جيوش يَقودُهُم في المعارك التي من شأنها أن تساعده على هزيمة الحكام والملوك» وسوف يحكم وَيُسّيطر 
على الدول. وعلاوة على ذلك فهذا السيد ليس قائدًَا فقط؛ بل هو كاهن أيضًا. ولم يحقق أحدٌ غير مُحمّد عليه السلام نجاحًا على الجبهات 
المدنية والدينية معًا؛ وهذه المآثر منحته المكانة رقم واحد كأكثر الناس تأثيرًا في العالم إذ كان قائدًَا مثل موسىء وكان كاهنًا مثل 


ملكيصادق . 


"إن اختياري لمحمد لقيادة قائمة الأشخاص الأكثر تأثيرًا في العالم قد يفاجئ بعض القراءء ويمكن أن يستجوبه الآخرون, لكنه كان 


الرجل الوحيد في التاريخ الذي كان ناجحًا جدًا على المستويين الديني والمدني "21 
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/1235 0615025 12111162131 ]2205 1701105 غطا 01 1156 عط 20ع1 مغ 20تتتسصقطد8 1ه ععتامطء 1/17 
تتقحط لإآمه عط 135 عط غتاط ,كتتعطاه ز 0ع50100ع1ان ع6 2م27 ته 15اع20ع1 عجززهد5 ع115م11اد 
[15.2[ع0ع1 عةاتاءءة عط حمة ذتاماع تاء1 عط طامط جه [نلدوعععن؟ زاعطاء زمتاد 1725 0طنا تكتمأقتط 


مِنَ الواضح أن "ابن الإنسان" ليس سوى النبي محمد عليه الصلاة والسلام» الذي هزمت جيوشه الممالك الأربع. بدأ الحربَ الأولى مع 
الإمبراطورية الرومانية» وانتهت هذه الحروب بغزو وفتح القسطنطينية » المدينة التي أنشأها القرن الحادي عشر قسطنطين الأول. لقد قام 


محمد - ابن الإنسان- بتأسيس مملكة الله وأحضر الحكم والعدالة إلى الأمم. كان هو السراج والضوء لجميع الأمم: 
ياأيها لنب إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمْبَشُرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى الله باِذْنِه وَسِرَاجًا مُيِيرًا (46)سورة الأحزاب 


فطريقته كانت دين الإسلام أو 'دينا شلاما" بالآرامية - لغة سيدنا عليه السلام. وقام أتباء محمد عليه الصلاة والسلام ببناء المعبد 
ين ا2 و دي رامد يذذا عيسى عند وكام الجاع ِ و 


الثالث» المسجد الأقصى. 
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لماذا أرادت غلماء اليهود قتلَ عيسى عليه السلام؟ 


لقد قرأنا مرارًا في 'الأناجيل" أن عيسى عليه السلام كان مقبولًا على نطاق واسع من قبل الحشود اليهودية. ومن ناحية أخرىء؛ كان مُعظّم 
عُلَماء اليهودء ومُعلمي القانون» والفريسيين ضد عيسى عليه السلام؛ وذلك لأن عيسى عليه السلام حاول تصحيح مفهومهم المغلوط 
بخصوص هوية مسيحهم المنتظر؛ فكانوا يعتقدون أنه من نسل داود. ولكن عيسى عليه السلام أخبرهم أنه من نسل إسماعيل وأنه سيد داود 
وسيد الأنبياء جميعًا. ولكن عُلماء اليهود مِن الفريسيين وغيرهم اعتقدوا أنهم شعب الله المُختارء وأن غيرَهُم مِن الأمم لا تساوي شينًا أمام 
الله. فكيف يكون مسِيحُهُم المنتظر- على أحر من الجمر- من نسل أحد الشعوب الأخرى وليس منهم؟ كانت أفكارُهُم مملوءة بأمور الدنيا 
لا بأمور الآخرة» ما جَعلَّهُم على استعداد لرفض كلمة الله لأنها لم تناسبهم أو كانت ضد تعاليمهم التي اخترعوها وصدقوها. 


ومن الواضح أن عيسى عليه السلام اعتبر أن التوراة والوصايا مُلزِمةء إذ لم تكن مهمته هي إبطال القانون أو تغييره. وفي خطبته على 
الجبل (متّى 5)؛ قال عيسى: " 17. لا تظنوا أنّي جئث لأُبطِل الشّريعَة وتعاليم الأنبياٍ ما جئث لأُبطِل» بل لأكمّل.' لم تكن مهمة عيسى عليه السلام 
أن يُنقص أو يمحو أي شيء من الشريعة أو كُتْب الأنبياء» بل كانت مَهَمَّتْهُ هي التأكد من اكتمالها. الكلمة اليونانية 0:0 1]03[0600/ 
بلروساي" تعني إكمالء يفي ودفع الأجر كاملا. إنها الكلمة نفستها التي استخدمها عيسى عندما حاول يوحنا المعمدان ردع عيسى عليه السلام 
عن تعمده في نهر الأردن. ومن المثير للاهتمام أن نشير إلى أن الكلمة العبرية التي ثقابلها هي ":«”للا5ه: / 0501317ا1/ا" وسيكون لنا لقاء 
آخر مع هذه الكلمة الموجودة بكثرة في كُتب العهد القديم وما يقابلها في اليونانية. ولجعل الشريعة وكتابات الأنبياء كاملة» قام عيسى عليه 
السلام بإظهار الحقيقة بشأن ابن الإنسان- مسيح اليهود المنتظر وأنه من نسل إسماعيل. 


ويعطينا مُرفْس السبب الحقيقي لماذا أرادوا عيسى عليه السلام مينًا: كانوا يخشونه لأن كثيرًا من الناس كانوا يلتفون حوله ويُصَدّقون رسالته. 
فتعاليمه ورسالته أخافت غعُلماء اليهود لدرجة أنهم أرادوا قتله بالرغم من المعجزات الكبيرة التي قام بها أمامَهُم ولهم كي يؤمنوا به. إن تعاليمه 
عن الهوية الحقيقية لابن الإنسان (مسيح اليهود) وأن بيت الله هو لجميع الأمم- وليس فقط لليهود - كانت الأسباب الرئيسة التي مِن أجلها 
أرادوا قتله. 


مُرفُس 11: 


6. ومتعَ كُلّ مَنْ يَحمِلْ بضاعَةً أن يمُرّ من داخل القيكل. 17. وأَحَدَ يُعلّمُهُم فقول أما جاءً في الكناب بَيتي بيثُ صلاةٍ لجميع 

الأَمَم؛ وأنتم جَعلكُموهُ مَغارةَ صوص 18. وسَمِعَ رُوَّساءٌ الكَهِئَةِ ومُعلّمو الشَّريعَةٍ هذا الكلاة, فتَشاوروا كيف يَقَُلونهُ وكانوا يَخافْوتَهُ لأن 
كان عيسى عليه السلام يقتبس من إشعياء 56 التي توضّح أن الله يقبل الإيمان من جميع الأمم ولا فرق بين أمة وأخرى إلا بالتقوى 
والإيمان به. فهو خلق جميع الأمم ولا يفضل واحدة على أخرى بناءً على النسب أو الموقع. 
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6 والغْرباءً الذين ينتمون إلى أنا الرَبُ لِيَخدِموني وبُحبُوا اسمي ويكونوا لي عبيدًا ويُحافظوا على الم لبت فلا يُدَنْسوةُ وي يتمسّكوا 

بعهدي. 7. أجيء بهم إلى جبّلي المقدس ليفرّحوا في بَيتِ صلاتي وتكون مُحَرَّقاتُهُم وذبائحُهُم مَقبِولَةَ على مذبّحي, لأن ببتي يُدعى 
وتحاور معهمء وأخبرهم أن هناك أشياء يمكن القيام بها بشكل قانوني في اليوم المقدس. إن اختلاق قصة زائفة بالقول إنهم أرادوا قتله لأنه 
كان يؤدي المعجزات يوم السبت ليس له أساس صحيح. نحن نعلم أن الصدوقيين لم يؤمنوا بالبعث بعد الموت» ولكننا لم نسمع أن 
الفريسيين كانوا يخططون لتتلهم. لقد كانت هناك اختلافات كثيرة بين الطوائف اليهودية المختلفة في ذلك الوقتء. ومع ذلك فقد تعايشوا 
الراحة والعبادة» ولم يقصد الله ألا يفعلوا الخير في ذلك اليوم. إن شيوخ اليهود هم الذين اخترعوا التقاليد والقواعد الجديدة وأضافوها إلى 


قانون الله وشريعته فكانت هذه التقاليد عبنًا كبيرّا على الشعب ولم يكن لها علاقة بالله أو بشريعة الله. 


واه 


مُرقس 3: 

4. وقالٌ للحاضرين أُيَجَلُ في السّبتِ عمل الخير أمْ عمل الشّرٌ إنقاذً تفس أم إهلاكها فسكتوا. 5. فأجالّ يَسوعٌ نظَرَهُ فيهم وهو 

غاضِب حزينٌ لقّساوة قلوبهم؛ وقال لِلرَجُلٍ مد يَدَكَ فَمَدَّها فُعادت صحيحة كالأخرى. 6. فخرّج الفَرَيِسِيَونَ وتشاوّروا مع الهيرودسيينَ 

ليقثُلوا يسوعَ. 
وفي مناسبة أخرى» اتهم الفريسيون تلاميذ غيسى بالعمل يوم السبت لأنهم كانوا يقطفون الحبوب لتناول الطعام. لم يكن مُراد الله أن يجوع 
الناس يوم السبتء بالتأكيد لا. ومن الواضح أن الفريسيين كانوا ينظرون إلى عيسى عليه السلام- على الأقل- كحاخام أو مُعَلّم شهير 
ومحترم وكان له أتباغٌ كثيرون. ولو لم يرَوهُ بهذه الطريقة لما تسامحوا مع إجاباته وتعاليمه. صحيح أنهم لم يُحبوا الطريقة التي كان يفسر 
بها القوانين والشريعة» لكن عن طريق "الكتاب المقدس" أثبت أن ما كان يفعله يوم السبت وغيره كان مشروعًا. لقد بَيّنَ لهم كيف أن داود 
زمرافقيه أكثوا حبق النعي وآن الكهدة كانوا يلون يوم ليت في السسيد» ولم يكن ذلك يمتتر غير مقتزوع. وقال لهم إن البق الإتسان" هو 


فى 12 

1. وفي تِلكَ الأيَامِ مَرّ يَسوعٌ في السّبتٍ وسْطّ الحقول, فَجاعَ تلاميدة. فأخَذوا يَقطّفونَ السب ويأكُلونَ. 2. فلمًا رآهُمُ الفَرِسيُونَ 

قالوا لِيسوعَ أُنظَرٌ تلاميدُكٌ يَعمَلونَ ما لا يحل في السّبتِ. 
عندما ذهب عيسى إلى مكان احتفال عيد العرشء دَرَّسَ علنًا ودافع عن تعاليمه وأعماله في يوم السبت. ويبدو أنه قام بشفاء شخص ماء 
ولكن الكاتب لم يذكر ذلك بوضوح. وقال عيسى عليه السلام للحشد إن تعاليمه هي من الله وليست من نفسه. إن أي شخص آمن بالله ونفذ 
إرادة الله يعلم أن تعاليم عيسى عليه السلام لم تكن من عنده هوء إنما هي من الذي أرسله. اتهمهم عيسى عليه السلام بعدم اتّباع قانون 
موسى وشريعته؛ وقال لهم إنه يتبع قانون موسى لأن تعاليمهم تأتي من المصدر نفسه؛ ولكن غلماء اليهود هم الذين لا يتمسكون ولا 
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يعملون بشريعة موسى عليه السلام. لَقَّد بَرَرَ عيسى عليه السلام ما قام به في يوم السبت من خلال العودة إلى تعاليم موسى عليه السلام» 
وذكر أنهم كانوا يختنون الأطفال الذكور في يوم السبت. إذا سمحت الشريعة اليهودية بذلك؛ وهذا يعني أن الإجراءات الأخرى» مثل الشفاء 


وقطف الحبوب لتناول الطعامء هي أيضًا قانونية وشرعية» وطلب منهم عدم الحُكم دون فهم. 


6. فأجابَهُم يَسوعٌ ما تعليمي مِنْ عندي, بل مِنْ عِندٍ الذي أَرسَلني. 7. إذا أراد أحدٌ أنْ يَعمَلَ بمَشيئةٍ اللى عرف هَل هذا التَعليمُ 

مِنْ عِندٍ الله أو أني أتكلَّمُ مِنْ عددي. 18. فالذي يتكُلَّمُ مِنْ عندِهِ يَطلبُ المجدّ لتفسهء ولكِن مَنْ يطلب المَجدَ للذي أرسَلَهُ فهو 

صادقٌ لا غشيّ فيه. 19. أما أعطاكم موسى الشّريعة ولا أَحَدَ مِنكم يَعمَلُ بها. لماذا تريدونَ أنْ تقتُلوني 20. فأجابَتِ الجموعٌ أنت 

فيكَ شَيطانٌء فَمَنْ بُرِيدُ أنْ يَقَمْلَكَ 21. فقالَ يَسوعٌ ما عَمِلتُ إلا عَملاً واحدّاء فتَعَجبتُم كُلكُم. 2. أمَرَكُم موسى بالختان. وما كان 

الختانُ مِنْ موسى بل مِنَ الآباء فَأَحَذتُم تَحسونَ الإنسان يومَ السّبت. 23. فإذا كُنثم تَخشونَ الإنسان يوم السّبتٍ لِنَاذً ُخالفوا شريعة 

موسى, فكيف تغضبونَ علَيّ لأني شَفِيتُ إنسانًا بأكمَلِهِ يومَ المبتِ 24. لا تَحكّموا على الظاهر, بلٍ احكُمُوا بالعدل. 
في الحقيقة» كانت تعاليم عيسى عليه السلام تتعارض مع تقاليد المعلمين اليهودء لا مع التوراة. ومن المعروف جيدًا أن كثيرًا من التقاليد 
وجدت مكانًا لها بين كلمات الله؛ وأصبح أي شيء يشبه العمل ولو من بعيد أمرًا غير قانوني في يوم السبت» حتى المشي مسافة قصيرة 
محدودة: 

لأن القيادة» وركوب الدراجات, بلادينغ, ولوح الترلج أو غيرها من وسائل حركة ووسائل النقل هي ممنوعة في يوم السبت» فنحن نمشي 

بدلّا من الركوب إلى الكنيس. ومع ذلك, حتى المشي يوم السبت له حدوده. ويحدد القانون اليهودي الحد الأقصى للمشي من المدينة 

إلى 2000 كيوبت (3, 049.5 قدم, 0.596 ميل (960 مترًا), لكن هذا القياس يبدأ 70 3/2 كيوبت (112.24 قدم) من حدود 

في البراري خارج حدود مدينتك. 28 
أدركت الجماعات اليهودية- مثل القرائين- هذاء ورفضت التعاليم الشفوية اليهودية وهي ما يُعرّف الآن بالتلمود والمدراش. تقاليد وقوانين 
وعادات غلماء اليهود أفسدت كلمة الله حتى أصبحت أكثر أهمية من الشريعة نفسها. وقد حاول عيسى عليه السلام إصلاح هذا من خلال 
مساعدتهم في فهم روح القانون» في محاولة تجذ لتجنب جعل حياة الناس أكثر تعقيدًا من خلال إدخال قوانينهم الخاصة. وعندما احتج 
الفريسيون على أن التلاميذ يأكلون دون غسل أيديهم» لم يقصدوا غسل اليدين المعروف قبل تناول الطعام» بل كانوا يشيرون إلى طريقة 
غسل اليدين بطريقة غسل احتفالية أو ذات مراسم خاصة تنطوي على استخدام أباريق خاصة وطريقة محددة للقيام بذلك إذ لم يكن غسل 
اليدين العادي جيدًا بما فيه الكفاية بالنسبة لهم» بل كان عليهم أن يخترعوا طرقًا جديدة» لكي يبدوا أكثر تَعلّمَا وأهمية في نظر اليهود 


العاديين. 


تيقد 


مُرقس 7: 
5. فسألَة الفَرِيِسِيُونَ ومُعَلّمو الشرِيعَةٍ لماذا لا يُراعي تلاميدُكَ تقاليد القُدَماءِ بل يتناولونَ الطَّعامَ بأد نَجِسَةٍ 6. فأجابَهُم يا مُراؤونَ 
صَدَقَ إشّعيا في توه عدكم, كما جاء في الكتاب هذا الشّعبْ كرفي بشَفَتي وأمًا َلبُْ فبعيدٌ عنّي. 7. وهو باطلاً يَعبْدُنِي بتعاليم 
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وضّعها البَشَرُ. 8. أنتم تُهيلونَ وَصَيّةَ الله وتتَمَسّكونَ بتقاليد البشّر. 9. وقالَ لهُم ما أبرعكم في تقض شريعة الله لِتُحافِظوا على 

تقاليدكم. 
هذه القوانين والتقاليد أعطت كهنة اليهود ومعلميهم السلطة على اليهود العاديين. وَكُلما كثُرَت هذه التقاليد والقوانين» أصبح هؤلاء أكثر 
أهمية في نظر اليهود العاديين وغير المُتعلمين. كان على الجميع أن يعود إليهم عندما يريدون أو يحتاجون إلى تفسير القانون. إن"علية" 
القوم من اليهود لم يكترثوا لكلام الله فما كان مُهِمَّا لهم هو أن يبدوا بصورة جيدة في عيون بعضهم البعض أو في عيون العامة من 
الشعب. إن حُب الله والخوف منه لم يكن في قلوبهم إذ كانوا يهتمون بالفوائد الدنيوية والهيبة حتى لو أدى ذلك إلى تغيير كلمة "الله" 


وتحريفها. 


1 أنا لا أطلْبُ مَجدًا مِنْ عِندٍ الناس: 42. لأني عَرَفْدَكُم فعَرَفْتُ أنَّ محبّةَ الله لا محل لها في فُلوبكم. 43. جِنْتُ باسم أبي, فما 

فبلشموني. ولو جامكم غيري باسم تفسه لقبلشموة. 44. وكيف تبون ما مثم تطلبون المجد بَعطكُم من بعض. والمجدُ الذي هو مِنَ 

الله الواحد لا تَطَلْبِونَُ. 
ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه في معظم الحالات - إن لم تكن جميعها- لم يُهَدّد الفريسيون ومُعلمو القانون عيسى عليه السلام» بل 
ناقشوا فيما بينهم ما يجب القيام به بخصوصه. فعلى سبيل المثال نقرأ في لوقا 14:13 أن مسؤول الكنيس خاطب الحشد ولم يخاطب أو 
يُجادل عيسى عليه السلام قاتلا: "هناك ستة أيام للعمل. تعالوا في بقية الأيام للشفاء ولا تأتوا يوم السبت.' نَعَتَّهُم عيسى عليه السلام بالمنافقين وقال 
إنهم أَنفْسَهُم يقومون بالأعمال يوم السبت مثلَ حل رباط الثور أو الحمار. وقد شعروا بالإهانة من كلام عيسى عليه السلام ولكنهُم لم 
يتفوهوا بكلمة» كانت الجموع سعيدة بتعاليم عيسى عليه السلام. لقد كانت سهلة الفهم ولم تكن هناك إضافات أو تعقيدات» بل كانت نقية 


تأتي مباشرة من الواحد الأحد الذي أرسل عيسى عليه السلام. 


هذه الأحداث تبين لنا أن الفريسيين وَمُعَلّمي اليهود اعترفوا بمُلطّة عيسى عليه السلام وَبِقُدرّته على التدريس والشفاءء فقد كان قادرًا على 
التحدث في المعابد وفي المهرجانات وفي القدس. ولو لم يعترفوا به كرجل ذي مئلطة وكرجُل مُمَيز لما سَمّحوا له بالتدريس والقاء الخُطب. 
ولم تكن تعاليمه ضِد التوراة ولكنه أعاد تفسيرها من مُنطلّق الروح الحقيقية للإيمان المملوءة بالرحمة والحب وتقدير ظروف الشعوب 
والأفراد. لقد كانوا يعلمون أنه ليس رجلا عاديّاء وأنه نبي الله. فلماذا حاولوا قتله؟ سئُجيب عن هذا السؤال في نهاية هذا الفصل. 


يَدّعي المسيحيون الأسباب التالية لمحاولة اليهود قتل عيسى عليه السلام: 


1. أن عيسى عليه السلام ادعى أنه هو مسيح اليهود المنتظر 
هذا كلام باطلء فكما رأينا في فصل "ابن من هو المسيح" لم يَدّع عيسى عليه السلام أنه مسيح اليهود. بل على العكسء لقد حاول أن 
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يُقَنِعَهُم أن المسيح المنتظر ليس هو ابن داودء أي ليس من نسل إسحاقء بل هو سيدُ داود ومن نسل إسماعيل. وقد أمر أيضًا تلاميذه أن 

يَمتَنِعوا عن قولهم إنه هو مسيح اليهود» وحذَّرَهم من فعل ذلك. وحذرّهُم أيضًا من أن البعض سيأتون باسمه ويقولون إنه هو المسيح وسوف 
يُضِلون كثيرًا من الناس بقولهم هذا فيجب ألّا يُصَدَّقوهُم. ومع ذلك, حتى لو ادَّعى عيسى أنه مسيح اليهود فلم يكن ذلك سببًا في محاولة 
قتله لأن اليهود كانوا بانتظار هذا المسيح الذي سَِيُحَرّرُهُم من الرومان وسيبني مملكة الله في الأرض. وكان هناك أيضًا بعض الأشخاص 
قبل عيسى عليه السلام وبعده ممن ادعوا أنهم هم المسيح» ومع ذلك قَلَم يقثْلهُم اليهود. وبعضهم بالطبع قاموا بثورة ضِد الرومان» ما أدى 
إلى قله بأيدي الرومان أنفسهم.23 


وهذا أيضًا كلام خطأ وباطل إذ لم يُحاول أحدٌ قتله بسبتب المعجزات التي قام بهاء أو الأشخاص الذين قام بشفائهم في يوم السبت. لقد قاموا 
بمُجادلته بخصوص هذا الموضوع وحاولوا إقناعه بِعَدَم القيام بهذا يوم السبت لكنهم كانوا يعلمون أنه إنسان ذو سُلطة ونبي من عند الله وأن 
المعجزات التي قام بها هي دليل على مملطته ولا بُدَ أنهم - على أقل تقدير - دهشوا من هذه المعجزات التي كان يقوم بها. وعلاوة على 
ذلك؛ أثبت عيسى عليه السلام- من العهد القديم- أن هناك أشياء كثيرة يسمح بالقيام بها في يوم السبت. 


3. يقول البعض إن عيسى عليه السلام ادعى الألوهية 


هذا إما أنه كلامٌ باطل وإما أنه تحريف لكلام عيسى عليه السلام. لم يَدّعَ عيسى ولو مرة واحدة أنه إله أو بعضل من إله. ولم يَدَعَ أنه ابن 
الله بالمفهوم الإغريقي- الروماني. لقد بيّن عيسى عليه السلام وأوضح أنه عندما يقول إنه ابن الأب فهو يقولها مجازًا كما سمى "الله" 
موسى وهارون 'آلهة" لفرعون. وعندما قال إنه والأب واحد فذلك يعني أن رسالته من الله وأنه رسول الله. وقد صلى من أجل أن يكون 
تلاميذه واحدًا مع اللهء كما كان هو واحدًا معه. فَهُمْ واحدٌ في الرسالة وليس الشخص نفسه. لقد بَيّنَ عيسى عليه السلام مرارًا وتكرارًا أن 


الأب أعظم من عيسىء وكذلك أن الروح القُدُس أعظم من ابن الإنسان. 


لوقا 12: 

0. ومَنْ قالَ كَلِمةَ على ابن الإنسان يُعْفَرُ لَهُ وأمّا مَنْ جَدَّفَ على الرُوح القُدُس فَلَن يُعْفّر لَهُ. 

4 قال لَهُم يَسوغ: «أما جاءَ في شَريعتَكُم أنّ الله قالّ: أنعم آلهة؟» 
يجادل عيسى عليه السلام أن هذه مجرد استعارة ومجازء لا أكثر. فعندما يسأل الكاهن عيسى عليه السلام إن كان هو المسيح ابن المبارك 
(الله)» فمن الواضح أن اليهود استخدموا هذا التعبير باعتباره مجارًا. ولو لم يكن كذلكء لما استخدمه الكاهن مطلفًا. في مُرفْس 14»: مكتوب 


أن عيسى أجاب 'أن". ولكن في مَتَّى 26» مكتوب أن عيسى عليه السلام قال: "أنت قلت ذلك". ثم يبدأ عيسى عليه السلام بالتحدث عن 
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ابن الإنسان جالسًا عن يمين اللهء قادمًا على الغيوم. هذه الاستعارة أو المجاز موجودة في العهد القديم وكان اليهود على علم ودراية بها ولم 
تكن تجديقا بالنسبة لهم» فمن المستحيل أن يتهموا أحدًا بالتجديف لاستعمالها. 


لو كان عيسى عليه السلام قد ادعى أنه إله أو أنه ابن الله بالجسدء لما قام غمالائيل- وهو معلم الشريعة اليهودية المشهور بين الناس- 
بالدفاع عن تلاميذ عيسى عليه السلام. ولو كان عيسى عليه السلام قد ادعى أنه هو الله لكان وَعْظُ تلاميذه نفس الشيء. ولو كان الأمر 
كذلك؛ فإن غمالائيل لن يكون قد نصح المحكمة بالإفراج عنهم ولم يجرؤٌ أحدٌ على الدفاع عنهم. حتى لو حدث ودافع أحدهم عنهمء لَحُكمَ 
عليهم جميعًا بالرجم حتى الموت. وبدلًا من ذلكء نقرأ أنه تم تحريرهم- بعد جَلدٍ خيالي- ونقرأ أنهم تركوا المحكمة فرحين وواصلوا الوعظ 
في المعبد وفي الساحات وفي المنازل ولم يتعرض لهم أحد. إن ادعاء لوقا أنهم بشروا بأن عيسى عليه السلام هو المسيح ما هو إلا 
استنتاجه الخاصء ولا صحة له» بل هو ينبع من مفهومه لشخصية عيسى عليه السلام. لم يَدّع عيسى عليه السلام مطلقًا أنه كان مسيح 
اليهودء بل على العكس من ذلكء لقد بَيّن أن المسيح المنتظر ليس ابن داود» وأمر تلاميذه أَلّا يقولوا إنه هو المسيح. 


أعمال الرُسُل 5: 


3. فلمًا سَمِعَ أعضاءً المجلس هذا الكلامً, غَضِبوا كثيرًا وعَرّموا على قَتْلِهِم. 34. ولكنّ واحدًا مِنهُم اسمة عَمالائِيل» وهوّ فَريسيٌ 
مِن مُعَلّمِي الشَريعَةٍ يَحتَرمُهُ الشعب كُلَّهُ أُمَرَ بإخراج الئاس قليلًاء 35. ثم قال لأعضاءٍ المَجِلِسٍ يا بي إسرائيلء إيّاكُم وما أنتم عازمونَ 
أن تفعلوا بهؤلاء الرّجال. 36. قا ودام قَبلَ هذه الأيام, ولدّعى أنه َجْلَ عطي فتبَة نحو أربعبئة رجُل. ولكتة فل وتفرّق جميغ 
أتباعه وزال أَنَرْهُم. 37. ثم قامَ يهوذا الجليليُ في زمن الإحصاءء فجَرٌ وراءَةُ جماعَة مِنَ الداسء فَهَلَكَ أيضًا وتَشْئَّتَ جميع الذين 
أطاغوة. 38. والآن أقولٌ لكُم اتركوا هَؤْلاءٍ الرَجالَ وشأنهم ولا تَهْتَمُوا بهم لأن ما يُبِشَّرونَ به أو ما يُعَلّمونهُ يَرَولُ إذا كان مِنْ عِندٍ 
البشَر. 39. أمّا إذا كان مِنْ عند الله فلا يُمكِنكُم أنْ تزيلوة لِنَااَ تصيروا أعداء الله. 40. فَوافْقَهُ جميعُ أعضاءٍ المَجلِسٍ على رأيه 
ودَعَوا الرُسْلَء فجَلَدُوهُم وأمروهم ألا يتكلّموا باسم يسوع؛ ثُمّ أطلقوهم. 41. فخرّج الرُسْلُ مِنَ المجلس فَرِحينَ» لأن الله وجَدَهُم أهلًا 
ِقَبولٍ الإهائة مِنْ أجل اسم يَسوعَ. 42. وكانوا يُعَلَمُونَ كُلَّ يوم في القَِكلٍ وفي البْبوتِ ويبشَرونَ بأن يَسوعَ هو المسيح. 


مع الأسف وكالعادة يقوم المسيحيون بتحريف "كلام الله" لِيُلائم اعتقادهم! ففي الجملة رقم 41 لا يوجد في النص اليوناني كلمة يسوع ولكنهم 
يُضيفونها. وفيما يلي النص الأصلي والترجمة الصحيحة مأخوذة من موقع 60010.انااعاطأ6: 
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الترجمة الصحيحة: وغادروا المجلس فرحين لأنهم كانوا أهلّا لتحمل الإهانة من أجل الاسم. 


هذا الاسم الذي عانوا مِن أجله هو الاسم نفسه في يوحنا 11:17. صلى ودعا عيسى عليه السلام إلى الله أن يبقى تلاميذه أوفياء للاسم 
الذي أعطاهم إياه. لماذا يُسَبّب هذا الاسم العار والمعاناة؟ إنه اسم الرسول المنتظر من نسل إسماعيل- اسم مثل هذا سوف يُسَبّب 


الاضطهاد لجميع أولئك الذين يعلنون ذلك. 


4. تعاليم عيسى عليه السلام تعارضت مع تقاليد غلماء اليهود ونقضثها 


كما أوضحنا من قبلء. فقد جادل الفريسيون عيسى عليه السلام في بعض القضاياء لكنهم رأوه رجلا ذا سُلطة ومعرفة. وقد اختلف 
الصدوقيون مع الفريسيين في موضوع البعث بعد الموت إذ إن الصدوقيين لم يؤمنوا بالبعث- بخلاف الفريسيين- لكنهم لم يحاولوا قتل 


إن أعمال عيسى وتعاليمه عليه السلام قد حطّت من منزلة علماء اليهود إذ اهتزت مكانتهم بين الحشود» ولكن لم يكن ذلك سبيًا في محاولة 
قتل عيسى عليه السلام» كما أن الجموع أحبت عيسى عليه السلام وتعاليمه وكانوا يعتبرونه رسول الله. ولو حاول علماء اليهود قتله بسبب 


الخلاف في بعض الأمور لَمَرْقتَهُم الجماهير. 


كل هذه الأسباب- وغيرها- هي أعذار ضعيفة وتخمينات من مُوَلّفي كُتْب العهد الجديدء فضلًا عن المسيحيين في العصر الحديث» 
كوسيلة لتفسير سبب إرادة قادة اليهود ومعلمي الشريعة قتل عيسى عليه السلام. وكما ذُكِرَ من قبل فإن هذه الأسباب غير كافية لقتله؛ إذ 
كان عُلماء اليهود يحتاجون إلى سبب من شأنه أن يكون مقبولًا على نطاق واسع من قبل غالبية اليهود» وليس فقط من قبل عدد قليل من 
العلماء. ومن الواضح أن الأسباب المذكورة أعلاه غير مقبولة» ولهذا كان معلمو الشريعة والفريسيون يخشون الحشود. وبناءً على هذاء فإن 
عدم التوافق مع كلام عيسى عليه السلام وتعاليمه في مناسبات قليلة لم يكن سببًا كافيًا لمحاولة قتله. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما 


السبب الذي سَيْمَكٌن قادة اليهود من محاولة قتل عيسى عليه السلام؟ 


إن نبوءة مسيح اليهود الموعود كانت مُنتّشِرة بين جميع اليهود المُتَعلمين والعامة. فالكل كان ينتظر قدوم هذا المسيح الموعود وفاءً للعهد. 
إن ابن الإنسان هذا هو الذي سيحررهم من اضطهاد الدول الأخرى والذي سوف يجعلهُم فوق الأمم غير المؤمنة. لقد كانوا صغارًا وكبارًا - 
مُتعلمين وعامة - جميعًا على دراية بنبوءات المسيح الموعودء ابن داود المزعوم. ثم يأتي عيسى عليه السلام برسالة تهددهم وتجعلهم 
يشكون في معتقداتهم المقدسة. وهو يتساءل عن نسل المسيح الموعود ويعرض رأيّا مختلقًا عنهم؛ ففي متَّى 22» يقول " 45 فإذاكانَ داودُ 
يدعو المسيح رَبَا- يدعوه سيدي-, فكيفَ يكونُ المسيح ابنه؟" 
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لقد هز عيسى عليه السلام مُعتَقَدَهُم في العُمق من خلال إلغاء واحدة من أقدس معتقداتهم بخصوص مسيحهم المنتظر- أنه ليس من نسل 
إسحاق. وبدلًا من ذلكء أنه من نسل إسماعيل الذبيح. ولهذا السبب يدعوه داود 'سيدي / سيد". وثشير "الأناجيل" إلى أن اليهود لم يعرفوا 
كيفية الرد» وأنهم لم يجرؤوا على التشكيك فيه. وهذا لا يمكن أن يكون أكثر بعدًا عن الحقيقة. لا بْدَ أن الفريسيين ومعلمي الشريعة جادلوا 
عيسى عليه السلام في هذا الأمر. ومن المُستحيل أنهم تعاملوا مع هذا الموضوع على أنه نقطة خلاف مع عيسى عليه السلام» مثله مثل 
باقي نقاط الخلاف. لم يكن هذا مثل شفائه لبعض الناس في يوم السبت. فاعتقادهم أنهم أفضل الم وأنه لا نبي من غيرهم وأن لمم 
الأخرى نجسة كان من المُسَلّمات عندهم. ثم يأتي عيسى عليه السلام ليقول لهم إن نبيهم الموعود والمنتظر على أحر من الجمر»ء ليس من 
نسل إسحاق بل من نسل إسماعيل- الذي كانوا يعْدُونه غيز ذي شأن, بل كانوا ينظرون إلى العرب وغيرهم من الأمم الأخرى نظرة دونية 


ويعدونهم نجسين. 


في الفصل 23 من مَتََّى - وللعلم فإن تقسيم الفصول كان إضافة لاحقة - حَذَّرَ عيسى تلاميذه - وغيرهم - من تعاليم الفريسيين وغُلماء 


الشريعة. وقال إن الفريسيين أضافوا قوانينهم وتفسيراتهم لكلمة الله. ثم تحدث عن الويلات السبع ضد الفريسيين ومُعَلمي الشريعة. الأولى 
المنتظر ليس ابن داود. 


3. الوَيلُ لكُم يا مُعَلّمِي الشّريعة والفَرَِسيُونَ المُراؤونَ تُغلقونَ مَلكوت - مملكة - السّماواتٍ في وجوه الئاس فلا أنتم تَدخُلونَ, ولا 
تتركونَ الداخلينَ - من يحاول الدخول- يَدخْلونَ. 


مملكة السماء هذه هي المملكة نفسها التي سَيُقِيمُها ابن الإنسان وهي المذكورة في دانيال. إنها المملكة نفسها التي سيؤسسها مسيح اليهود 
المنتظر. لقد جاء عيسى عليه السلام يُبشّر بقرب مملكة السماء وبقرب مجيء ابن الإنسان» فكيف يغلقون باب هذه المملكة في وجوه 
الناس؟ إنهم يقومون بذلك بإعطاء معلومات مغلوطة عن نسب ابن الإنسان. هذه المعلومات المغلوطة ستقود الناس إلى التشكيك في صحة 
هوية مسيح اليهود المنتظر - ابن الإنسان- لأن الفريسيين ومعلمي الشريعة جعلوا الناس يظنون أن ابن الإنسان هو من نسل داود ومن ثم 
من نسل إسحاق. إذن لن يدخل الفريسيون مملكة السماء ولن يؤمنوا بها لأنهم يرفضون قول عيسى عليه السلام إن مسيحهم المنتظر ليس 
من نسل إسحاق بل من نسل إسماعيل. وبهذا فمن يؤمن عن طريق هؤلاء الفريسيين أو مُعلمي الشريعة فسوف يظن خطأ أن ابن الإنسان 
هو من نسل إسحاقء وعندما يأتي ابن الإنسان من نسل إسماعيل فلن يؤمنوا به» ولهذا لن يدخلوا مملكة السماء. 
5لوَيلُ لكُم يا مُعَلّمِي الشَربعةٍ والفَرسِيّونَ المُراؤونَ تَقطّعونَ البحرٌ والبَرّ لتكسبوا واحدًا إلى ديانتكم, فإذا نَجَحكُم, جَعَلتمِوهُ يستحق 

مرة أخرىء يُدين عيسى عليه السلام مُعلمي الشريعة والفريسيين لأن أفعالهم ستؤدي إلى مزيد من الإدانة لمعتنقي ديانة اليهود الجُّدْد. إن 


الفريسيين ومعلمي الشريعة يبحثون في كل مكان ليجعلوا الناس يعتنقون دين اليهود. وعندما يعتنقون ديانة اليهودء مع الاعتقاد الخطأ بنسل 
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ابن الإنسان» فإنهم سيرفضون ابن الإنسان عندما يأتي» ومن ثم سيصبحون من أهل النار ولن يدخلوا مملكة الله او مملكة السماء. هذا ما 
حدث عندما بُعث محمد عليه السلام في شبه الجزيرة العربية. في ذلك الوقتء, كان هناك ما لا يقل عن ثلاث جاليات يهودية حول المدينة» 
حيث أنشأ محمد- لأول مرة - مملكة السماء في الأرض. لقد كانوا يتوقعون وصول النبي الذي تنبأ به إشعياء 21- سوف يتم شرح النبوءة 


لاحمًا. فبينما آمن بعض اليهود به» إلا أن أغلبِيتَهُم رفضوه لأنه لم يكن منهم- لم يكن ابنَ داود كما كانوا يظنون. 


لقد كانت تصرفاتهم غريبة. وكان كلام عيسى عليه السلام منطقيًا كما كان عيسى عليه السلام محبويًا من قبّل الحشود وأيده الله بمُعجزات 
لم يُعطها لكثير من الأنبياء والرسل؛ ومع كل هذا خططوا وحاولوا قتله. لماذا؟ لأن أفكارهم لم تكن متوافقة مع مراد الله واهتمامهم كان 
منصيًا على أمور الدنيا لا الآخرة. في مرقس 8» بعد أن أمر عيسى عليه السلام تلاميذه ألا يقولوا إنه هو مسيح اليهود» بدأ يُخْبرُهُم عن 
ابن الإنسان. وقد اعترض بطرس على كلام عيسى عليه السلام- وبالتأكيد كان قوله إن ابن الإنسان من نسل إسماعيل- وقام عيسى عليه 


السلام بتوبيخ بطرس ونعته بالشيطان. 


3. فالتفت ورأى تلاميدّة, فوَبّحَ بُطْرْس بقولِه ابتعِد عَني يا شَيطَانُ, لأن أفكارَك هذه أفكارٌ البشر, لا أفكاز الله. 34. ودّعا الجُموعَ 

وتلاميدّهُ وقالٌ لهم مَنْ أرادَ أن يَتبَعَني فك فليْكِر نَفسَهُ وحمل صليبَهُ ويتبغني. 5. لأن الذي يُرِيدُ أنْ يُخلّصَّ حَياتَةُ يَخْسَرُهاء ولكن 

الذي يَحْسَرُ حَياتَهُ في سَبيلي وسَبيل البشازة يُخَلّضُها. 36. فماذا يَنَفَعْ الإنسان لو رَبحَ العالم كُلَّهُ وخَيِرَ نَفْسَهُ 37. وبماذا يتفدي 

الإنسان نَفِسَهُ 38.لأن مَنْ يَستحي بي وبكلامي في هذا الجيل الخائن الشّرّير يَستّحي به ابن الإنسان متى جاءً في مَجِدٍ أبيهِ مع 

الملائكة الأطهار. 
إن بُطرسء تمامًا مثل أي يهودي آخرء صُدِمَ عندما عرف أن ابن الإنسان ليس ابن داود بل من نسل إسماعيل الذبيح عليه السلام. وهذا 
ما جعل بطرس يجادل عيسى عليه السلام إذ كان يدافع عن الادعاءات الكاذبة التي كان يظن أنها صائبة» واتهمه عيسى عليه السلام بأن 
أفكاره منصبة على الدنيا لا على الآخرة. فوبخه عيسى عليه السلام ومع الأسف فالحوار مقطوع وليس كاملا في هذه الكُتُب. وأنا متأكد أنه 
كان هناك نقاش أطول من هذا بخصوص نسل ابن الإنسان - مسيح اليهود المنتظر- ومملكة السماء القادمة؛ ولكن مع الأسف تم حذفه 
أو لم يصل إلى كُتَاب العهد الجديد. وقال عيسى عليه السلام لتلاميذه إنهم إذا آمنوا برسالته فيجب أن يكونوا جاهزين للموت لأن اليهود لن 
يقبلوا مثلَ هذا الكلام بخصوص ابن الإنسان. وقال إنه من كان مُستعدًا لخسارة حياته في سبيل عيسى عليه السلام وفي سبيل البشارة 
بخصوص ابن الإنسان فسوف يكسب حياته. وقال أيضًا إنه من كان يستحيي من كلام عيسى عليه السلام فسوف يستحيي - لا ينظر إليه 


ابن الإنسان - منه حين يأتي. 


لم يَكْل عيسى عليه السلام إنه هو مسيح اليهودء بل على العكس أمر تلاميذه ألا يقولوا ذلك» وقال أيضًا إن البعض- ممن يَدّعون الإيمان 
بعيسى- سوف يأتون ويقولون إن عيسى هو مسيح اليهود ويضلون كثيرًا من الناس بهذه الأكاذيب. وقد حذَّرَ عيسى عليه السلام تلاميذه 
من الوقوع في هذا الخطأ. ولم يدّع عيسى عليه السلام الألوهية ولا أنه ابن الله بالمعنى الحقيقي» ولم يحاول نقض التوراة» بل اتبّعها وعظّم 
يوم السبت مع أنه فسر القوانين بطريقة رحيمة. لقد رفض عيسى عليه السلام أن يكون هو مَلِكَ اليهود عندما حاولت الجموع تنصيبه مَلِكاً. 
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ودعا الناس ليدفعوا الضرائب للإمبراطورية الرومانية - الوحش الرابع» وبَشّر الناس بقُرب قدوم مملكة السماء. كل هذه الأمور لم تكن سببًا 
في محاولة قتل عيسى عليه السلام. ولكن قوله إن مسيح اليهود المنتظر هو سيد داود لأنه ليس من نسله بل هو من نسل إسماعيل- ابن 
العهد- كان سببًا كافيًا لمحاولة قتل عيسى عليه السلام. لقد جعل من اليهود أمة عادية كبقية الأمم» وأعلن أن أعظم الأنبياء سوف يأتي 


من شعب آخر- شعب كانوا يحتقرونه. هذا هو سبب محاولتهم قتل عيسى عليه السلام وليس هناك سبب آخر. 


وَِذْ قَالَ عِيِسَى ابن مَرْيَمَ يا بَتِي إِسْرَائِيل إِنّي رَسُولُ الله إليككم مُصّدَّكَا لْمَا بَيْنَ يَدَيّ مِنَ التَوْرَاةٍ وَمْبَشْرًا بِرَسُولٍ يَأتِي من بَعْدِي اسمة أَحْمَدُ 
فَلَمّا جَاءَهُم بِالْبَيّنَاتِ قَالُوا هُذَا سِخْرٌ مُبِينَ (6) سورة الصف 


594 


عيسى ابن الأب 


بولس 


مَن هو؟ مِن أيّ نوع من الرجال كان؟ لا يُعرف سوى القليل عن سيرة بولس. نحن نعلم أنه ادعى أنه مواطن روماني بالولادة. ويبدو أن 


عن سؤال الجندي؛ فهو ماهرٌ في التهرب من الإجابات كما سنرى من خلال كلامه هو. 


أعمال الرُسْل 21: 

7. وبيتما بول يَدحْلْ القلعة قالَ لِقائِدٍ الحاميّة أتسمَح أنْ أقولَ لكَ شَيئًا فقالّ له أتعرفٌ اليونانية 38. أما أنت المصريٌ الذي أثار 

الفتنة من مُدّةٍ وخرّج بأربعةٍ آلافٍ قاتل إلى الصّحراءٍ 39. فقالَ بول أنا يَهِودِيٌ ومواطنٌ رومانينٌ مِنْ طَرْسوس في كيليكيّة وهي مدينةٌ 

مَعروفَةٌ جيّدًا. فأرجو مِنكَ أنْ تأدَنَ لي أن أخاطب الشّعبَ. 
يَدّعي بولس أنه كان تلميدًا للحاخام غمالائيل» ويَدّعي أيضًا أنه اضطهد أتباع عيسى عليه السلام في وقت مبكر. وأعتقد أن ادعاءه 
الاضطهاد هو أكذوبة اخترعها لإعطاء المصداقية لتحوله عن اليهودية واعتناق المسيحية والرسالة المختلقة التي بشر بها. ولو كان بولس 
تلميدًا لغمالائيل لكان اتبع نصيحة مُعَلّمهُ التي أعطاها في السنهدرين. في لوقا 5» عندما تم القبض على تلاميذ عيسى وكانوا على وشك 
الموتء تَدَخَلَ غمالائيل وقال إنه إذا كانت رسالة التلاميذ من الله فلا أحد يستطيع منعهاء وأما إذا كانت كذبًا فسوف تفشل وتنتهي هذه 
الرسالة بمُرور الوقك يفل الأكانيب الأكر التي مرت من قبل «ارجع إلى الفصل السابق للنص الكامل). ولو كانت رسالة التلاميذ متناقضة مع 
تعاليم التوراة أو كانت تجديقًا بحق الله سبحانه وتعالى لما تكلم ودافع عنهم غمالائيل ولّما تركوهم. حقيقة الأمر أن تلاميذ سيدنا عيسى 
عليه السلام كانوا يُبشْرون بنفس بشارة سيدنا عيسىء ألا وهي أن ابن الإنسان أو مسيح اليهود المنتظر ينحدر من نسل إسماعيل لا من 
نسل إسحاق. ومع أن هذا لم يكن مقبولًا عند عُلماء القانونء إلا أن هذا الشيء لم يكن يُعَدْ تجديقًا بحق الله. رُبما نْظِرَ إلى تلاميذ عيسى 


عليه السلام كأعضاء طائفة يهودية جديدة لا أكثر ولا أقل. 


لو كان بولس حقًا تلميذ غمالائيل لكان ترك أتباع "الطريقة/ دينا" وشأنهم. وعلى هذا النحوء فمن المشكوك فيه أن بولس كان تلميدًا 
لغمالائيل أو أي حاخام آخر. إن ادعاءات بولس باضطهاد أتباع "الطريقة" كانت كذبًا كرسالته التي بشر بها. إنها اختراعاته ليضفي مزيدًا 
من المصداقية والدراما على قصة تحوله من اليهودية إلى المسيحية. ففي أعمال الرُسْل 22» يدعي بولس أنه تلقى رسائل من المجلس ومن 
كبير الكهنة. ووفقًا له ذهب إلى دمشق لجلب أتباع عيسى إلى القدس للعقاب. يَدّعي بولس أيضًا أنه اضطهد أتباع هذه الطريقة حتى 
موتهم. 


4. وَاضْطَهَدْتْ مذهب يَسوعَ حتى الموتء فاععَقَأْتْ الرَجالَ والنّساء وألقَيتُهُم في السّجونٍ. 5. ويهذا يَسْهَدُ لي ريس الكَهئةٍ وشيو الشّعب 
كلهم فَمِنَهُم أَحَذتُ رَسائل إلى إخوتنا اليهود في دمشق, فذّهبثُ إليها لاعتقالٍ مَنْ كان فيها مُؤْمنًا بهذا المَذهب, فأسوقٌهُ إلى أُورشليم لمُعاقبته. 
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لم تكن الإمبراطورية الرومانية بلا قانون. ولو وقعت هذه الأحداثء لَتَمّ القبض على بولس وإيداعه السجن أو إعدامه أو صلبه لارتكاب هذه 
الجرائم. ومن الواضح أن رؤساء اليهود والفريسيين ومعلمي الشريعة لم يكن لهم الحق في إعدام أي شخص كما هو مُوَضّح في يوحنا 18: 
9. فَحَرَجَ إليهم بيلاطّن وسألَهُم بماذا تَتَهِمونَ هذا الرَّجْلَ 30. فأجابوا: لَولا أنَهُ مُجِرِمٌ لما أَسلَّمْاهُ إليك. 31. فقالٌ لهُم 
بيلاطّسن خُذُوهُ أنتم وحاكموه حسب شريعتكم. فأجابوا: لا يَجورُ لنا أنْ نَحكُمَ على أحدٍ بالقّثل. 
فمِنَ الواضح أن بولس كان يكذب لأنه هو كغيره من اليهود ممنوع من إعدام أي شخص.ء والحاكم الروماني فقط هو من له الحق في 


الإعدام أو عدمه. 


يدعي بولس أيضًا أنه فريسي. في ذلك الوقتء كان الفريسيون والصدوقيون على طرفي نقيض بخصوص البعث بعد الموت. فبينما كان 
الفريسيون يؤمنون بالبعث بعد الموت ليتم الحساب» كان الصدوقيون- الذين يسيطرون على الهيكل والسنهدرين- ينكرون البعث ويقولون إن 
الثواب لا يكون إلا في هذه الحياة فقط. وكان الخلاف بينهما كبيرًا لدرجة أن المنافسة كانت على أشدّها دَومًا بين الفريقين. ومن المستحيل 
أن يقوم أحد الفريسيين بإعلاء شأن الصدوقيين بطلب الإذن منهم في تعش أتباع عيسى عليه السلام. وزيادة على ذلك؛ فبولس يُكَذْب نفسه 


بنفسه إذ يقول في أعمال الرْسُل 23 إنه لم يعرف كبير الكهنة: 


2. فَأمَرَ حنانيّاء رئيس الكهنَةِء أعواتة بأن يَضربوا بولّس على فَمِهِ. 3. فقالَ لَه بول صَرَبكَ الله. أيها الحائطٌ المُبَيّضُ أُتَجلِسُ 
لتُحاكِمّني بحسب الشريعة: وتأمُرُ بضربي فتُخَالِفَ الشّرِيعةَ 4. فقالَ الحاضرونٌ لِبولّس أنت تَسْكُمْ رئيس كَهنَةٍ الله 5. فقالَ بول ما 
كُنث أعرف, أيها الإخوث أَنّهُ ريسن الكهتةٍ. فالكُتُبُ المقدسة تَقولُ لا تلن رئيس شَعبِكَ. 
وعندما زار بولس القدسء عرفه بعض اليهود واتهموه بتعليم الجميع في كل مكان ضد اليهود والشريعة والهيكل؛ كما اتهموه بالتنصل من 


المعبد اليهودي وبإدخال يوناني في الهيكل. وقد تم اعتقال بولس وتم جلبه إلى السنهدرين للمحاكمة. 


أعمال الرُسْل 21: 

7. ولمًا كادّت تَتقَضي أُيَامُ الطّهورٍ السّبعةٌُ رأى بَعضٌ اليهود الآسيويُونَ بولس ف القيكل. فحَرّضوا جُمهورَ الشّعب وقَبَضوا عليه 

8. وصاحوا: النَّجِدَةَ يا بتي إسرائيل هذا هوّ الرَجُلُ الذي يُعَلُمْ الناس في كل مكان تعليمًا يُسِيءْ إلى شعينا وشَريعينا وهذا القَبِكلِء 

حتى إِنَّهُ جاء ببَعض اليونانيين إلى اليكل ودَنّسَ هذا المكانَ المقدس 
وعندما وقف أمام القضاة لمُحاكَمَتِهه ولكونه 'رجلا ماكرًا", قَلَب عليهم الطاولة عن طريق "الخداع". لقد كذّب بولس التُّهّم المُوَجهّة إليه» 
كونه سيّد التضليل» وأثار قضية البعث بعد الموت لأنه أدرك أن كلا من الفريسيين والصدوقيين كانوا حاضرين في المحاكمة. وبمجرد طرح 


هذه المسألة» نسوا التهم الموجهة ضده؛ ووقف الفريسيون معه ضد الصدوقيين. 
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أعمال الرُسُل 23: 
5 وكانَ بول يَعرفُ أن بَعضّهُم صدوقيونَ والبعض الْآخَرَ فَرسيَونَ فصاح في المَجلِس أيها الإخوة. أنا فَرِيسِيٌ ابن فَرَيسِيّ. وأنا أحاكمْ الآن 
لأني أرجو قيامَةَ الأموات. 7. فلمًا قالَ هذاء وقَّعَ الخلافٌ بَينَ الفَرَيسيِينَ والصّدُوقِيِينَ وائقّسَمَْ المَجِلِسْ, 8. لأن الصَدُوقيّينَ لا يُؤسنونَ 
بقيامَةٍ الأموات وبوجودٍ الملائكةٍ والأرواح, وأمًا الفَرِسيُونَ فيُؤسونَ بهذا كله 9. فارتقَعَ الصّياح, وقام تعض مُعَلّمِي الشريعَة مِنَ الفَرسِيِينَ 
وأخذوا يَححَجُونَ بشْدَة قالوا لا تَجدُ جُْمًا على هذا الرَجلٍ. 


وعندما وقف أمام الحاكم فيلكسء» كذب بولس للمرة الثانية بخصوص التُّهَم المُوَجهة إليه: 


أعمال الرُسْل 24: 
9. وكانّ علَيهم أنْ يَخْضّْروا لَّدِيكَ ويَتهموني, إِنْ كان لهُم ما يَشْكُوتي به. 20. أمًا الحاضرونّ هُناء فَليقولوا لك أيّ جُرمِ وججدوا لي؛ 
حينَ وقَفتُ في المجلسء 21. إلا هذه الكَلِمَةَ التي ناديث بها وأنا بَِتَهُم: أنتم تُحاكموتّني اليوم لأني ومن بقيامّة الأموات. 


ومرةً ثالثة يكذب بولس بخصوص التهم الموجهة إليه أمام الملك أغريباس: 


أعمال الل 26: 


6. وأنا الآن أحاكمُ لأني أرجو ما وعَدَ الله به آباءناء 7. وما ترجو عشائرُ ني إسرائيل الاثنتا عشْرَةَ تحقيقَة عابدين الله ليل نهار. بهذا 


الرَجاءٍء أيها المَلِكُء يَتَهِمي اليهود. 8. فلماذا لا تُصدّقِونَ أنَّ الله يُقِيمُ الأموات 


إن التهم الموجهة إليه لم تكن بخصوص البعث بعد الموت بل بخصوص التَكَلّم ضد الديانة اليهودية وضد الهيكل» وأعتقد أنهم أرادوا 
مُحاكمته لأنه كان يَنشر تعاليم جديدة» مُخالفة لتعاليم الله في العهد القديم» ألا وهي نشر تعاليمه المتعلقة بعقيدته الجديدة المُتَعَلّقة بالتثليث. 


رسالة كورنثوس الثانية 13: 

3. وِلِتكُن نعمَةٌ رَبّما يَسوعَ المسيح ومَحبَّةُ الله وشَركَةُ الوح القّدْسِ مَعكم جميعًا. 
هاجم عيسى عليه السلام الفريسيين لأنهم أمروا الناس أن يفعلوا أشياء هُم أَنفُسهُم لم يفعلوها؛ فبولس- وهو الفريسي- لم يَتَبِع تعاليمه التي 
حَتّ الناس على اتباعها. لقد ناشد بولس قيصر الروم لأنه أراد أَلّا يحاكمه اليهود أو الناصريون من اليهود إذا عاد إلى القدس. إن هذا هو 


النفاق بعينه! يأمر أتباعه بعدم تحكيم غير المؤمنين بينهم ويقوم هو بتحكيم أسوأ شخص من غير المؤمنين. 


أعمال الرُسْل 25: 
1. فإذا ثبت أن أذنَبْتُ؛ أو ارتكبْث ما أستوجب به الموتء فأنا لا أتهَربُ مِنَ الموت. أمّا إذا كان ما يتّهمونني به باطِلّاء فلا يَجورُ 
لأحدٍ أنْ علي إليهم. وإلى القيصر أَرفَعُ دَعوايَ. 12. فتشاورٌ فَسْتوسسٌ ومُعاونوة ثم أجاب: رَفَعْتَ إلى القيصر دَعواك فإلى القَيصرٍ 


0 


تدهب. 
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في 1 كورنثوس 6 أَمَرَ بولس "المؤمنين" بِعَدَم تحكيم قضاياهم المُتنارّع عليها أمام "غير الربانيين" أي أمام غير المؤمنين. ومع ذلك» فإن 
بولس نفسه يناشد الشخص الأكثر وحشية وقيصر الوثنيين- نيرون- الذي كان معروقًا بقتل المسيحيين الأوائل. هذا النفاق وهذا السلوك 


السيء لا يتناسب مع 'رسول يَدَعى أن عيسى نفسه اختاره لنشر كلمة الله في العالم. 


1.إذا كان لأَحَدِكُم دَعوى على أَحَدٍ الإخوّة. فكيف يَحِرُوُ أنْ يُقاضيّةُ إلى الظَلِمِينَ لا إلى الإخوة القِدَيسينَ؟ 2.أما تَعرفونَ أن الإخوَة 
القِدّيسينَ هُمْ الذين سَيّدِينونَ العالم؟ وإذا كُنكم أنتم ستّدينونَ العالم, ألا تكونونَ أهلًا لأن تحكموا في القَضايا البَسِيطَة؟ 3.أما تَعرفونَ 
أننا سَنَدِينُ المَلائِكَة؟ فكمْ بالأولى أنْ نَحكُمَ في قَضايا هذَه الدّنيا 4.وإذا وقَعَ خلاف بَبنَكُم على مثل هِذِهٍ الَضاياء أتعرضوتهُ على مَنْ 
تَحتَقِرهُمْ الكَنِيسَةٌ للحُكم فيه؟ 5.أقولٌ هذا لتخجلوا. أما فيكم حَكيمْ واحدٌ يَقَدِرُ أنْ يَقضي بَنَ او 6.خلا يُقاضي الأخ أخاة إلى 

غيرٍ المؤمنين؟ 
قد يكون بولس رجلا ذا صفات كثيرة ولكنه - بالتأكيد - ليس رِجْلا صادقًا إذ يقوم باستغلال الاختلافات بين المجموعات والطوائف 
لمصلحته الخاصة وكسبه الشخصي. إنه متعجرف ولا يعطي الفضل لأولتك الذين اتبعوا عيسى عليه السلام من البداية. إنه ليس على 
استعداد للاستماع إلى أي تعاليم» إلا تعاليمه هو! وهو يكذب بشأن اجتماعه مع تلاميذ عيسى في القدس. 


يانه خلاطية 2 
تأمَا الذين كانوا يُعتَبَرونَ مِنْ كبار المؤمنين ولا فَرقَ عندي ماكانت عليه مكانتهُم لأن الله لا يُحابي أحدًا فما أضافوا شينًاء 7 بَلْ رأوا 
أن الله عَهِدَ إلي في تبشير غَيرٍ اليهود كما عَهِدَ إلى بُطْرْسَ في تبشير اليهود. 


حتى قصة تحوله من اليهودية إلى المسيحية مملوءة بالشوائب والتنافُضات فيقوم لوقا بسرد حادثة التحول إلى المسيحية ثلاث مرات؟؛ الأولى 


تروى على لسان لوقا نفسه: 


أعمال الرُببْل 9: 


.يتما هو يَقتَرب مِنْ دِمَسْقَء سَطَعَ حُولَهُ بغتةً نُورٌ مِنَ السّماءِ.4.فوقَّعَ إلى الأرضء وسَمِعَ صَونًا تقول لَه شاؤل؛ شاؤل؛ لماذا 
تَضْطَهدُني5. فقالَ شاؤلُ مَنْ أنت. يا رب فأجابَهُ الصوث أنا يَسوعٌ الذي أنت تَضْطَهِدُهُ. [صَعْبَ علَيكَ أنْ تُقاومني6. فقالَ وهو 
مُرِتَعبتَ خائفٌ يا ربُ» ماذا ثُرِيدُ أن أعمّل فقالَ لَه الوب كم وادخل المدينة: وَهُناكٌ يُقال لَكَ ما يَجبُْ أن تَعمَلَ7. وأمًا رفاقٌ شَاؤْلَ 


فوقُوا حائرين يَسمَعودَ الّوت ولا يُشاهدونَ أحدًا. 


في هذه الرواية يوجد أمران يجب ملاحظتهما: الأول أنه سَيّتِم إخبار بولس لاحقًا بما يجب عليه فعله؛ والثانية أن رفاق بولس متمعوا 


الصوت ولكن لم يُشاهدوا أحدًا. وفي الرواية الثانية» يقوم بولس بنفسه بسرد القصة أمام حَسْدٍ من اليهود في القٌدس: 
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أعمال الرُسْل 22: 

6 وبيتما أنا قْتَرِب مِنْ دمشق, سطع فَجأةً حولي عِندَ الظَّهر و3 باهِرٌ مِنَ السّماءٍء 7 فوَقعث إلى الأرض» وسَمِعتُ صُونًا تقول لي 

شاؤل؛ شاؤل» لماذا تضطهدُني؟ 8 فَآجَبْت: مَنْ أنت يا رت؟ قالَ: أنا يَسِوعٌ التاصريّ الذي تَضْطَهِدُهُ. 9 وكانَ الذين معي يَرونَ الور 

ولا يَسمَعونَ صّوتَ مَنْ بُخاطِبني. 0 فقلث: ماذا أعمَل؛ يا ربت؟ فقالَ لي الرّبَ : قم وآدخل إلى دمشق, وهُناكَ يقال لكَ ما يَجبْ 

علَيكَ أنْ تعمل 
لا يوجّد اختلاف كبير بين هاتين الروايتين إلا أن رفاق بولس - في هذه الرواية - لم يسمعوا الصوت. أما كلمات "عيسى" فبقيت كما هي 
في الرواية الأولى» ولا يوجد هناك تغيير ولا تناقض. أما في الرواية الثالثة» وهي على لسان بولس نفسه كالرواية الثانية» فيقول بولس إن 
عيسى عليه السلام أعطاه تفاصيل كاملة بخصوص ما يجب على بولس القيام به. وهذا يُناقض القصتين السابقتين - الأولى على لسان 


لوقا والثانية على لسان بولس نفسه. 


أعمال الرُسُل 26: 

4. فوقَغنا كلما إلى الأرضء وسّمِعْتُ صّونًا تقول لي بالعبرية شاولُ شاولُ لماذا تَضطهِدُني صعب علَيكَ أنْ تُقاومني. 15. فقُلتُ مَنْ 

أنت يا رب قالَ الوب أنا يَسوعٌ الذي تضطهدُهُ أنت. 16. قُمْ وقفف على قَدَمَيكَ لأني ظَهِرَتُْ لكَ لأجِعَل منكَ خادمًا لي وشاهدًا على 

هذه الرّؤيا التي رأيتّني فيهاء وعلى غَيرها مِنَ الرُؤى التي سأظهرٌ فيها لكَ. 17. سأْنَقِدُكَ مِنْ شَعبٍ إسرائيل ومِنْ سائر الشّعوب التي 

سأْرِسِلكَ إليهم 18. لتفتح غُيوتَهُم فيرجعوا مِنَ الظَّلام إلى النُورٍ ومِنْ سُلطَانٍ الشَّيطانٍ إلى الله. فينالوا بايمانهم بي غفرانَ خطاياهُم 

وميرانًا مع القدّيسينَ. 19. ومن تِلكَ السّاعٍ, أيها المَلِكُ أغريئّاس, ما عَصَّيِتُْ الرُؤيا السَّماويّة 20. فبِشَّرْتُ أهلَ دمشق أوَلةً ثم أهل 

أوزشليم وبلاد اليهوديّة كُلّهاء مه سائرٌ الأممى داعيًا إلى التَوبَةِ والرُجوع إلى اللهء والقيام بأعمال تَدُلُ على التّوبَةِ. 21. ولهذا قبَضّ عليّ 

اليهود وأنا في اليكل وحاولوا قَتلي 22. ولكِنٌ الله أعانني إلى هذا اليوم: لأشهّدَ لَه عِندَ الصّغيرٍ والكبيرء ولا أقولُ إلا ما أنباً به 

موسى والأنبياة» 23. مِنْ أنَّ المسيح يِتألّمُ ويكوث أُوَلَ مَنْ يَقومُ مِنْ بين الأموات ويُبِشّرُ اليهود وسائرٌ الشّعوب بنُورٍ الخلاصض. 24. 

وبَيئّما بول يُدافِعُ عَنْ نَفسِه بهذا الكلام» صاح فَسْتوسُ بأعلى صوته أنت مَجِنونٌء يا بولّسن سَعَةُ عِلمِك أفقَدَنْكَ عَقِلَكَ. 
في النسختين الأولى والثانية» يُخبرُ عيسى بولس بالذهاب إلى المدينة» حيث سيتم إعطاؤه تعليمات حول مهمته الجديدة. في الثسخة الثالثة 
من القصة» يقوم عيسى بإعطاء بولس تفاصيل دقيقة لِمَهَمة بولس الجديدة. سيكون دور بولس من الآن فصاعدًا مِثل دور عيسى. يُعَيّن 


بولس كخادم وشاهد وسيفتح عيون الأمم غير المؤمنة» ويقود هذه الأمم من الظلام إلى النور ومن أولياء الشيطان إلى أولياء الله. 


النسخة الثالثة والمُتقحة من القصة تختلف عن النسختين الأولى والثانية حيث إنه في النسخة الأولى يقوم عيسى بإخبار بولس بأن يذهب 
إلى المدينة» وهناك سَيُعطى تعليمات بخصوص مبمته الجديدة. ولو كانت النسخة الثالثة هي الحقيقية لما توانى بولس لحظة عن ذكر 
كلمات "عيسى"' وحشوهن في النسختين الأولى والثانية ولكان استخدم كلمات "عيسى' كمحور أساسي لقصته بخصوص تجربته في 
الصحراء. إنني أُومِنُ بأن قصته كاذبة بالكامل وقام بتحسينها وتطويرها في كل مرة يرويها؛ ومدى تحسينها يعتمد على قيمة المُستمعين لها 
ومكانتهم. وفي الحالة الثالثة أراد بولس أن يَكبُر في عيني الملك أغريباس فأضاف كلمات نسبها إلى عيسى عليه السلام ليُظهر مكانته 


الجديدة وأهميته في هذا الدين الجديد المُختلّق من بولس نفسه. 
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مِن الواضح أن المُستمعين كانوا يعلمون أنه يخترع هذه القصص ولم يُصَدَّقَوه لدرجة أن فستوس يعتقد أنه فقد عقله. إنهم لا يُصَدّقون 
قصتهء ولماذا عليهم أن يُصَدّقوها؟ وفقًا لبولسء فإنه يحتاج إلى اثنين أو ثلاثة شهود لتأييد قصته؛ إلا أن الشهود الذين كانوا برفقته لم يروا 
شينًا ولم يسمعوا شيا وفقًا للسخة الثانية. وما داموا لم يسمعوا شيئًا من كلام 'عيسى" لبولس فكيف يمكن أن يكونوا شهودًا يُوْخَذ بشهادتهم؟ 


حتى على مُستوى بولس نفسه وفهمه للشهود فإنه لا يؤخذ بشهادتهم. 


وتستمر أكاذيب بولسء وفي هذه المرة يكذب أمام الملك أغريباس بخصوص التَّهَمم الموجهة إليه من قبل اليهود. يقول إنه سُجن من قبل 
اليهود لأنه: 
9 . ومن تلك السّاعة, أيها المَلِكُْ أغريئّاسُ؛ ما عَصَّيِتُ الرُؤيا السماوِيَةَ 20. فبِسَّرْتُ أهلَ دمشق ولا ثْمّ أهل أُورُشليمَ وبلا 
اليهوديّة كُلّهاء م سائرٌ الأممى داعيًا إلى التَوبَةِ والرُجوع إلى الله» والقيام بأعمال تَدُلٌّ على التّوبَةِ. 21. ولهذا قبَضَ علي اليهود وأنا في 
القِيكُلٍء وحاوّلوا قتلي 


إن كلام بولس هو الباطل عينه. فكلامه كذبٌ كله ويمكن قراءة سبب القبض عليه في أعمال الرسل 21: 


8. وصاحوا النَّجِدَةَ يا بَني إسرائيل هذا هو الرّجُلُ الذي يُعَلَُمْ الناسَ في كُلّ مكان تعليمًا يُسبئُ إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهَبكلٍء 

حتى إِنَّهُ جاءً بِبَعضٍ اليونانيين إلى الكل وَدَنْسَ هذا المكانَ المقدس. 
وفقًا لبولس» فإن اليهود يريدون قتله بسبب إيمانه بقدرة الله على إحياء الأموات ودعوة الناس للقيام بأعمال تدُلٌ على التوبة. وتنتقل أكاذيب 
بولس إلى تعاليمه أيضّاء فمن المعروف أن بولس بثدّر بالخلاص من خلال الإيمان وحده. ففي أعمال الرُسل 20:26 فبِشَرْتُ أهلَ دمشق 


أوَلّا ثْمَ أهن أورُشليم وبلادَ اليهوديّة كلّهاء ثُمّ سائر الأممى داعيًا إلى التوبَةٍ والجوع إلى الله والقيام بأعمالٍ تَدُلّ على التوبة. 


متى كان بولس يُعَلم الخلاص من خلال الأعمال؟ إن بولس هو نقيض عيسى عليه السلام» فبولس يُغَير قصصه وكلامه للحصول على 
فوائد وكسب دنيوي. إنه يخترع قصصًا وهمية لإقناع الآخرين بل خداعهم حتى يظنوا أنه تم اختياره. وفيما يلي وصف لكيفية نظرة اليهود 
إلى عيسى عليه السلام؛ لقد نظروا إليه على أنه رجل نزيه» لم يتأثر بالآراء السائدة إذا كانت باطلة» وكان وعظه وفقًا للحقيقة فقط ضاربًا 


بعرض الحائط التقاليد المضافة إلى 'كلام' الله. 


مُرفُس 12: 

4 فجاؤوا إليه وقالوا لّه: «يا مُعَلَمُ تَعرفٌ أُنَكَ صادق لا ثبالي بأحَدِء لأنكَ لا ثراعي مَقامَ النّاسِء بل بالحق تُعَلَمُ طَريقَ الله. 
وفقًا لكثير من غُلماء الكتاب المقدس والباحثين فيه» فإن بولس هو مُخترِع ما يعرف اليوم بالمسيحية إذ كان أول من كتب رسائل بخصوص 
إيمانه ولاهوته وقام بتطويرها ونشرها في العالم الغربي بعد أن عجز عن إقناع اليهود باتباعه. إن تعاليمه الغريبة عن مُعتَقَد اليهود لم تجد 
آذائًا مُصغية في فلسطين فاضطر إلى نشرها بين الوثنيين عُبّاد العديد من الآلهة. وكثير من تعاليم بولس كانت تعاليمه هوء وناقضت 
الفطرة السليمة بخصوص الله كما ناقضت تعاليم تلاميذ عيسى وتعاليم عيسى عليه السلام نفسه. 
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كان عيسى ضد تقاليد اليهود الذين أضافوا القوانين والتقاليد إلى كلام اللهء وحولوها عبنًا على الناس. وكان من الواضح أنه يتبع وصايا الله 
وشرائعه التي علّم الآخرين وحضهم على التقيد بها واتباعها. ففي مَتَّى يقول عيسى عليه السلام إن أولئك الذين يمارسون تعاليم الله 
ووصاياه ويُعلِمونها الآخرين سوف يطلق عليهم عظماء في مملكة الله. أما الذين يضعون جانبًا حتى أصغر هذه الأوامر والوصايا ويُعلمون 


غيرهم إهمالها فسَيْسَمّون صغارًا في مملكة الله. 
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9فمَنْ خالف وَصيّةَ مِنْ أصعّر هذِهٍ الوصايا وعلّمَ النّاسَ أنْ يَعمَلوا مثلة عُدَ صغيرًا في مَلكوتٍ السّماوات. وأمَا مَنْ عَمِلَ بها وعَلَّمَها. 
فهوّ يُعَدَ عظيمًا في مَلكوتٍ السّماوات. 


من خلال جنيع اكه عله بون 3زاء2 وضع رضايا اللننجاننا ولوريكق تزاغي. خرفة يوم النيكةافنى حينا أن عرس هليه انبلا كان 
يُراعي خُرمة يوم السبت إلا أنه حررها من قوانين الفريسيين ومعلمي الشريعة وتقاليدهم. وينبغي أن نتذكر أن الختان كان من المفترض أن 


يكون عهداً أبديًا بين الله وبين المؤمنين به ابتداءً من إبراهيم وذريته من بعده. 


رسالة غلاطية 4 
8 وحين كُنسُم تجهّلونَ الله كنم عَبِيدًا لآلهة. ما هي بالحقيقة آلهة. 9 أما الآن, بَعدّما عَرَفثُم الله بَلْ عَرَفَكُمُ الله فكيف تعودونَ إلى 
عِبادَةٍ قوى الكو الْأوَليَةِ الصّعيفَةٍ الحقيزة وثريدونَ أنْ تعودوا عبيدًا لها كما كسم مِن قَبل؟ 10 ثراعونَ الأيام والشَهورَ والفُصولَ 
والسَنينَ! 11 أخافٌ أنْ أكون تعبث عبَئًا مِنْ أجلكم. 

رسالة غلاطية 5 
1 فالمسيح حَرّرَنا لنكونَ أحرارًا. فآئبتواء إِذَّاء ولا تعودوا إلى نِيرٍ الغبوديّة. 2 فأنا بولمن أقول لكُم: إذا أَختتدثم , فلا يُفيدكم المسيح 
شينًا. 3 وأشهَدُ مَرَةُ أخرى لِكُلَ مَنْ يَحمَين بأنة ملرَمْ أن يَعمَلَ بأحكام الشريعةٍ كلها. 

رسالة كولوسي 2 
6 يَحكُمْ علَيكُم أَحَدٌ في المأكولٍ والمّشروب أو في الأعياد والأهِلّة والسّبوت, 17فما هذه كُلَها إلآ ظِلّ الأمور المُستَقبَلَةَ أمَا 
الحقيقةٌ فَهِيَ في المسيح. 


استمر بولس في نقض تعاليم عيسى عليه السلام عن طريق تعاليمه وتفسيراته هو ضاربًا بعرض الحائط كلام عيسى عليه السلام أو رأي 


تلاميذ عيسى عليه السلام. نقرأ في مَتَّى 19 أن علينا أن نطيع وتَتّبع الوصايا العشر وأحكام الله إذا أردنا النجاة والحياة الأبدية: 


6. وأقبَلَ إليه شاب وقالَ لَه أيُها المُعَلّم ماذا أعمَل مِنَ الصّلاح لأنالَ الحياةً الأبدِيّةَ فأجابَهُ يَسِوعٌ17 . لماذا تَسألي عمّا هوّ صَالِحٌ 
لا صالِحَ إل واحدٌ. إذا أَرَدْتَ أنْ تَدخُل الحياةً فاعمَّل بالوصايا. 18. فقالَ لَه أيّ وصايا فقالٌ يَسوعٌ لا تقد لا نَزْنِ لا تسرق, لا 
تَشْهَدْ بالزُورٍ.19 . أكرم أباكَ مَك أجب قريبَك مثلما تُحبُ نَفسَكَ 


101 


بولس 


ولكن في رسالة رومة 7» يقول بولس إن اتباع الوصايا يقود إلى الموت لا إلى الحياة الأبدية: 
8 ولكِنَ الخطيئة وجَدَتْ في هذه الوصيّة فُرصَةً لتِيرَ في كُلَ شَهِوَةِ لأن الخَطيئَة بلا شريعة مَيةً. 9 كنث أحيا مِنْ قَبِلْ بلا شريعة, فلمًا 
جاءت الوصيّة عاشّت الخَطيئةُ ومْتَ أنا. 10فإذا بالوصيّة التي هي للحياة, قَادَثِّي أنا إلى الموت.11لأن الخطيئة آنَحَدّتْ مِنَ الوصيّة 
سَبِيلاء فخدّعتني بها وَقََلي. 
لقد رفض عيسى عليه السلام- في مناسبات عديدة- التقاليد التي أضافها الفريسيون ومُعلمو الشريعة إذ قال إن قوانينهم وتقاليدهم شوهت 


كلام الله وان كلام الله فقط هو الذي يجب اتباعهء لكن بولس كان يعلَّمُ بناءً على تقاليده هو وطلب من الناس التمسسّك بها. 


رسالة كورنتوس الأولى 11 
2 أمدخكم لأدكم تذكرونني دَومًا وتُحافظونَ على التقاليد كما سَلَمْتُها إليكم. 3 لكِني أريدُ أنْ تَعرفوا أنَ المسيح رأس الرَجْلٍء والرجْل 


رسالة تسالونيكي الثانية 2: 

5للِكَ آنبتواء أيها الإخوةٌ وحافظوا على التعاليم التي أَخَذتُموها عنّاء سّواءٌ أكانَ مُشَاقَهةَ أم بالكتابة إليكم. 
لا يُمكن لشخص سليم التفكير أن يقول ما جاء في الفقرة التالية» لأن هذه الكلمات الموجودة في الفقرة التالية وهذا المنطق لا يُمكن أن يأتي 
إلا من إنسان مختل أو مُخالف للمنطق. إذا ما حاول أحدهم أن يفعل أُمورًا صالحة ثم انتهى بعمل أمور باطلة وشريرة فيجب الابتعاد عن 
نصائح مثلٍ هذا الإنسان وتعاليمه. 


رسالة رومة 7 
4 نحن تَعرفُ أن الشريعة روجيّة ولكتي بَشَرٌ بيع عَبدَا للخطيئةِ: 15لا أفْهَمُ ما أعمّل, لأن ما أَريدُه لا أَعمَلْهُ وما أكرَهْةُ أعمَلهُ. 
6 حينَ أعمَل ما لا أَريدُة أوافِق الشريعة على أنّها حق. 17فلا أكون أنا الذي يعمّلٌ ما لا يُرِيدُه بَلٍ الخَطيئَةُ التي تسكن في 
8ااني أعلَّمْ أنَ الصّلاع لا يَسكُنْ في أي في جسّدي. فإرادةٌ الخير هِيَ يامكاني, وأمًا عمل الخيرٍ فلا. 19فالخَيرُ الذي أَريدُهُ لا 
أَعمَلُهُ والشَرّ الذي لا أَريدُهُ أعمّله. 20 وإذا كُث أعمَّل ما لا أَريدُُ فما أنا الذي يَعمَله بَلِ الخَطيئةُ التي تَسكْنْ فيّ. 


في أثناء حياة بولس»: رفضه كثير من الناس. كان من المُهم له أن يُوَكّد في رسالاته مرة بعد أخرى أنه رسول» ولا نرى ذلك في كتابات 
كُنَاب العهد الجديد. إن بولس فقط هو من يقوم بذلك» لأن رسولًا أو نبيا أو تلميدًا حقيقيًا لن يقوم بمثل ما قام به بولس. إن من يقوم بهذا 


العمل هو دجالٌ؛ يخاف الرفضء ويشعر بالحاجة لتأكيد هويته المزعومة. 


رسالة رومة 1 


مِنْ بولّس عَبدٍ المسيح يسوع, دَعاةُ الله ليكون رسولًه, وآختارة ليُعِِنَ بشاركة 
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رسالة كورنتوس الأولى 1 
منْ بونُس الذي شاء الله أنْ يَدِعْوَهُ ليكونَ رَسولَ المسيح يَسوعٌ» ومِنَ الأخ سُوسْتانيس 2 إلى كنيسة الله في كورنثوسء 
رسالة كورنثوس الثانية 1 
مِنْ بولّس رَسولٍ المسيح يَسوعٌ بِمَشْيةِ الله ومن الأخ تيموثاؤس» إلى كنيسة الله في كورنكوس؛ وإلى جميع الإخوة القِديسينَ في 
آخائيّة كُلّها. 
رسالة غلاطية 1 
مني أنا بولّس, رسولٌ لا مِنَ النَاسٍ ولا بدّعوةٍ مِنْ إنسانِ, بَلْ بدَعوَةٍ مِنْ يَسوعَ المسيح والله 
رسالة أفسس 1 
مِنْ بولّس, رَسولٍ المسيح يَسوعٌ بِمَشيئَة الله إلى الإخوة القديسِينَ الذين في أفسُّسن, 
نالك كراريس 1 
من بولّس رَسولٍ المسيح يسوعٌ بمَشيئَة الله ومن أخينا تيمُوئاؤس 
رسالة تيموثاوس الأولى 1: 
1.مِنْ بولّس رسولٍ المسيح يَسوع بأْر الله مُخَلْصِنا والمسيح يَسوعٌ رجائناء 
زمنالة فيموكاوس الثانية 1:: 
1. مِنْ بولّس رَسولٍ المسيح يَسوعٌ بِمَسْيئَةِ لله حسّب الوَعدٍ بالحياة التي هي في المسيح يَسوعٌ, 
تيطس 1: 
1. مِنْ بولس عَبِدٍ الله ورسولٍ يَسوعٌ المسيح لِيَهِدِيَ الذين اختارَهُمٌ الله إلى الإيمانٍ وإلى مَعرفَةٍ الحق المُوافمَة للتّقوى 


عيسى ابن الأب 


اسمحوا لي أن أسأل سؤالًا: ماذا لو ظهر لك بوذا وقال لك إن البوذية هي الحق والصواب؟ هل ستتبعه وتترك دينك؟ لو ظهر لي بوذا وقال 
إن البوذية هي الدين الحق لما اتبعته ولو للحظة. لماذا؟ لأنني سوف أحكُم على كلامه من خلال كلمات الله ومن خلال الأصل الذي 
عندي وهو القرآن. يَدّعي بولس أن يسوع ظهر له وكشف له عن الحقيقة. ماذا لو كانت هذه الرؤيا هي فعل الشيطان نفسه؟ فوفقًا لبولس» 
يمكن أن يظهر الشيطان كملاك من الله. عندما تكلم عيسى عن مجيء ابن الإنسان» قال إنه سيكون مثل البرق» وسوف يعرف الجميع 


بذلك. وحذر عيسى عليه السلام تلاميذه من ظهور المسيح في السّرء ومع ذلك يَدّعي بولس أن يسوع ظهر له فقط. 
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كورنثوس الثانية 11: 

2. وما أعمَلُهُ الآن سأعمَلُهُ حتى أَبطِلَ دَعوى الذين بُحاولونَ أَنْ يَدّعوا فيما يُفاخرونَ به أنهم يَعمَلونَ مثلّما تَعمَلٌ. 13. هُمْ رُسُلَ 

كَذَابونَ وعاملونَ مُخادِعونَ يَظهَرونَ بِمَظهَرٍ رُسْلٍ المسيح. 14. ولا عَجَب, فالشَّيطانُ تَفِسه يَظِهَرُ بِمَظهَرِ مَلاكِ النُور. 15. فلا أَقَلَّ 

مِنْ أن يَظهَرَ حَدَمُهُ بِمَظهّرٍ الحَدَّم الصّالِحين. هَوْلاءٍ عاقِبَعْهُم على قَذْرٍ أعمالهم. 
لا يُمكن لبولس أن يكون تلميدًا أو رسولًا لعيسى عليه السلام لأن عيسى كان له اثنا عشر تلميدًا فقط. وعدد تلاميذه لم يكن عددًا عشوائيًا 
فوفقًا 'للأناجيل"” فإن هؤلاء الرسل الاثني عشر سيجلسون على العروش الاثني عشر للحكم على قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. أعتقدء خلاقًا 
اللأناجيل" أن التلاميذ الاثني عشر ينتمون إلى قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة. وبهذا فإن جميع القبائل تكون مُمَثَلَةَ ولا تكون قبيلة أفضل 
من غيرها. إن جميع القبائل ممثلة في تلاميذ عيسى عليه السلام الاثني عشرء وهذا هو السبب الذي دفع التلاميذ إلى اختيار التلميذ الثاني 
عشر بعد أن خان يهوذا عيسى عليه السلام. 


32 
185 


مدى 09 
7. وقال لَه بُطرْسُ ها نَحنْ تَركنا كَُ شيءٍ وتَبعْناكَ. فماذا يكونُ تصيبنا 28. فأجاب يَسِوعٌ الحق أقولٌ لكُم متى جلّس ابن الإنسان 
على عرش مَجِدِهِ عِندَ تجديدٍ كُلٌ شيء, تجلسونٌ أنتم الذين تَبعوني على اثني عشّرٌ عَرشًا لتدينوا عشائرٌ إسرائيل الاثنتي عشرة. 


لا يُمكن لبولس أن يكون رسول عيسى عليه السلام أو تلميذه؛ ولهذا السبب نجده يُوَكّد في كل رسالة أنه رسول عيسى عليه السلام ويشكو 


من الذين لا يعتبرونه رسولًا حقيقيًا. 


لقد تمت كتابة 'الأناجيل" الأربعة بعد أن بدأ بولس تدريس إنجيله' ونشر تعاليمه الخاصة. ومن الواضح أن الناس لم يكونوا على علم 
بتعاليمه قبل لقائه. وفي الحادثة التالية» من الواضح أن أتباع عيسى الأوائل لم يسمعوا مطلقًا بالمعمودية من خلال الروح القدس» على 
الرغم من أن يوحنا المعمدان- وفقًا للأناجيل- تحدث عن المعمودية من خلال الروح القدس. إن فكرة الروح القدس كانت جديدة عليهم ولم 
عا جيذ النصيظتح من :قل- .وغنا 7 أنشترب أن" التعدردي ةمق بخان الزرج القن :قل ظيرت ف "الأناجرقا يك أن اخترغية وقبريها 


بولس بنفسه. 
أعمال الرُمْل 19: 


1. وتيتما أبلُوسُ في كورنفوس, وصّل بولْسٌ إلى أفسشس, بَعدّما قَطَعَ أواسط البلادِ, فوَجَدَ فيها بَعضّ التلاميذٍ. 2. فقالَ لهُم هَلْ بكم 
الْرُوحَ القُدَُ عِندّما آمَنتم قالوا لإ ولا سَمعنا حتى بوجود الرُوح القدُس. 3 فقالَ وأيّ مَعموديّة تَعَمَّدنُم قالوا مَعموديّة يوحنًا. 
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مَنْ مات على الصليب؟ 


'صَلْبْ عيسى وموته" هي النقطة المحورية في المسيحية. فوفقًا للمسيحيين» دون 'صَلْب عيسى وموته" لا يوجد تكفير عن خطايا الإنسان» 
مما يؤدي إلى إدانة الجنس البشري ولن يُنقَدَ الناسُ من الخطيئة. ودون مفاهيم "الصلب والموت والقيامة"» لن يكون للمسيحية وجود. 
كورنثوس الأولى 15: 

2. وما ذُمنا نُبَشَّرُْ بأن المسيح قامّ مِنْ بين الأموات, فكيف يَقولٌ بَعضكُم إِنَّ الأموات لا يَقومونَ 13. إِنْ كان الأمواث لا يُقومون, 

فالمسيح ما قامَّ أيضًا. 14. وإنْكانَ المسيح ما قامَ, فتبشيرّنا باطِلٌ وإيمائكم باطِل» 15. بَل نكونُ شهوة الور على الله لأننا شَهِدْنا 

على الله أنَهُ أقامَ المسيح وهو ما أقامَهُ إِنْكانَ الأمواث لا يَقومون. 16. فإذا كانوا لا يتقومونَ, فالمسيح ما قامَ أيضًا. 17. وإذاكانَ 

المسيح ما قامَ» فإيمائكّم باطِل وأنتم بَعدُ في خطاياكم. 18. وكذْلِكَ الذين ماتوا في المسيح هَلّكوا. 19. وإذا كان رَجاؤْنا في 

المسيح لا يَتَعَدَى هذِهِ الحياةً فتَحنُ أشقى الناس جميعًا. 20. لكِنّ الحقيقّةَ هِي أنَّ المسيح قامَ مِنْ بين الأمواتٍ هو بكر مَنْ قامَّ مِنْ 

رُقادٍ المَوتِ. 21. فالمَوث كان على يَدِ إنسان. وعلى يَدِ إنسان تكون قَيامَةُ الأموات. 22. وكما يَموتْ جميعٌ الناس في آدمَ 

فكذَلِكَ هُم في المسيح سَيحيّوْنَ» 23. ولكِن كُلُ واحدٍ حسّب (تبته. فالمسيح أوَلً لأنةُ البكر, ثُمّ الذين هُمْ للمسيح عِندَ مَجيئه. 


12 


كل من "الأناجيل" الأربعة يُدَوَنُ لنا قصة عيسى ومحاكمته أمام بيلاطسء إلا أنه توجد بعض الاختلافات في هذه القصص. 


مَتَّى 27 

. يسأل بيلاطس إن كان عيسى هو ملك اليهود فيجيب عيسى: "أنت قلت ذلك." 

. لا يُعطي عيسى جوابًا لاتهامات اليهود غير المذكورة. 

. يُقنِع رؤساءٌ الكهنة والشيوحُ الحشد بأن يُطالبوا بإخراج باراباس مِن السجن. 

يعتقد بيلاطس أن عيسى غير مُدَنِب إذ يسأَلّهُم» "لماذا؟ ما هي الجريمة التي ارتكبها؟' 
. يطلب الحشدُ صلب عيسى ملك اليهود. 

يُطلِقٌ بيلاطس سراح باراباس. 


. يُكتّب عند الصليب التهمةٌ لعيسىء "هذا هو عيسىء ملك اليهود". 


م 


ذخ هن ل ص الح 3 مخ ف 


مُرفس 15 
1. يسأل بيلاطس عيسى إن كان هو ملك اليهود فيجيب عيسى: "أنت قلت ذلك." 
2. يوجَّهُ رؤساءً الكهنة اتهاماتٍ كثيرة غير معروفة؛ ولكن عيسى لا يَرْدُ على هذه الاتهامات. 
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من مات على الصليب؟ 


. يسأل بيلاطس الحشد إن كانوا يريدونه أن يُطلِق سراح ملك اليهود. 

. لا يجد بيلاطس عيسى مُدنبًا فيسألهم: "لماذا؟ ما هي الجريمة التي ارتكبها؟ " 
. يُقنع رؤساءٌ الكهنة الحشود أن يطالبوا بإطلاق سراح باراباس. 

. يُطالِب الحشدُ بيلاطسّ بصلب ملك اليهود. 

. يأمُْر بيلاطس بجلد عيسى وِيُسِلَّمَهُ لكي يُصلّب. 

كلك حلي الاقنة بتقتكة على الصتليب املك البهودة, 


درا جد ها حه قل- من كا 


لوقا 23 

1. التهم الموجهة لعيسى من كبار السن والكهنة والمعلمين هي: تحريض الشعب اليهوديء وتحريض الناس على عدم دفع الضرائب لروماء 
وادعاؤه أنه هو المسيح - ملك اليهود. 

. يَسأل بيلاطُْسٌُ عيسى إن كان هو ملك اليهود فيجيب عيسى: "أنت قلت ذلك.' 

. يجد بيلاطْسٌ أنه لا مصداقية للاتهامات الموجهة ضد عيسى. 

يُرسِلُ بيلاطس عيسى لهيرودوس الذي بدوره يُعيدُهُ إلى بيلاطس. 

يقول بيلاطس إنه سيعاقب يسوع ويطلق سراحه لأنه لا يستحق الموت. 

. يُوَكد بيلاطس أن عيسى بريء ثلاث مرات. 

. يُطالِب الحشدُ بالإفراج عن باراباس وصلب عيسى ملك اليهود. 

. يكنب على لافتة مُتَبّتة على الصليب "هذا هو ملك اليهود". 


دخ هن لح ص ايخ 3 مخ ف 


يوحنا 18 

1. يسأل بيلاطسُ إن كان عيسى هو ملك اليهود فلا يعطي عيسى إجابة واضحة بل يقول "ما مَملكّتي مِنْ هذا العالم'. 
2. يسأل بيلاطسُ مرة أخرى إن كان عيسى هو ملك اليهود فيقول عيسى: "أنت تقول إني ملك". 
3. يقول بيلاطس إنه "لا أساس لتهمة ضده". 

4. يُطالِب الشعبٌْ اليهودي بإطلاق سراح باراباس. 

5. يأمْر بيلاطسٌ بِجَّلدٍ عيسى. 

6. يتهم القادةٌ اليهود عيسى بأنه رَعَمَ أنه "ابن الله". 

7 يُحاول بيلاطس الإفراجَ عن عيسى. 
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8. يُسِلّم بيلاطس عيسى لِيُصلب. 
9. يأمْر بيلاطّس بأن ثُتبّت لافتة على الصليب وَيُكتب عليها "يسوعٌ الناصِريُ مَلِكُ اليهود"' فاعترض روساءٌ الكهنة قائلين: " لا تكثب مَلِكْ 


اليهودء بل اكثُبْ هذا البَجُلْ قال أنا مَلِكُ اليهود". 


في 'الأناجيل" الأربعة» هناك لافتة تتهم عيسى بأنه ملك اليهود. يسأل بيلاطْسٌُ عيسى في "الأناجيل" الأربعة إن كان هو ملك اليهود أم لا. 
وجواب عيسى كان هو نفسه "أنت تقول ذلك". إنه الجواب نفسه الذي أعطاه عيسى لكبير الكهنة عندما سأله الأخير إن كان هو المسيح- 


ابن الله. هذه الإجابة - وفقًا للمسيحيين- تعني 'نعم'". 


في الحقيقة هذه إجابة تَحَدٌ وتَمَرُدِ. على الرغم من أن "الأناجيل" تون أن بيلاطس لم يجد أي أساس للتهم الموجهة ضد هذا الرجل الذي 
يُدعى عيسىء إلا أنني أعتقد أن بيلاطس وجده مذنبًا بُِهَم الفتنة والتمرد وتحريض الناس على عدم دفع الضرائب إلى الإمبراطورية 
الرومانية» وادعائه أنه ملك اليهود. وهذا هو سبب وجود لافتة- في القصص الأربع- مكتوب عليها "ملك اليهود." في يوحناء احتج الكهنة 
على هذه الكتابة» وقالوا إنها يجب أن يُكتب عليها: "هذا الرجل ادعى أنه ملك اليهود". ولو لم تكن التهمةٌ الموجهة ضد عيسى ذات طبيعة 
سياسية» لما أزعج بيلاطس نفسه بالمُحاكمة ولنظر إلى الحادثة على أنها شأن يهودي داخلي أو اختلاف بين طوائف يهودية لا شأن له 
بها. ولكن الاتهامات الموجهة ضد هذا الرجل كانت تحريض الشعب على الحكومة الرومانية وأمر الناس بعدم دفع الضرائب للقيصرء 
والادعاء أنه ملك لليهود. لكننا نقرأ في 'الأناجيل" أن عيسى عليه السلام لم يُعارض دفع الضريبة للقيصر بل شَجّعَهاء ورفض أن يتوّج مَلِكًا 
لليهود: 


مرقس 12 

6. فأعطوةُ ديناراء فقالٌ لِمَنْ هذِهِ الصّورَةُ وهذا الاسم قالوا لِلقّيصر 17. فقالَ لهم ادفّعوا إلى الْقَيصّر ما لِلقَيصّرِء وإلى الله ما لله. 

فتَعَجُبوا منة. 
يوحنا 6: 

4. فلمًا رأى الئاس هذه الآية التي صِنَعَها يَسوعٌ قالوا بالحقيقّة. هذا هوَ النَبِنُ الآتي إلى العالم 15. وعرّف يَسِوعٌ أنهم يَسَتَعِدُونَ 

لاختطافه وجَغْلِه مَلِكاء فابتعد عنهُم ورَجَعَ وحدةُ إلى الجبّلٍ. 
من خلال رفض عيسى عليه السلام أن يُتوّج ملكًا وعدم معارضته دفع الضريبة للقيصر وطلبه من تلاميذه عدم القول بأنه هو المسيح» 
وكذلك تحذيرهم أن من سيأتون باسمه سيدّعون أنه هو المسيح ويُضلون كثيرين» نستنتج أن عيسى عليه السلام لم يتخذ موققًا ضد 
الإمبراطورية الرومانية ولم يُحَرض الناس ضدها. إن سلوك عيسى عليه السلام وتصرفه يُبَرّئْهِ من هذه الاتهامات التي وَجِهها بيلاطس 
وكبار الكهنة إليه» وسوف تُحَلّل المسألة لاحقًا. 
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إن إيمان المسيحية الثابت 'بالصلب والقيامة" يفصلها عن الإسلام. وهناك مليارات من الناس لا يتفقون على هذه المسألة. إنها النقطة 
المحورية للتبشير المسيحي: شخص عظيم مستعد للتضحية بحياته لإنقاذ البشرية! ماذا نحتاج أكثر من هذا؟ لقد تم إنتاج عشرات الأفلام 
حول هذه التضحية المزعومة - أفلام ثلهب القلوب وتجلب الدموع إلى عيون الملايين في جميع أنحاء العالم! ولكن ماذا لو لم يتم صلب 
عيسى عليه السلام؟ ماذا لو كان هناك عشرات من القرائن التي تُركت في العهد الجديد - وهو نص يستند إلى النقل الشفوي- والتي تبين 


بوضوح أن عيسى عليه السلام لم يتم صلبه؟ دعونا نسرد هذه النقاط: 


1. عيسى ابن الأب وعيسى ملك اليهود 

ما بين الفترة والأخرى تظهر لنا اكتشافات جديدة - أو قديمة لم يتم الإفصاح عنها من قبل - شسَلِط مزيدًا من الضوء على قصة عيسى 
عليه السلام وتُقربُنا من الحقيقة. أحد هذه الاكتشافات الذي أُفصِحَّ عنه مؤخرًا هو أنه كان هناك شخصان يحملان اسم عيسى وكان كلاهما 
قيد الاعتقال في الوقت نفسه. لقد قرأنا جميعًا قصة عيسى أمام بيلاطس وكيف سأل بيلاطس الحشد إن كانوا يريدون إطلاق سراح عيسى 
أو باراباس. ما لم نكن نعرفه هو أن الاسم الأول لباراباس هو "عيسى" أو " يُشُوع / ”277 " بالعبرية» وهو اسم شائع في ذلك الوقت كما 
نرى من الاقتباسات التالية. 
كولوسي 4: 

يهلم عليكم أَرِسْتَرْحْسْ رفيقي في السّجنء ومَرْفْسُ ابن عم ترناباء وهو الذي طَلَبِتْ مِنكُم أنْ تُرَحَبوا به إذا جاءَ إليكم 11. 

ويتشوع المَدْعْوٌ يُسْطّسْ فَهُم وحدَهُم مِنَ اليهود الذين عَمِلوا مَعي في سَبِيلٍ مَلكوت الله, فكانوا عَونَا لي. 
أعمال الرُسْل 13: 

6. فاجتازا الجَزيرَةَ كُلّها حتى مدينةٍ بافوس, فوَجّدا فيها ساجرًا يَهوديًا يَدّعي الُبوَةَ كذبًا اسمة بَرِيَسُوعٌ؛ - بار يشوع أي ابن يشوع-7. 

مِنْ حاشية سَرجيوس بولْسَ حاكم الجزيرة. وكانَ هذا رَجُلاً عاقلاً فدّعا برنابا وشاؤلٌ وطلّب إليهما أن يَسمَعْ كلام اللّه. 
على هذا النحو» ليس غريبًا أن يكون هناك عيسى آخرٌ في السجن في وقت اعتقال عيسى ملك اليهود. لكن يبدو أن شخصًا ما قرر أن 


يكون هناك عيسى واحدٌ فقط في ذلك الزمان والمكان» وهذا هو سبب حذف الاسم الأول لباراباس من النص. 


ووفقًا ل ج. ر. لوكّسء تم تحويل اسم عيسى باراباس إلى باراباس فقط في القرن الثالث الميلادي: 


أوريجين: في أوائل القرن الثالث الميلادي, لاحظ بعد أن انتقل إلى فلسطين, أن النسخ المحلية من الإنجيل احتوت على اسم "عيسى 
بارباس" بينما في الإسكندرية كانوا جميعًا ببساطة يكتبون "باراباس". كان من غير اللائق - كما يعتقد - لإسم "عيسى" المقدس أن 
يُعطى لمجرم, وخلص إلى أن القراءة الصحيحة كانت مجرد "باراباس". وكان المسيحيون في جميع أنحاء العالم غير اليهودي يُفكرون 
بنفس الطريقة ولكن القراء الأوائل لإنجيل مَتّى كانوا من المسيحيبن اليهود؛ الذين كانوا قد عرفوا آخرين باسم "عيسى" بالإضافة إلى 
عيسى الناصري. نصوص القديس مَنَّى المتداولة في فلسطين- في ذلك الوقت - حافظت على القراءة الأصلية التي وجدتها الأمم من 
غير اليهود بأنها غير لائقة.24 
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الجمَل التالية من مَتَّى 27: 17-16 مأخوذة من نوفوم تستامنتوم غرايس. 
مَدّى 27 


6. وكانَ عِندَهُم في ذَلِكَ الحين سَّجحِينٌ شهيرٌ اسمةُ يشوع بارابامن. 17. فلمًا تَجَمْهِرَ التَاسْ سأَلَهُم بيلاطّين مَنْ تُريدونَ أنْ أطلق 
1 ثي ني سجين شهير اسمه يشوم باراباسس تَجَمْهِرَ اناس مَنْ ريدو ! 
لكُم يشوعٌ بارابامن أمْ يَشوعٌ الذي يُقَالُ لله المسيح 
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باراباس هي كلمة آرامية مركبة من 'بار" > ابن» "اب" - أبء و"اس" وهي للتعريف ويقابلها بالعربية "ال" التعريف. اسم عيسى باراباس هو 
عيسى ابن الأب. والآن» لدينا من جهة عيسى الذي كان مُتهمًا بادعائه أنه ملك اليهود وأنه حرض الناس على عدم دفع الضريبة للقيصر 
وأيضًا بأنه ادعى أنه هو مسيح اليهود. ومن جهة أخرى لدينا عيسى ابن الأب الذي - وفقًا لِمُرقس ولوقا - كان مُتهمًا بالتمرد والقتل. مَتّى 
لا يذكر التهم الموجهة ضد عيسى ابن الأب. ببساطة يصفه ب 'سجين معروف أو مشهور". ويشير إنجيل يوحنا بإيجاز إلى أن عيسى 
باراباس شارك في انتفاضة. وفي الحقيقة أعتقد أن تهمة القتل الموجهة لعيسى باراباس هي تهمة مضافة وليست حقيقية. فلو كانت حقيقية 
لما عرض بيلاطس الإفراج عنه؛ بل بدلا من ذلك كان سيعرض الإفراج عن سجين عادي ذي ثهمة بسيطة لا تهمة جدية مثل القتل أو 
المشاركة في انتفاضة ضد الإمبراطورية الرومانية. 


أما عيسى الذي وقف أمام بيلاطس فقد كان مُتَهِمًا بادعائه أنه ملك اليهود وحرض الناس ضد الإمبراطورية وحَتَّهُم على عدم دفع الضرائب 
لقيصر. كان عيسى هذا مُتحديًا لبيلاطسء وإجاباثه كانت إجابات مُتَمَرّدِه ولهذا فمن الصعب التصديق بأن بيلاطس لم يجده مُدَنبّاء بالرغم 
مما تزعمه الكُْب الأربعة في العهد الجديد. في الحقيقة لقد وجد بيلاطس عيسى مُذنبًا ووضع لافتة سُخرية وتحذيرٍ لليهود الذين يحاولون 
التمرّد على الإمبراطورية الرومانية. وكتب على هذه اللافتة "هذا ملك اليهود" ثم تم صلبه ليكون عبرة لمن يعتبر. أما عيسى ابن الأب فقد تم 
إطلاق سراحه بناءً على طلب الحشود وبناءً على أنه لم يرتكب جريمة. 
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من المهم أن نذكر أنه في ثقافة مُجِتَمَع الشرق الأوسط - وبعكس الثقافة الغربية - يتم التعريف بشخص عن طريق اسمه الأول واسم أبيه. 
أما في الغرب» فيتم تعريف الشخص باسمه الأول ثُمَّ اسم العائلة. وعلى هذا النحو - وبما أن عيسى باراباس ولد من دون أبء وكان على 
الناس مناداته باسم لتمييزه عن آخرين باسم عيسى - فقد تم تسميته عيسى ابن الأبء لأن اليهود كانوا يعتبرون الله أبَا لهم من ناحية حبه 


لهم والمحافظة عليهم. 


ربما كان عيسى ابن الأبء قد اعثقل بعد دخوله المشهور إلى القدس. كان يمكن اعتبار هذا الحدث انتفاضة ضد الإمبراطورية الرومانية 
حيث تجمع كثير من الناس للترحيب بعيسى عليه السلامء وبدأوا إنشاد الأناشيد والاحتفال بقدومه. وربما أدى هذا الوضع إلى اعتقال عيسى 
عليه السلام لاحقًا من قِبَّل الجنود. في يوحنا 18: 3» يذكر أن " 3. فجاءً يهوذا إلى هُناكَ بِجُنودٍ وحَرّس أرسَلَهُم رُوْساءُ الكَهنَةِ وَالفَريسِيُونَ وكانوا 
يَحملونَ المصابيحَ والمشاعِل والسّلاح." قدِموا لاعتقال عيسى عليه السلام. وفي يوحنا" 18: 12. فَتَبَضَ الجنودٌ وقائِدهُم وحرّمن الِيكَلٍ على يَسوعَ 
وقَيّدوُ.' وهذا يؤكد إمكانية رؤية دخول عيسى عليه السلام إلى القدس على أنه انتفاضة أو إخلال بالنظام العام» وإلا فإن الجنود الرومان 
لم يكن لديهم أي سبب لاعتقاله. ولو كانت هذه القضية قضية نزاع ديني بين الطوائف اليهودية لما تدخّل الرومان فيها. ويبدو أنهم بعد 
التحقيق أدركوا أن عيسى عليه السلام كان يدعي أنه رسولء وأن دخوله إلى القدس ليس له أي تداعيات سياسية. ولو كان عيسى ابن 


الأب» قد شارك حقًا في انتفاضة» أو لو كان قد ارتكب جريمة قتل؛ فمن المستحيل أن يفرج عنه بيلاطس أو حتى يعرض الإفراج عنه. 


لو كان عيسى ابن الأب قاد انتفاضة ضد الإمبراطورية الرومانية لكان بيلاطس صلبه مع عيسى الآخر الذي ادعى أنه ملك اليهود وحث 
الناس على عدم دفع الضرائب للقيصر ويبدو أنه قال ضد الرومان. لن يكون من المُستغرب أن عيسى - الذي ادعى أنه ملك اليهود وأنه 
هو مسيح اليهود - قام بقيادة ثورة ضد الإمبراطورية الرومانية إلا أن هذه الثورة فشلت وتم صلبه. هذا المصير جعله يصرخ على الصليب 
'ونحوّ الساعة الثالنة صرَّحٌ يَسوعٌ بصوت عَظيم إيليء إيلي» لما شبقتاني أي إلهيء إلهي, لماذا تركتّني". ولو كان هو المسيح الحقيقي أو رسول الله لما 


نطق بهذه الكلمات وَلّما ظن أن الله تركه. ولو حدث أن تم تعذيبه أو حتى صلبه لكان مُستسلمًا لإرادة الله تمامًا كما استسلم عيسى عليه 


السلام في جبل الزيتون " فقالّ يا أبي, إِنْ شئت. فَآَبْعِدْ عنّي هذه الكأسَ ولكِن لمكن إرادئك لا إرادتي." 


ما أراه هو أن قصة عيسى ابن الأب وعيسى ملك اليهود قد تم دمجهما معًا واختلطت الروايات بعضها ببعض. لقد كان عيسى ابن الأب 


هو رسول الله وهو من أَحَبّته جماهير اليهود وطالبوا بخروجه من السجن كما سنرى لاحقًا. 


2. محبة الجماهير لعيسى عليه السلام 
تكشف لنا "الأناجيل الأربعة" أن كثيرًا من حشود اليهود الشعبويين أحبوا واتبعوا عيسى عليه السلام. قرأنا عن 5000 شخص كانوا يتابعونه 
ويتعلمون منه» وأيضًا قرأنا عن رغبة شيوخ اليهود والفريسيين ومُعلمي الشريعة في اعتقاله ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب الخوف من 
الحشود. 


110 


عيسى ابن الأب 


يكتب يوحنا 12: "19. فقالَ الفَرِسيُونَ بَعصّهُم تعض أزأيئم كيف أَنَكم لا تََفَعونَ شَيًا. ها هو العالم كُلّهُ يَتبعٌه". واضح من النقاط المذكورة أعلاه أن 
كثيرًا من اليهود آمنوا برسالة عيسى عليه السلام ولكن - من الناحية الأخرى- لم يؤمن برسالته عِليةٌ القوم من اليهود ومُعَلمي الشريعة. هذا 
لأن رسالة عيسى عليه السلام جاءت ببشارة عن آخر الأنبياء- مسيح اليهود المنتظر- ولكنه لم يكن من اليهود أنفسهم. ما جعلهم 
يرفضون الإيمان برسالة عيسى عليه السلام. يضاف إلى ذلك أن رسالة عيسى عليه السلام أضعفت منُلطتهم على الناس. فبما أن الحشود 


أحبت واتبعت عيسى عليه السلام فكيف نُصَدّق أن هذه الحشود نفسها طالبت بموته أمام بيلاطس. 


وعندما سألهم بيلاطس عمن يُطلق سراحه؛ يقال إنهم صرخوا جميعًا عيسى باراباس- عيسى ابن الأب-. لقد طالبوا بعيسى ابن الأب لأنهم 
أحبوه وآمنوا برسالته وتعاليمه. لقد آمنوا به رسولًا من عند الله وآمنوا بما جاء به من البشارة بخصوص النبي المنتظرء ولهذا طالبت الحشود 
جميعها بإطلاق سراحه. والطريقة الوحيدة التي يمكننا بها فهم سلوكهم دون إبطال دعمهم المسبق لعيسى عليه السلام هو إدراك أن عيسى 
باراباس- أو عيسى ابن الأب - هو نفسه عيسى الحقيقي الذي أحبوه واتبعوه. وعلى هذا النحوء لم يكن عيسى الحقيقي هو الذي ادعى أنه 
مسيح اليهود وملك اليهود ودعا إلى الثورة وحض الناس على عدم دفع الضرائب. لقد صلب الرومان عيسى هذا بناءً على التهم السياسية 
التي كانت مُوَجهة له كعقاب وتحذير من الرومان لليهود. هذا هو السبب في وضع لافتة وتسميرها عند الصليب مكتوبًا عليها "ملك اليهود" 


ُخريةً من اليهود ومن يحاولون الانتفاضة ضد الحكم الروماني. 


في كتاب مُرقسء أقدم "الأناجيل الأربعة", كُتب على اللافتة ببساطة "ملك اليهود". ويضيف لوقا كلمتين من عنده لِتُصبح اللافتة: "هذا هو 
ملك اليهود". أما مَتَّى فيُضيف اسم عيسى على اللافتة لتصبح: 'هذا هو عيسىء ملك اليهود". في مرقس ولوقاء الكتابة على اللافتة يمكن أن 
تنطبق على أي يهودي عاش في ذلك الوقت. وفي مَتَّى من الممكن أن تنطبق على أي يهودي يُسَمَّى عيسى في ذلك الوقت. يأتي الآن 
دور يوحناء أحدث "الأناجيل", ليقطع أي مجال للشك أو للتساؤل عن هوية عيسى المصلوب من وجهة نظره. فيقوم يوحنا بتوضيح هوية 
عيسى ويُضيف كلمات من عنده ليقطع الشك باليقين حسب فهمه - يبدو أنه كان هناك شك فيمن صُلِب-. فلافتة يوحنا ثقرأ: "عيسى 
الناصري ملك اليهود". ولو كان هناك إنجيل خامسء فلن أكون مندهثًا لو كانت اللافتة تقول: "عيسى الناصري- ملك اليهود - أمه مريم» 
وُلِدَ في بيت لحم وكان له اثنا عشر تلميدً". وهكذا فكُل مُوَلف يُحَسّن الأمر مُضيفًا على كتابة من سبقه ويحاول قطع الطريق على أي 
شكوك أو أسئلة يمكن أن تُطرح على الكتاب السابق. وهكذا تُوَلّف كُتب ويضاف عليهاء وفي النهاية يقولون إنها من عند الله! 


"ويل لَلّذِينَ يكثبُونَ الكتاب بِأَيدِهمْ ثم يَفُوُونَ هذا من عِندٍ الله لِيَسْمرُوا به تَمَنا قلا فَوَيْلَ لهم مَمَاكتبث أَيْدِيهمْ وَوَيْلَ لَهُم مُمَا يَكْسِبُونَ" (79). سورة البقرة 
إن عيسى رسول الله الحقيقيَ هو عيسى باراباسء وسُمي عيسى ابن الأب لأنه لا أب له فقد ولدته مريم عليها السلام دون زوج أو نكاح» 


وقد أطلق سراحة يقاة على لنت الجمافيو المُحبة له. أَطلَقَ سراحه الرومان لأن جريمته لم تكن سياسية أو جريمة قتل بل كانت مُجرد 


111 


من مات على الصليب؟ 


إن القول بأن كبار الكهنة اليهود أقنعوا الناس بالمطالبة بقتل عيسى عليه السلام أثناء المحاكمة هو قول غير منطقي وغير مقبول. لقد كان 
اليهودي العاديٌ يكره علية القوم من اليهود ومعلمي الشريعة لأنهم قيّدوا الناس بتقاليدهم وزادوهم أعباءً. وفي الوقت نفسه» أحبّت هذه 
الجماهير عيسى عليه السلام واتبعته واتبعت تعاليمه المُتسامحة وتفسيره للتوراة ورفضه لتقاليد اليهود التي امتزجت بكلام الله حتى أصبح 
تطبيقها أهم من تطبيق كلام الله سبحانه وتعالى. كانت رسالة عيسى عليه السلام مملوءة بالعدل والرحمة واللطف بهم. نقرأ في هوشع 6 : 

"4. ماذا أفعَل بكم يا بَبت أفرايم وماذا أَفعَلٌ بكم يا بَتَ يهوذا طاعَتُكُم لي كسحابة الصّبّْح وكالئّدى الذي يَرولُ باكراً. 5. أكترث 

لَكُمُ الأنبياة وفاضّت علَيكُم أقوال فمي: وأضاءت أحكامي علَيكُم كالثور. 6. فأنا أُربدُ طاعةً لا ذبيحةً معرفةً الله أككَرُ من 

المُحرّقات." 
إن الله يُفضّل المحبة الطيبة على التضحيات ويرغب في أن يعرفه الناسء بدلًا من تقديم الأضاحي دون نية صادقة. لن تطلب حشود 
اليهود القتل لمن أحبوه واتبعوه وآمنوا برسالته وعرفوا أنه رسول الله إليهم. وقد كان واضحًا أن علية القوم من اليهود ومُعلمي الشريعة 
والفريسيين كانوا يخشون الحشود حتى إنهم عندما حاولوا اعتقال تلاميذ عيسى عليه السلام كانوا يخافون رد فعل الحشود. نقرأ في أعمال 
الرُئْل 26:5 أنه عندما حاول رئيس المعبد وضباطه القبض على تلاميذ عيسى عليه السلام» فعلوا ذلك دون استخدام للقوة " لأنهم خافوا أنْ 
يَرَجْمَهُمُ الشّعبُ." لقد أحب الشعب عيسى عليه السلام» ولهذا طالبوا بخروجه من السجن ولم يأبهوا بعيسى الآخر الذي كان ثائرًا ضد 
الإمبراطورية الرومانية. لقد أحبت هذه الجماهير عيسى عليه السلام وتلاميذه الذين كانوا يتلقون منه تعاليمه وتفسيره للتوراة. لقد خافهم 
الكهنةٌ وضباطٌ الهيكل عندما اعتقلوا تلاميذ عيسى عليه السلام» فما بالك بعيسى نفسه! كيف لنا أن نقتنع بأن هذه الجماهير طالبت بصلب 
عيسى الذي أحبوه واتبعوه! هذا بالتأكيد لم يحصلء وكل ما حصل هو أنهم طالبوا بإطلاق حبيبهم ورسولهم عيسى ابن الأب من السجن 


وقالوا لبيلاطس يمكنك أن تفعل ما تشاء مع عيسى الآخر. 


الجّمَل التالية ثُثبت دون أدنى شك كم أحبت الجماهير عيسى عليه السلام. إن هذا الحب العظيم لا يُمكن أن يتحول إلى مطالبة بصلبه 
وقتله. 


مَتَّىَ 21 
8. وبَسَط كنيز مِنَ النّاس ثيابَهُم على الطريق» وقطع آخَرونَ أغصان الث لشّجرٍ وفَرَشُوا بها الطريق. 9. وكانت الجُموعٌ التي تَتَقَدّمُ يَسوعّ 
والتي تَتْبَعْهُ تَهيفْ المَجْدُ لابن داود تبارَكَ الآتي باسم الرَّبّ المجدُ في الغلى 10. ولمًا دخَلَ يَسوعٌ أورُشليم ضَّجتِ المدينة كُلها 
وسألّث مَنْ هذا 11. فأجابَتٍ الجُموعٌ هذا هو التَِنُ يَسوعٌ مِنْ ناصرة الجليل. 

مَتَّىَ 21 
5. فلمًا سَمعَ رُوْساءٌ الكهنَةِ والفَرَيِسِبونَ هدّين المَثلين مِنْ يسوع» فَهموا أَنَهُ قال هذا الكلامَ علّيهم. 46. فأرادوا أن يُمسكوة 
ولكنّهُم خافوا مِنَ الجُموع لأنهم كانوا يَعُْونَهُ تبيًا. 
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قرفن 3 


7 فانصّرَفٌ مع تلاميذِهٍ إلى بحر الجليل وتبعَهُ جمهورٌ كبيرٌ مِنَ الجليل واليهوديّةِ, -يهودا-8. ومن أُورُشليم وأدومية وعَبْرٍ الأرذنٍ 
ونواحي صُورَ وصّيدا. وهؤْلاءٍ سمِعوا بأعماله فجاؤوا إليه. 9. فأمرٌ تلاميدَةٌ بأن بُهَيَئوا له قاربًا حتى لا يرْحَمَّهُ الجَمع؛ 10. لأنهُ شَفى 
كثيرًا مِنَ الناس, حتى أَخَدٌ كُلُ مريض شق طريقةُ إليه ليَلمْسَهُ. 


وا 


مُرفس 7 


6. وأوصاهُم يَسوعٌ أنْ لا يُخبروا أحدًا. فكان كُلّما أكثرٌ مِنْ توصيّتهم أكثروا من إذاعَةٍ الحَبَرِ. 37. وكانوا يَقولونَ يإعجاب شَديدٍ ما 
أروعَ أعمالّة كُلّها جَعَلَ الصّمّ يَسمَعونَ والخُرس ينطقون. 


مُرفْس 11 

8. وسّمع رُوَّساءٌ الكَهنَةِ ومُعَلّمُو الشّريعَةٍ هذا الكلام, فتَشاوروا كيف يَقتُلونَُ وكانوا يَخافوتَُ لأن الشّعب كُلَّهُ كان مُعجَبًا بتعليمه. 
مُرفُس 12 

7 كاك مرغ الناس لسع الى تسو ترون 
مُرفُس 14 


1. وقبلَ الفصح وعيدٍ القطيرٍ بِيَومِينِ» كان رُؤْساءٌ الكهتة ومُعَلُمو الشّريعة يَبِحَنونَ كيف يُمسِكون يَسوع بحيلّة ليُقثلوة. 2 إل أنهم 
قالوا لا تَفعَلُ هذا في العيدٍ, لئلاً يَمَعَ اضطراب في الشّعب. 


لوقا 8 
1. وقصدَهُ الداس م نْكُلّ مدينق فلمًا تجمّع مِنهُم جُمهوز كبيل خاطبهم بمكل» 
لوقا 9 
8. وكات يسو مَرَةٌ يُصلي في عَزلَةٍ والتلاميدٌ مع فسألَهُم. مَنْ أنا في رأي الناس 19. فأجابوا يوحنًا المعمدانُ. وتعضهُم يقولٌ إيليًا. 
وآخَرونَ نَبِّ مِنَ القُدَماءٍ قامَ. 
لوقا 14 
5. وكانت جُموعٌ كبيرة تُرافِقُ يَسوعٌ, فالتفت وقالَ لهُم 
لوقا 19 


6 . فسارَ والناسٌ يَبِسُطونَ ثيابَهُم على الطريق. 
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لوقا 20 


كك 


6. فأرادَ مُعَلّمو الشّرِيعةٍ ورُوْساءٌ الكْهنَةِ أنْ يَعتَقِلوهُ في تلك السَاعَةِ لأنهم عَرَفُوا أنّهُ قال هذا المكَّلَ عليهم: لكنّهُم خافوا مِنَ الشّعب. 
لوقا 22 

5. فرَضِي وأَحَدَ يتَّبْ الفُرصة ليُسلَمَهُ إليهم بالخفيّة عَنِ الشّعب. 
يوحنا 8 

0. ولمّا قال هذا الكلامً, آمنَ به كثيرٌ مِنَ الناس. 
نيحا 13 


7. وكات الجَمعْ الذين رافقوا يَسوعَ عِندَما دعا لِعارّرَ مِنَ القَبِرٍ وأقامَهُ مِنْ بين الأموات, يَشْهَدونَ له بذلِكَ. 18. وخَرجَت الجَماهيرٌ 
لاستقباله لأنها سَمعت أَنَهُ صَنَعْ تلك الآية. 19. فقالَ الفَرسِيُوَ بتعضهم لتعض أزَأيثُم كيفف أَنَكُم لا تَفَعونَ شَينًا. ها هو العالم كُلّه 


وى 
يبعد 


3. وقد استجاب الله لدعوته 


مَنَّى ومرقس ولوقا يذكرون أن عيسى عليه السلام صلى ليلة اعتقاله» وقد رسموا صورة واضحة لشخص خائف ومرعوب مما قد يحدث له 
من القبض عليه وربما قتله. لقد تضرع عيسى عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى لكي يُنْقِدَهُ من هذا البلاء ولا يسمحّ لهم بإيذائه. إنها 
صورةٌ لإنسان عادي يخاف العذاب والقتل الشنيع على يد أعداء الله وأعدائه. إنها ليست الصورة التي يرسمها المسيحيون ويحاولون إقناعنا 
بأن "ابن الله" جاء لكي يُضحي بنفسه ويُصلب ويُنقذ البشرية ويهب لها الحياة الأبدية بعد ذلك. إن هذا الإنسان يتضرع إلى الله ليُنقذه من 
هذا المصير فهو يخاف أن يُمسك به اليهود ويقتلوه. 
مَتََّ 26 

6. ثم جاء يَسوعٌ مع تلاميذِه إلى موضع اسمة جَدْسِماني, فقالَ لهُم أُقعدوا هُناء حتَّى أذهب وأصلَي هُناكَ. 37. وأََدَ مَعَهُ بُطرسن 

وابنئ رتديء وبداً يَشْعْرُ بالخزن والكآبة. 38. فقالَ لِهُم نفسي حَريئَةٌ حتَّى الموت. انتظروا هّنا واسهّروا -وراقبوا-مّعي. 
طلب عيسى عليه السلام من ثلاثة من تلاميذه أن يحرسوا ويراقبوا بينما هو يُصلي. كان يعلم أن الرومان وكارهيه من اليهود يبحثون عنه 
الموت من شدته. 

9. وابتَعَدَ عنهُم قَليلاً وارتمى على وجهه وصلَّى فَقَالَ إِنْ أمكنَ يا أبيء فلْتَعبْر عني هذِهِ الكأسس. ولكن لا كما أنا أريدُ» بل كما أنت 
ُريك. 
يبتعد عيسى قليلًا عن حراسه الثلاثة ... أراد أن يصليء وكانت دعوته خاصة به وحده ... فيخر على الأرض ساجدًا للواحد الأحد الذي 
يستطيع تخليصه من مصير محتوم كهذا... يسأل الله أن ينقذه. ولكن- بصفته المؤمن الحقيقي الذي يؤمن بأن الله مسيطر على كل شيء 
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ولا شيء يحدث دون إرادته»ء يخضع عيسى عليه السلام لمشيئة الله: إذا كانت هذه مشيئة الله فلتكن؛ فلا شيء يمكن أن يحدث دون إرادة 


الله. "إن أمكن يا أبي, فَلْتَعبْرْ - فلتبعد - عتّي هذِهٍ الكأس. ولكن لاكما أنا أُرِيدٌُ» بل كما أنت تُرِيدُ." 


يعود عيسى عليه السلام لتلاميذه الثلاثة ويجدهم نيامّاء فيوبخهم 'أهكذا لا تقدرونَ أن تسهّروا مَعي ساعةٌ واحدة 41. اسهّروا وصلُوا لئااً تَقَعُوَا فى 


التُجربة. الرّوحُ راغبةٌ» ولكنّ الجسَّدَ صَعيفٌ." 


ويبتعد مرة ثانية من أجل الدعاء والصلاة ... يسأل الله أن يُنقذه وألا يقع في هذه التجربة. وفي الوقت نفسه يستسلم لإرادة الله "ولكن لا كما 


أريدء بل كما أنت ثريد." 


2. وابتَعدَ ثانيةَ وصلّى, فقالَ يا أبي, إذا كان لا يُمكِنْ أن تَعبْرَ - تُبعد- عنّي هذه الكأدن, إلا أنْ أشرّتهاء فلتكن مَشيئثك. 


وعندما يعود عيسى عليه السلام» يجد مرة أخرى حراسه نيامًا. ومن الواضح أن الصلاة استمرت بعض الوقت» على عكس الوصف في 
النص. صلاة أو دعاء بجملة واحدة لا تستمر طويلًا بما يكفي لينام حراس عيسى عليه السلام. لقد أخذ عيسى عليه السلام الوقت الكافي 
للدعاء والصلاة لكي ينجيه الله. وعندما وجدهم نائمين» كونه رجلا رحيمًا ذا خلق عظيمء لم يوقظهم. لا بد أنه شعر بالأسف عليهمء ولا بد 
أنه كان يعلم شدة تعبهم وإرهاقهم بعد هروبهم من كبار اليهود والرومان. ثم يذهب عيسى عليه السلام للصلاة مرة ثالثة» ويسأل الله أن 


ينقذه. 


2 


3. ثُمَ رجَعَ فوَجَدَهُم نِيامّاء لأن العا أتقّلَ جُفوتَهُم. 44. فترَكهُم وعاد إلى الصّلاة مرّةً تالفة فردّدَ الكلامَ نفسَة. 


إن هذه الرواية هي تقريبًا نفسها في ثلاثة 'أناجيل": يُصلي عيسى عليه السلام ويدعو الله أن يُنْجِيه ولكنه أيضًا يستسلم لإرادة الله مهما 
كانت. 
مرقس 14: 

2. وجاؤوا إلى مكان اسمهُ جَنْسِيماني, فقالَ لتلاميذِه اقعُدوا هُناء بَنَما أنا أَصَلّي. 33. وأَحَدَّ مَعهُ بُطرْس ويعقوب ويوحنّاء وتدأً يشَعْرُ 

بالرّهبَةِ والكابة. 34. فقال لهُم تفسي حَزينةٌ حتى الموت. انتظروا هُنا واسهّروا 35. وابتعدَ قليلاً ووقَعَ إلى الأرض يُصلَّي حتى تَعبْرَ 

عَنَهُ ساعَةٌ الألم, إن كان مُمكنًا. 36. فقالَ أبي, يا أبي أنت قادِرٌ على كُلّ شيي فَأبْعِذْ عَنّي هذه الكأس. ولكِنْ لا كما أنا أَريدُء بَنْ 

كما أنت تُريدُ. 37. ورَجَعَ فوَجدَهُم نيام فقال لبْطْرْس أنائخ أنت يا سِمْعانُ أما قَدِرتَ أن تَسهّرَ ساعةً واحدةً 38. اسهّروا وَصَلُوا 

لِنَاَ تقّعوا في التّجربَة. الروخ راغبةٌ ولكِنَّ الجسَّدَ صَعيفُْ. 39. وابتَعَدَ ثانيةً وصَلَّى فَرَدَّدَ الكلامَ ذائةُ. 40. ورَجَعَ أيضًا فَوجَدَهُم 


نيامّاء لأن التُعاس أتثقّلَ جُفْونَهُم وحاروا بماذا يُجيبوتة. 
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في لوقا 22 تقصر القصة قليلا مع اختلاف واحد: يظهر ملاك الرب لعيسى عليه السلام ويقويه. لقد كان عيسى عليه السلام خائقًا وعرقه 
شبيه بقطرات الدم. وكان يعرق بشكل كبير لدرجة تساقط العرق على الأرض. هذه ليست صورة لإنسان جاء ليموت من أجل البشرية. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لو ظهر له الملاك ليقويه فلماذا يبقى عيسى عليه السلام في الألم والمعاناة؟ ومن الجدير بالذكر أن 
الجملتين رقمئ 43 و44 غير موجودتين في كثير من المخطوطات القديمة. ملاك يُشَجّع ويقوي "ابن الله'! كلام غير منطقي. المفترض أن 
"ابن الله" لو كان موجودّاء هو من يقوي ويشجع الملاك وليس العكس. 

9. نم خرّجَ وذقب كعادتِه إلى جبَلٍ الزيَونٍ يَعْهُ تلاميدٌة. 40. ولمّا وصّلَ إلى المكانٍ قال لهُم صَلُوا ناد َمَعُوا في التجربَة. 41. 

وابتعدَ عَنَهُم مسافة رمي حجر وركع وصَلَّى؛ 2. فقالَ يا أبي إِنْ شئت. فَأَبْعِدْ عنّى هذه الكأس ولكِن لتكن إرادتُكَ لا إرادتي. 43. 

وظهَرَ له مَلاكَ مِنَ السّماءٍ يقوّيه. 44. ووقَعَ في ضيق, فَأجِهَدَ نَفسَهُ في الصّلاة: وكان عَرَقْهُ مغل فَطَراتِ َم تَساقَطُ على الأرض. 


إذا كانت قصة ظهور الملاك حقيقية فأعتقد أن هذا الملاك جاء لعيسى عليه السلام لِيُعَلِمَهُ أن الله قد استجاب لصلاته ودعائه وأنه سيّنجيه 
من أعدائه كما نقرأ في العبرانيين 5: 


7. وهوّ الذي في أَيَامِ حياته البَشَرِيّةِ رفَعَ الصّلّواتِ والتَصَرْعاتِ بضراخ شَديدٍ ودموع إلى الله القادِرٍ أنْ يُخَلَّصَهُ مِنَ المَوتِء فاستجات 
له لتقواة. 


من المهم أن نفهم كيف يتم استخدام وفهم عبارة 'وقد سُمِع أو سمع الله" في الكتاب المقدس العبري والثقافة الساميّة في ذلك الوقت. إن هذه 
الجملة لا تعني فقط أن الله قد سمع دعاء عيسى أو غيره من الأنبياء عليهم السلام» لأن الله يسمع في جميع الأوقات» ولكنها تعني أيضًا 
أن الله استجاب دعاءه وسيمنحه ما سأله. هذا يشبه دُعاء إبراهيم ليكون له ابن واستجاب الله له فوهب له إسماعيلء الذي يعني اسمه "سمع 


الله". وفيما يلي بعض الأمثلة في كل من العهد الجديد والعهد القديم التي تثبت هذه النقطة: 


لوقا 1 


1. فظهرٌ لَهُ مَلاكُ الرّبّ واققًا عَنْ يَمِين مَذبّح البَخور. 12. فلمًا رآهُ رَكَرِيا اضطَرب وخافت. 13. فقالّ لَهُ الملاك لا تححف يا زكري 
لأن الله سَمِعَ دُعاءَكَ وسَّتَلِدُ لك امرأثكَ أليصابات ابا تُسمّيهِ يوحنًا. 


التكوين 21 


7. وسَمِعَ الله صوت الصّبِىّ. فنادى ملاك الله هاجرٌ مِنَ السّماءٍ وقالَ لها ما لكِ يا هاجرٌ لا تخافي. سَمِعَ الله صوث الصّبيٌ حَيثُ 
هو 8 قُومى احم الصّبيه وحُذي بيد فسأجعلة ١‏ أمَةَ عظيمة. 
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8. فقالّ لَه الرَبتُ نَظَزتُ إلى مُعاناة شعبي الذين في مِصْرَء وسَمِعْتُ صراحَهُم مِنْ ظُلّْم مُسَخَريهِم وعَلِمِتُ بعذابهم 8. فَتَزّلْتُ لأنقِدّهُم 

مِنْ أيدي المطريّينَ وأخرجَهُم مِنْ تلكَ الأرض إلى أرض رَحْبة تدرٌ لبا وعسّلاً 
الخروج 16 

1 . فقالَ الرَبُ لموسى 12. سيعت مَلامةً بي إسرائيل؛ فقّلْ لهُم في العَشْيّة تأكلونَ لّحماً وفي الصّباح تشبعون خُبزاً فتعلمون أنِّي أنا 

الرَب إلهُكُم. 
والتثنية 8-7:26 والملوك الثاني5-4:20 والخروج 2: 25-23 والقضاة 13: 14-8 وغيرها من الأمثلة. ما عليك إلا أن تبحث وستجد 
الكثير؛ فعندما سمع الله دعاء عيسى عليه السلام فذلك يعني أن الله استجاب له وأنقذه من القتل بأيدي اليهود والرومان. وانتهى المطاف 


بصلب عيسى الثائر ضد الإمبراطورية الرومانية واطلاق سراح عيسى ابن الأب. 


4. مُعَلّم سيئ أم تلاميذ أغبياء! 


أثناء قراءة "الأناجيل". لا يسع المرء إلا أن يتساءل عن جهل التلاميذ بقصة "موت" عيسى 'وقيامته" من الموت في اليوم الثالث وفقًا لما 
جاء في هذه الكُثب. إن حقيقة كون التلاميذ غافلين ويجهلون هذه القصة الوهمية يجعل من الواضح أن عيسى عليه السلام لم يتحدث عن 
ذلك مطلقًا بخلاف ما تذكره هذه الكُثب الأربعة. عندما نقرأ عن حالة عيسى عليه السلام في حديقة 'جثسيماني" لا يمكننا إلا أن ندرك مدى 
خوفه ورعبه من الرومان وشيوخ اليهود. لقد غضب من تلاميذه الذين ناموا أثناء حراسته. جثا على الأرض وسجد سائلا الله أن يُنقذه. هذا 
السلوك لا يدعم قصة أن عيسى عليه السلام جاء من أجل أن يُصلب ويُنقذ العالم من الخطايا. 

إن الحقيقة وراء تصرف التلاميذ كما لو أنهم لم يسمعوا من قبل عن "موت عيسى عليه السلام وقيامته في اليوم الثالث" تُمثّل مشكلة 
اللأناجيل" ومؤلفيها. ولتغطية هذه التناقضات وتفسير نقص المعرفة الواضح للتلاميذء يقوم مؤلفو هذه الكُثْب بتصوير تلاميذ عيسى عليه 
السلام وكأنهم جهلة وأغبياء. فوفقًا لهذه "الأناجيل"؛ كلما تحدث عيسى عن 'الموت" و"القيامة"» ظهر التلاميذ مرتبكين ولا يفهمون كلام 
عيسى بخصوص "الموت" و"القيامة". إن الجمل التالية في "الأناجيل" واضحة وضوح الشمس في دلالتها على أن "عيسى" سيصلب ويموت 


ويقوم في اليوم الثالث. ولو أن عيسى حقًا أخبر تلاميذه بهذا لما تصرفوا باستغراب وارتياب عندما عرفوا أن عيسى عليه السلام لا يزال 
مرقس 8: 


31 وبداً ب يُعلّمْهُم أن ابن الإنسان يجب أنْ يتلم كثيراء وأنْ يَرَفْضَهُ الشيوخُ وَرُؤساءُ ال لكهنة ومُعَلّمو الشّريعَة وأنْ يموت قَبْاقَ وأنْ يَقَومَ 
بَعدَ ثلاثّة أيّام. 
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1 لأنة كان يُعَلّمْ تلاميدّةٌ, فيقولُ لهُم سيْسَلَُمْ ابن الإنسان إلى أيدي الناسء فيَقعُلوتَهُ وتعد قَثْلِهِ بلاثة أيَام يَقَومُ. 32. فما فهموا هذا 
الكلاة, وتَهِيّبُوا أنْ يَسألوةُ عَنهُ. 


مرقس 10 
3. فقال ها نَحنُ صاعِدونَ إلى أُورْشلِيمَ وسيْسلَمُ ابن الإنسان إلى رُوْساءٍ الكَهنةٍ ومعلّمِي الشَريعة فيَحكُمونَ عليه بالموتٍ ويُسلموتة 
إلى كام غرباء 314 ف فيَسِتَهزئونَ به وي يصقونَ عليه ويجلدوتة ويقثلوتة, وبعدَ ثلاثة يام يَقوم. 

مَشََّ 16 


1. وبداً يَسوعٌ من ذَلِكَ الوقت يُصَرّحْ لتلاميذِه أنّهُ بجبْ عليه أن يذهب إلى أورُشليم ويتألّمَ كثيرًا على أيدي شيوخ الشّعبٍ ورؤساءٍ 
الكهّنةٍ ومُعلمي الشريعةٍ» ويموت قتلاً. وفي اليوم الثَالثِ يقوم. 


32 
18 


17 


2. وكانَ التّلامِيدُ مُجِتَمِعِينَ في الجليل؛ فقالَ لهُم يَسوعٌ سِبُسِلّمْ ابن الإنسان إلى أيدي النّاس: 23. فَيَقَتلوتهُ وفي اليوم الثَالِثِ يَقومُ 
مِنْ بَينِ الأموات. فحَزِنَ التّلامِيذُ كثيرًا. 
مَشَ 20 
8. ها نحن صاعِدونَ إلى أُورُشليم» وسَيْسِلَمُ ابن الإنسان إلى رُؤساءٍ الكَهنَةِ ومُعلّمِي الشّريعةٍ فيحكمون علَّيهِ بالموتِ 19. ويُسَلّموتَه 
إلى أيدي الغرباءِء فيستهزئونَ به ويجلدوتّة ويَصلبوتّ» وفي اليوم القالثِ يقوم. 
لوقا 9 
2. وقالَ لتلاميذِهٍ يَجبُ على ابن الإنسان أنْ يتلم كنيرّاء وأنْ يَرفْضَهُ الشيوخُ ورُؤساء الكهة ومُعَلّمو الشريعة» وأنْ يُقكَلَ وفي اليوم 
الغالثٍ يُقومٌ مِنْ بَينِ الأموات. 
لوقا 9 
4. اسمعوا أنتم جيِّدَا ما أقولهُ لكُم. سِيُسَلَمُ ابن الإنسان إلى أيدي الناس. 45. فما قَهِمَ التلاميذُ هذا الكلامَ وكانَ مُغْلَمًا علّيهم حتى 
لا يُدركوا معنا وتَهيّبوا أن يسألوة عنهُ. 
لوقا 20 
1. وأحَدَ التلاميدٌ الاثتي عشَّرٌ على انفرادٍ وقال لهُم ها نحن صاعِدونَ إلى أُورُشْليم فيح كل ما كتبّهُ الأنبياءً في ابن الإنسان, 32. 


فِسَيْسَلَمْ إلى الوثَبيّينَ فيَسِتَهزئونَ به ويَشتُموتّة ويَبصقونَ عليه 33. ثُمّ يَحِلِدِوتَُ ويَقثُلوتهُ وفي اليوم الثالثِ يَقوم. 34. فما فَهمَ 
التلاميذٌ شيئًا مِنْ ذْلِكَ وكانَ هذا الكلامٌ مُغْلَقَا علّيهمء فما أدركوا مَعناة. 


0 1 


حتى إنه بعد قصة "موت" و'قيامة" عيسىء لم يفهم تلاميذه ما حدث؛ بل إن بعضهم لم يُصَدّق ذلكء فيقوم يوحنا- صاحب آخر "الأناجيل"» 


بتبرير هذا: 


يوحنا 20 9 لأنهما كانا بَعدُ لا يَفهّمانٍ ما جاءَ في الكتاب وهو أنَّ يَسوعَ يَجبُ أنْ يقومَّ مِنْ بينِ الأموات. 


118 


عيسى ابن الأب 


إن سلوك التلاميذ يقودنا إلى واحد من ثلاثة استنتاجات: إما أن يكون عيسى معلمًا سينًا لا يُجيد نقل المعلومات إلى تلاميذه» وإما أن 
التلاميذ كانوا أغبياء لا يفقهون حتى الكلام الصريح المباشر عن "الموت والقيامة بعد ثلاثة أيام"» واما أن هذه التنبؤات والمقولات عن 
'الموت والقيامة" ما هي إلا قصص خيالية لم يتفوّه بها عيسى عليه السلام لتلاميذه وانما هي إضافات من أناس عاديين أو من اختراع 
وخيال مؤلفي هذه "الأناجيل". إن رجلا عظيمًا مثل عيسى عليه السلام لا يمكن أن يكون مُعلمًا سينًا ولا يمكن أن يختار تلاميذ جاهلين 
وأغبياء لينشروا رسالته في أنحاء فلسطين. إن عدم تصديق تلاميذ عيسى بأنه قام من الموت هو دليل واضح على أنهم لم يسمعوا عيسى 
عليه السلام يحدثهم عن مكل هذه ١‏ امور + هذه القصص إما أنها أكاذيب تم تمريرها من خلال التقليد والنقل الشفوي وإما أنها أكاذيب 
اخترعها مؤلف "إنجيل" مرقس والآخرون من بعده؛ واما أنها تم تحريرها على يد من نسخوا وطوّروا هذه الكُثُب لتصل إلينا كما هي الآن. 


وتبقى الحقيقة أن تلاميذ عيسى عليه السلام لم يُصدّقوا أن عيسى عليه السلام كان حيّا لأنهم سمعوا أن عيسى صُلِب ولم يكونوا يعرفون 
أن هناك عيسى آخر تم صلبه وليس عيسى ابن الأب» وقصة قيامته ليست حقيقية ولم يسمعوا بها من قبل. لقد كان عيسى يتحرك متخنيًا 
لأنه كان لا يزال يخشى اليهود. وقد ظهر لمريم المجدلية وظنت أنه البستاني (الجنايني) لأنه كان متخفيًا كذلك. وعندما ظهر لتلاميذه 
خافوه فأثبت لهم أنه هو وأنه لم يُصلَّب والدليل على ذلك عدم ظهور تقوب في يديه ورجليه. ولكي يثبت لهم أنه هو حقًا وليس شبحّاء طلب 
منهم طعامًا لأنه كان جائعًا وبحاجة إلى غذاء. ثم يأتي مؤلف 'إنجيل" يوحنا بعد حوالي 60 سنة من من قصة "صلب" عيسى عليه السلام 
ليخترع قصة توماس الشكاك ليظهر أنه كانت هناك ثقوب في يد عيسى مع أن "الأناجيل" الثلاثة لا تذكر ذلك مطلفًا. وهكذاء يمكن أن 


5. قصة توماس الشكاك 


وفقًا 'للأناجيل"؛ تمت قيامة عيسى من الموت يوم الأحد. ويبدو أن العديد من تلاميذ عيسى عليه السلام لم يصدقوا ذلك- أن عيسى قام 
من الموت. وهذا يجعلنا نبحث في طبيعة وحقيقة هؤلاء التلاميذ- هل اختار عيسى عمدًا أكثر الناس غباءً كتلاميذه؟ وفقًا 'للأناجيل"؛ نعم 
لقد فعل ذلك. من خلال كلام مؤلفي هذه "الأناجيل" نرى أنهم رجال جاهلون لم يتمكنوا من فهم رسالة عيسى عليه السلام» حتى إنهم بعد 
سؤالهم لعيسى أن يعطي توضيحًا لما يقوله - وبعد استجابته لهذا الأمر - لم يفهموا؛ لماذا؟ لماذا يجعل كُتَّاب "الأناجيل" هؤلاء التلاميذ 
يبدون كأنهم أغبياء لا يفقهون قولًا. السبب هو أنه في ذلك الوقت كان كثير من الناس لا يؤمنون بصّلب عيسى عليه السلام وآخرون لا 
يؤمنون بقيامته من الموتء حتى إن كثيرًا من تلاميذه لم يؤمنوا بأنه قام من الموت. وبما أن تلاميذ عيسى لم يؤمنوا بقيامته» فلا بْدَ أن 
يُصَوّروا على أنهم جهلة لم يفهموا كلام عيسى عن الموت وقيامته بعد ثلاثة أيام مع أن كلام "عيسى" عن هذا الأمر كان واضحًا وفقًا لهذه 
"الأناجيل". فلو اعتبرنا تلاميذ عيسى أذكياء وتبين أنهم لم يؤمنوا بقيامته من الموت لكان الأحرى أن نصدقهم في هذا الأمر. لكن إذا 
جعلناهم يبدون جهلة لا يفهمون كلام عيسى عليه السلام فلن نصدقهم ولن نستغرب أنهم لم يفهموا أن "عيسى" 'قام" من الموت. وبهذا 
تمكنّ كُنّاب هذه "الأناجيل" من تبرير عدم تصديق كثير من التلاميذ لقصة 'قيامة" عيسى من الموت. 
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في مَتَّى 28» بعد الصلّب المزعوم» يذهب تلاميذ عيسى الأحد عشر إلى الجليل لموافاة عيسى عليه السلام هناك؛ فيجتمعون به ويرونه 
بينهم ولكن وفقًا لِمَتَىه فإن بعضهم لم يُصَدّق أن عيسى 'قام' من الموت. 


6. أمًا التَلامِيذٌ الأحدّ عشَّرَ فذَّهبوا إلى الجليلء إلى الجبّلء مثلما أمرَهم يَسوعٌ. 17. فلمًا رأَؤْهُ سَجَدوا له ولكِنَّ بَعضّهُم شكوا. 


في مرقسء لم يُصدّق التلاميذ مريم المجدلية عندما أخبرتهم أنها رأت عيسى عليه السلام. وظهر عيسى عليه السلام لتلميذين ولكن بقية 
التلاميذ لم يُصدّقوهما. ثم يظهر عيسى عليه السلام لتلاميذه الأحد عشر جميعا. وبما أن التلاميذ لم يُصدّقوا مريم ولم يُصدّقوا التلميذين 
فيبدو أنهم لم يكونوا على علم سابق أن عيسى سيقوم من الموت كما تُخبرنا هذه "الأناجيل". ولو أن هذه القصص في "الأناجيل" حقيقية 
وأن عيسى أخبر تلاميذه أنه سيموت ويقوم في اليوم الثالث لكان طلابه ينتظرونه في المقبرة ولكنهم لم يُصدّقوا من قال لهم إنهم رأوا عيسى 
عليه السلام لأنهم ظنوا أن عيسى قد مات. ويبدو أن تلاميذ عيسى عليه السلام تفرقوا وهربوا بعد القبض عليه. ولما سمعوا أن عيسى قد 
صلب وماتء ظنوا أن عيسى هذا هو مُعَلَّمْهُم وليس عيسى آخر متهمًا يدعي أنه ملك اليهود ويحرض الناس على عدم دفع الضريبة 
للرومان. فتلاميذ عيسى ظنوا أنه ماتء ولكن عندما سمعوا أنه على قيد الحياة من مريم والتلميذين لم يُصَّدقوا ذلك لأنهم لم يسمعوا مطلقًا 


عن موت عيسى وقيامته من فم عيسى عليه السلام كما جاء في 'الأناجيل". كل هذه القصص ما هي إلا افتراءات من كُتَّاب هذه الكُتُب. 


مُرفُس 16 (أقدم مخطوطات مُرقس لا تحتوي على الجمل من 20-9) 


1. فما صَدَّقوها عِندّما سَمِعوا أَنَّهُ حينٌ وأنّها رأثة. 12. وظهَرٌ يَسوعٌ َعدَ ذلِكٌ بِهِيئَة أخرى لاثتين من التلاميذٍ وهُما في الطريق إلى 
البرّيّة. 13. فرَجَعا وأخبرا الآخرين» فما صدَّقَوهُما. 14. وظهّرَ آخرّ مرّةِ لِتلاميذِهٍ الأَحَدَ عشَّرَ وهم يتاولونَ الطَّامَء فلامَهُم على قَلٍَ 
إيمانهم وقَساوَةٍ قُلوبهم, لأنهم ما صَدَّقَوا الذين شاهدوةٌ بَعدّما قامَ. 


في لوقاء يظهر عيسى عليه السلام لتلميذين ولكنهما لا يعرفانه؛ يخبره التلميذان عن الصلب وكيف كانا يأملان أن عيسى الناصري هو من 


كان سَيَّرّر شعب إسرائيل. وقالا أيضًا إنهما آمنا به كنبي مُوّيد بالقول والفعل من قبل الله. 


لوقا 24 


8. فأجابَة أحدُهُماء واسمة كَليوباسُ أنت وحدَك غَرِيبَ في أ واشليع فلا تَعرفٌ ما حدّث فيها هذه الأيَامَ 19. فقالَ يَسوعُ ماذا حدّثٌ 
قالا له ما حدّثٌ ليسوعَ الناصريّ وكانَ نَبيَا قَدِيرًا في القولٍ والعَمَل عِندَ الله والشّعب كُلَّد 20. كيف أَسلَمَهُ رُؤْساءً كَهَنَسا وزعمانا 


2 
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لاحقاء يظهر عيسى عليه السلام لتلاميذه المقربين. ولكنهم يفزعون ويعتقدون أنهم رأوا شبحًا لأنهم سمعوا أن عيسى صُلِب ومات على 
الصليب فيُوَكّد لهم عيسى عليه السلام أنه هو نفسه وأنه ليس شبحًا فيُريهم يديه وقدميه» ويفرح طلابه لسماع هذه الأخبار السارة. ثم يطلب 


عيسى عليه السلام طعامًا لأنه كان جائعًا فيعطونه سمكة فيأكُلّها. 


لوقا 24 


6. وبَيتما التلميذانٍ يتكلَّمانِ ظهَر هو نَفسُه بَينَهُم وقالّ لهُم سَّلامْ علّيكم 37. فخافوا وارتعبواء وظَنُوا أنهم يرَونَ سشَبَحًا. 38. فقالَ 
لهُم ما بالكُم مُضطَربِينَء ولماذا ثارتِ الشكوك في نفوسِكُم 39. أنظروا إلى يَدَيَ ورجلَيَ» أنا هوّ. إلمسوني وتَحَمَّقوا. الشَبَحْ لا يكون 
له لَحمّ وعَظْمْ كما تَرونَ لي. 40. قال هذا وأراهم يَدَيهِ ورجيهِ. 41. ولكنّهُم طَلُوا غير مُصدَّقِينَ من شِدَّةٍ الفرّح والدَّهشَةِ. فقالَ لهُم 
أعبدكم طَعامٌ هُنا 42. فناؤلوةُ قَطعَة سَمَك مشو 43. فَأحَدَ وأكل أمامَ أنظارهم. 1 


تحتوي الفقرة السابقة على العديد من الكلمات الدالة» وهذا تفسيري لهذه الفقرة وكلماتها: عندما صْلِبَ عيسى الذي اذَّعى أنه ملك اليهود» 
اعتقد التلاميذ أنه عيسى ابن الأب. وهذا ما دفعهم إلى الفرار وهم في صدمة»ء ولم يكونوا قادرين على فهم ما كانوا يعتقدون أنه حدث. ثم 
بعد الإفراج عنه» يظهر عيسى ابن الأب أمامهم؛ ولأنهم اعتقدوا أنه صلِبَ وماتء لم يُصدقوا ما رأوهء وفزعوا لأنهم اعتقدوا أنه مات وأنه 
شبحء لا أنه قام من الموت. يبدأ عيسى عليه السلام بإقناعهم بأنه لم يكن هو الشخص المصلوبء وكدليل على ذلك يُظهر لهم يديه وقدميه 
الخالية من تقوب الصلب» ويطلب من التلاميذ لمسه ليعرفوا أنه هو نفسه. لم يكن عيسى ابن الأب هو نفسه الذي صلب وإنما كان عيسى 


الآخرء فها هو مُعَلَّمُهُم على قيد الحياة. 


مُعَلَمُهُم عيسى عليه السلام رجل كبقية الرجال؛ إنه مُرهق وجائع بعد الإفراج عنه من السجن. يطلب من تلاميذه طعامًا فيطعمونه. لو كانت 
قصة القيامة قد حدثت حفًا فلماذا يكون جائعًا؟ من المفترض أن من يهزم الموت يستطيع أن يهزم الجوع. ومن الواضح من رد فعل تلاميذ 
عيسى عليه السلام أن قصصه وهو يُخبر طلابه عن صلبه وموته وقيامته في اليوم الثالث ما هي إلا قصص مختلقة ولم يسمع بها 
التلاميذ مطلقًا. ولهذا فإنهم صُدِموا وفَزِعوا لرؤيته على قيد الحياة بعدما ظنوا أنه تم صلبه ومات على الصليب. كثيرون لم يعرفوا أن عيسى 
عليه السلام لمريمث» ولهذا كان ظهوره سريًا لتلاميذه. كان لأ يزال خاتقا من كبار الكهنة اليهود الذين تآمروا لقتله..ويحاول "إنجيل' يوحتا- 
الذي كُتب حوالي سنة 95 ميلادية- أن يُعالج المشكلة المُتعلقة بيدي عيسى وقدميه عليه السلام. إنه يشعر أن عليه أن يُظهر أنه كانت 
هناك ثقوب في يديه وقدميه من آثار الصلب. ولهذا يغير يوحنا الحدث مضيفًا قصة خيالية لتوماس الشكاك. توماس لا يُريد فقط أن يرى 
التقوب في يدي "عيسى" والجرح في جانبه؛ بل يريد أيضًا أن يضع أصابعه هناك لكي يكون على يقين بأن هذه الجروح موجودة وليست 
خيالًا. وهنا لا يسعني إلا أن أتساءل: لماذا توجد ثقوب وجروح بعد قصة تغلبه على الموت؟ وفمًا للقصة المسيحية» فإن عيسى هزم الموت» 


لذلك فمن المنطقي أنه سيهزم جروحه وجوعه. كفى عنادًا واختراعًا لقصص لتبرير قصص أخرى لا أساس لها. 
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إن قصة توماس الشكاك ما هي إلا محض خيال واختلاق من مؤلف كتاب يوحنا. إنني واثق من أنه كان على علم سابق بالقصة ذاتها في 
لوقاء ما جعله يريد إغلاق "الفجوات" في قصة لوقا. ولو لم يغير النص قليلاء فإن شخصًا مثلي قد يقول إن عيسى كان يُظهر لتلاميذه يديه 
وقدميه لِيُّثبت لهم أنه لم يُصلّب. لا شك أن مُوَلف كتاب يوحنا أدرك هذا الأمر لأن طوائف مسيحية كانت تقول إن عيسى لم يُصلب فأراد 
إغلاق الباب في هذا الحديث فَأَلَّفَ قصة توماسء بل ذهب أبعد من هذاء فإن توماس الآن يدعو عيسى ب "إلهي". إن مؤلف كتاب يوحنا- 


وهو أحدث "إذ جد ات يخلق 5 0 من خياله ويُمَررها على أنها | فيقة. 


يوحنا 20 


4. وكانَ توماء أحدُ التلاميذٍ الاثني عشَرَ المُلقَّبُ بِالتّوأَى غائئًا عِندَما جاءَ يَسوغ. 25. فقالَ لَّهِ التلاميذٌ رأينا الب فأجابَهُم لا 
أُصَدَّقُ إلا إذا رأث أثَرَ المَساميرٍ في يَدَيهء ووَضَعْتُ إصبّعي في مكان المسامير ويّدي في جنبه. 26. وبَعدَ ثمانية أَيَام اجتَمَعْ التلاميلٌ 
في البَيتِ مرّة أخرى» وتوما مَعهُم فجاءً يَسوع والأبواب مُقفَلة ووقف بَيتَهُم وقال سلامٌ علَيكُم. 27. ثُمّ قال لتوما هات إِصبَعَكَ إلى 
هنا وانظز يَدَيّ وهات يِدَكَ وضَّغْها في جنبي. ولا تَشّكٌ بَعدَ الأن. بل آمِنْ 28. فأجاب توما رَبّي وإلهي 


6. الله ليس ابن إنسان لكي يُغَير رأيه 
من صفات الله الرئيسة أنه لا يتغير» لأنه لو كان يتغير لكنا في 'ورطة"؛ فلو كان الله يُغَير إرادته ومشيئته فلربما يشاء أن يكافئ أهل الكُفر 
ويُعاقب أهل الإيمان» لأن التغير يعني أن يُصبح مختلقًا. إما أن يكون التغير لشيء أفضل واما لشيء أسوأ. فإذا تغير شخص ماء فهذا 
يعني إما أنه أصبح شخصًا أفضل أو أسوأ مما كان من قبل. وبما أن الله كامل كما هوء فهو لا يتغير. إن إرادته هي نفسها كما كانت قبل 


بدء الخلق وصفاته ثابتة معه» فالله لا يكتسب سمة أو صفة جديدة ولا يفقد أخرى. 


يقول الله إن كل إنسان سوف يكون مسئولًا عن أعماله وخطاياه ولن يكون مسئولًا عن أعمال الآخرين وخطاياهم فقانون الله هو قانون 
مُطلّق. تصوّز أن تُعاقب بسبب خطايا أو أخطاء أناس آخرين تعرفهم أو لا تعرفهم! تصوز أن تعاقب لأن أحدهم في مدينة أخرى سرق من 


شخص ربما يسكن في مدينة لم تدخلها مطلقًا! تصوز أن سجن لأن جارك لم يدفع الضريبة للدولة. 
إن قوانين الله هي العدل المطلق. ولا توجد محكمة قانونية عادلة تعاقب الأبرياء بغير ذنب» لأن معاقبة شخص بخطايا أو جرائم شخص 


آخر ليست من العدالة في شيءء ولا حتى من قبيل المعابير الإنسانية» فكيف يكون ذلك من الله! تخيل مجتمعًا يستطيع الأغنياء فيه دفع 


مال لش ماء على أن يُعاقب هو بدلا منهم يوم القيامة؛ لو كان مثل هذا يحدث فلا وجود للعدالة. 
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حزقيال 18: 


9 . تسألونَ لماذا لا يحمل الإبن إِنْمَ أبيه والجوابُ هوّ أنَّ الإبن فعَلٌ ما هوَ حَقّ وعَدلُ) وعمل بجميع فرائضي, فهو لذلِكَ يحيا. 
0 النَّفسنْ التي تخطأ هي وحذها تموث. الإبن لا يحمل إِنْمَ أبيه. والأب لا يَحمِلٌ إِنْمَ ابنه. الخيرٌ يَعودُ على صاحبه بالخير, والشَّرٌ 
يعودُ على صاحبه بالشّرٌ. 21. والشَّرّيرُ الذي يتوب عَنْ جميع خطاياة الّتي فعلّهاء ويعمّل بجميع فرائضي ويحكُمُ بالحق والعدل» فهو 
يحيا ولا يموث. 22. جميعٌ معاصيه التي فعلها لا تُذكرُ له وسببُ أعمالِه الصّالحة يحيا. 


6. لا يُقَلْ الأباءً بخطيئة البَِينَ» ولا يُقَعَلْ البَبونَ بخطيئة الأباء. بل كل إنسانٍ بخطيئته يُقكل. 


مَتَى 16 


7. سيّجيء ابن الإنسانٍ في مَجِدٍ أبيه مع ملائكّبه, فيُجازي كُلَّ واحدٍ حسّب أعماله. 


هذه هي العدالة المُطلَقّة. كل إنسان يدفع ثمن خطاياه. ولا أحد يستطيع أن يدفع ثمن جرائم الآخرين وخطاياهم ولو كان ذلك تطوعًا منه 
واختيارًا. ولو حدث ذلكء فلن تكون هناك عدالة في هذا العالم أو غيره. إن الله هو مصدر العدالة؛ ولو لم يكن الله هو العدل» فمن يكون 
عادلًا! وما دام الله وضع لنا هذا القانون العادل» فهل يصح أن يُرسل شخصًا ليحمل خطايا الآخرين ويموت بسبب خطاياهم فداءً لهم! 
لماذا يُرسل الله شخصًا للموت من أجل الآخرين مع أنه يقول “بل كُلُ إنسانٍ بخطيئيه يُقَدَلَ! إن تصور الفكرة الخيالية لموت شخص واحد من 
أجل خطايانا جميعًا سيؤدي بنا إلى الهلاك والفوضى. نحن مسئولون عن أعمالنا في هذا العالم» وسَنُسأل عنها يوم القيامة. إن فكرة إرسال 
عيسى من قبّل الله- حتى لو كان متطوعًا- لكي يموت من أجل خطاياناء هو عكس العدالة. إنه ضد قانون اللهء وهو القانون الذي وضعه 


بنفسه لنا. إن فكرة النجاة فقط لأن عيسى " ت" من أجلنا ما هي إلا فكرة وثنية لا تمت للعقل ولا للمنطق بصلة لا من قريب ولا من بعيد. 


بناءً على الفكرتين المتناقضتين بين العهد الجديد والعهد القديم» إما أن العهد القديم هو الخطأ في هذه المسألة» الأمر الذي يجعل العهد 
الجديد على خطأ لأن الأخير يستند إلى السابق» وإما أن العهد القديم هو الحق» الأمر الذي يجعل العهد الجديد على خطأ. وفي كلتا 
الحالتين» كل إنسان عاقل يعرف أن العدالة تُخدّم عندما يكون الخاطئ أو المجرم هو الذي يدفع ثمن جرائمه أو خطاياه. الوثنيون فقط هم 
من يعتقدون أنه يمكن شراء أنفسهم من الخطيئة عن طريق دفع مال أو أمور أخرى لشخص آخر ليحمل خطايا الأول ويُعَذب بها بدلا منه. 
ومن المهم أن نذكر أن "'آكلي الخطايا" في الثقافات الوثنية كانوا - بعد تلقيهم للمال أو الأجر ليحملوا خطايا الآخرين- يأكلون الخبز 
ويشربون البيرة كوسيلة لنقل الخطايا من الأموات إلى أنفسهم ! 
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7 لقد أوقف الله إبراهيم عن ذبح ابنه 


لم يقصد الله بأمره لإبراهيم أن يقوم فعلا بذبح ابنه؛ فالله يعلم مُسَبَّقَا بالحوادث وبنتائجها قبل أن تحدث. فالله يعلم مسَبََّا أن إبراهيم سيكون 
على استعداد لذبح ابنه كما أمره الله. والله سبحانه وتعالى عادل للناس أجمعين- كافرهم ومؤمنهم- على حد سواء. وهو رحمان لكل 
العالمين ورحيم بالمؤمنين. لقد دعا إبراهيم ربه مدة طويلة أن يرزقه الولد حتى استجاب له. فكيف يمكن أن نتصور أن يدع الله إبراهيم 
يمضي في ذبح ابنه! إنما أراد الله أن يختبر إبراهيم ليكون درسًا لناء لنرى كم أحب إبراهيمٌ ربه فاستسلم لأمره وأطاعه. إن أهم شيء عند 
الأب هو ابنه وبخاصة إذا كان وحيداء فالأب مستعد لفداء ابنه بحياته وماله. ومع ذلك» كان حب إبراهيم لله لا يقاس» ولهذا أطاع إبراهيم 


ربه وهو يعلم أن الله هو خالق كل شيء وأنه هو الرب الوحيد الحقيقي الذي يستحق العبادة والطاعة. 


بالنسبة لإبراهيم» وكذلك للمؤمنين جميعّاء فإن طاعة الله واجبة وفوق كل اعتبار. إنه مالك الملك ورب العالمين وهو الخالق والمحيي 
والمميت. لقد اختبر الله إيمان إبراهيم ليكون دربا وعظة لنا في طاعة الله ولنعرف مدى حب إبراهيم لله. وعندما هَمَّ إبراهيم بذبح ابنه أوقفه 
الله وفداه بكبش عظيمء مُوقَقًا مرة واحدة وإلى الأبد التضحيات البشرية التي كان يقوم بها الوثنيون. لم يكن الله يُحب أن يُضَحَّى له ببشر. 


إنما كان هذا منقشر] بين الركقيين الذيق كائوا يعون أن الل أمريف بيذاء ولك اه الى لأيفل مكل هذه الأصهياك: 


تثنية 12 
0. فحاذروا أنْ تقّعوا في الشّرَكَ باباع طُرْقِهِم بعد زوالهم مِنْ أمامِكم, وأنْ تعبُدوا آلِهَتَهُم مُقتَدِينَ بهم. 31. لا تفعّلوا هذا نّحوَ الربّ 
إلهكُم: فهُم فعلوا لآلهَتهِم كُلَ رخس يكرَمةُ الرَبُء حتى أنهم أحرّقوا لها نيهم وبناتهم بِالنَارٍ. 


5 وناصضد ذو ذز قدمتا لإصددمة عمد رمامكة ضودت5 1قز ركد ورؤودمم ونرود ددم ”رزددد رواتة رركم عر 
مم الالاثام د( جم رد 


5 ذ تلام دز كدوام جرؤوحه ود و5 اندم لولم راد نادم لاا رمد 5< ن5 كم ددجم الام دومدمم «رزدوا 
دون طبرجددوم 


إن 'الكتاب المقدس" يسمي التضحية بإنسان أو طفل "'رجْسٍ يكرَمُة الرَبُ"» فهو ينهى المؤمنين عن القيام بما قام به الوثنيون من التضحية 
بأبنائهم من أجل آلهتهم» فالله يبغض هذه الممارسات لأنه رحمان رحيم. وما دام الله يمقت التضحية بالبشرء فلماذا يضحي بعيسى عليه 
السلام؟ يمكنك أن 'تلوي" وتحرف الأمور لتناسب اعتقادك ولكن الحقيقة لا تزال: الله لم يأمرنا بالتضحية بالبشر بل نهانا عن القيام بها لأنه 
يبغضها. قد يقول المسيحي الأصولي إن عيسى عليه السلام هو جزء من الإله وليس بشرًا كله! لذلك كانت التضحية هي تضحية إله لا 
تضحية إنسان! ولكن هذا تفكير سطحي وطفوليء فالله لا يموت. لذلك حتى لو كان لعيسى طبيعتان» فإن الطبيعة البشرية هي التي كانت 
ستعذب وتموت لو حدثت هذه القصة الخيالية حقّاء ولن تكون الطبيعة الإلهية هي التي تعذب وتموت. لذلك؛ فإن كنت تشعر أنك مضطر 
لعبادة الذي يُزْعَم أنه ضحَّى بحياته من أجلكء فعليك أن تعبد الإنسان الذي تألم وعانى وليس الإله» لأن الله لا يموت ولا يعاني ولا يشعر 


بالألم. 
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8. "القيامة" السرية" 


وفقًا 'للأناجيل" الأربعة» بعد 'قيامة" عيسى المزعومة» ظهر عيسى عليه السلام لبعض من الناس ولم يظهر للجميع. في يوحنا 14؛ يسأل 
أحد التلاميذ عيسى عليه السلام سالا ولكن عيسى عليه السلام لا يُجيب عن سؤاله» غير أن يوحنا يُسَجُل جوابًا لعيسى عليه السلام لا 
يمت بصلة إلى السؤال. 

2. فقالَ له يَهوذاء وهو غَيرُ يَهوذا الأسخريوطيئّ يا سيد كيف تُظهرُ ذائَكَ لنا ولا تُظهرُها للعالّم 23. أجابَهُ يَسوعٌ مَنْ أحبّني سَمِعَ 

كلامي فأَحَبَّةُ أبي) وتَجيء إليه وثقيم عِندَهُ. 24. ومَنْ لا يُحبّني لا يَسمَعُ كلامي. وما كلامي من عنديء بل مِنْ عند الأب الذي 


يبدو أن هذا السؤال ليس في مكانه: ماذا كان يعني يهوذا؟ هل وُْضِعَ هذا السؤال في المكان الخطأ من قبّل المؤلفء أو من قبل مَن رَوى 
القصة؟ هذا السؤال يذكرنا بالظهور السري 'لعيسى" بعد صلبه المزعوم. وبما أن السؤال ثُرِكَ دون إجابة» أعتقد أنه خارج السياق. كان 
ينبغي أن يكون قد مِْيْلَ بعد ظهور عيسى عليه السلام سرًا لتلاميذه. كان يهوذا يسأل لماذا لم يُظهر عيسى عليه السلام نفسه مطلّقًا لأي 
شخص آخر؟ الجواب بسيط: عيسى عليه السلام؛ مِثْلُ تلاميذه» كان لا يزال يعيش في خوف من رئيس الكهنة وشيوخ المجتمع البهودي 


الذين لو رأوه لحاولوا قتله من جديد بعد قتلهم عيسى الآخر الذي ادعى أنه ملك اليهود وحرض الناس على عدم دفع الضريبة للقيصر. 


يوحنا 20 


9 . وفي مساءٍ ذَلِكَ الأحد, كان التلاميذُ مُجتمِعينَ والأبواب مُقَقَلةٌ حَوفًا مِنَ اليهود. فجاء يَسوعٌ ووقَف بَبنَهُم وقالَ سلامٌ عليكم. 
0. وأراهُم يَدَيهِ وجَنبَهُ ففرح التلاميذُ عِندَما شاهّدوا الرّبَ -السيد-. 
إن كلمة 'رَب" بالعربية وغيرها من اللغات قد تُطلق على إنسان بمعنى 'سيد' مثلما نقول: رب البيت. وأيضًا تطلق على الله سبحانه وتعالى. 


ومع الأسف فإن الترجمات تجعلها كأن عيسى يِسَمّى 'ربًا" وفي الواقع الترجمة الصحيحة هي 'سيد". 
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ولو افترضنا أن شخصًا قام من الموت وهزمهء فلا ينبغي ولا يليق بهذا الشخص أن يخاف أبدَاء بل ينبغي له أن يُظهر نفسه للعالم أجمع 
لأن ظهوره العلني سيكون دليلًا قاطعًا على 'قيامته المُعجزة" وقهره للموت. يقوم يوحنا بذكر 'قيامة" عيسى عليه السلام ومُعجزاته لأنه يريد 


أن نؤمن أن عيسى هو المسيح "ابن الله" ويختلق قصة توماس الشكاك ليثبت لنا مُعتقده هو. 


يوحنا 20 

0. وِصِنَّعَ يَسوعٌ أمامٌ تلاميذِه آياتٍ أخرى غْيرَ مُدِوَنَةٍ في هذا الكتاب. 31. أمّا الآياث المُدَوّنَةُ ضُاء فهي لتُؤْمنوا بأن يَسوعَ هوّ 

المسيح ابن الله. فإذا آمنشم نلثم باسمه الحياة. 
في يوحناء يظهر عيسى عليه السلام لمريم المجدلية وتلاميذه فقط. وأعتقد أن هؤلاء التلاميذ عددهم أحد عشر لأن الغرفة لا تتسع للعشرات 
من أتباع عيسى عليه السلام. يضاف إلى ذلك أن التلاميذ كانوا يختبئون من كبار اليهود وعلمائهم» لذلك لم يكن من الحكمة التحرك أو 
الاختباء بأعداد كبيرة. كان هؤلاء هم تلاميذ عيسى الأحد عشر الأصليين. وبإضافة مريم المجدلية يكون الرسول عيسى عليه السلام قد 


في مَنَّى 28»: يخبر "الملاك" مريم المجدلية ومريم الأخرى أن عيسى سافر إلى الجليل قبل تلاميذه. يلتقي عيسى عليه السلام مع المرأتين- 
لم يسافر بعد كما قال الملاك - ويكرر كلام 'الملاك". يبدو أنه لم يكن هناك اتصال بين عيسى عليه السلام وبين "الملاك". كان بإمكان 
واحد منهم أن يُخبر المرأتين بما يجب القيام به. وفي كلتا الحالتين» كان بإمكان المرأتين نقل الرسالة إلى التلاميذ وهم بدورهم سيذهبون 
للقاء عيسى عليه السلام في الجليل بعيدًا عن الخطر وبعيدًا عن أعين كبار الكهنة وشيوخ الفريسيين. على هذا النحو ووفقًا لِمَتَىء ظهر 

5. فقالَ الملاك للمَرأتين لا تخافا. أنا أعرفٌ أَنَكُما تطلبان يَسوعَ المَصلوت. 6. ما هو هُناء لأنةُ قامَ كما قالَ. تَقدَّما وانظرا المكان 

الذي كان موضوعًا فيه. 7. واذقبا في الحالٍ إلى تلاميذِهٍ وقولا لهُم قامَّ مِنْ بَينِ الأموات, وها هو يَسبُفُكُم إلى الجليل, وَهُناكَ ترؤتة. 

ها أنا قُلتْ لكُما. 8. فتركتٍ المَرأتانٍ القَبِرَ مُسرعَتين وهُما في حَوفٍ وقَرَح عَظيمين, وذَكبتا تحملان الخَبرَ إلى التَّلامِيذٍ. 9. 

فلاقاهُما يَسوعٌ وقالَ السّلامُ علَيكما. فتَقَدَّمَا وأمسكنا بِقَدَميه وسّجَدتا لّه. 10. فقالَ لهُما يَسوعٌ لا تخافا إذهّبا وقولا لإخوّتي أنْ 

يَمُْضْوا إلى الجليل» فَهُناكٌ يَرَوْني. أمَا التّلامِيدُ الأحدَ عشَرَء فذَّهبوا إلى الجليل إلى الجبّل, مثلما أمرَهُم يَسوعغُ. 17. 

فلمًا رأَؤْةُ سَجَدوا ل ولكِنّ بَعضّهُم شكوا. 
في مرقس 16» هناك ثلاث نساء » وليس واحدة فقط كما في يوحناء وليستا اثنتين كما في مَتَّى. أفترضٌ أن 'ملاكًا" قال لهن اذهبنَ وقلن 
التلاميذه وبطرس" إن عيسى عليه السلام سيلتقي بهم في الجليل. يبدو أنهن صُدمن من هذا الخبر إذ كان لا بد من شخص ما أن يخبرهن 
مُسَبَّكَا أن "عيسى" سوف 'يقوم" من الموت حتى تكون النساء مستعدات لهذا الخبرء لكن يبدو أن أحدهم نسي إخبارهن بذلك فكان صدمة 
لهن عدم إيجاد عيسى عليه السلام في القبر. لقد تسببت قوة الصدمة في هرب النساء فلم يبلغن رسالة "الملاك" إلى التلاميذء لأن أقدم 
مخطوطات مرقس تنتهي هناء ولا توجد جُمَل 20-9 في هذه المخطوطات وانما تم إضافتها لاحقًا لكي تتماشى مع القصة في "الأناجيل" 
الأخرى. ولكن من أجل معرفة عدد الأشخاص الذين ظهر لهم عيسى عليه السلام سنواصل فحص الجمل المضافة لِمُرقس. 
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وفقًا للجُمل المضافة» ظهر عيسى أول مرة لمريم المجدلية» ثم لاثنين من تلاميذه الأحد عشرء قبل أن يظهر أخيرًا للأحد عشر تلميدًا 
معًا. وهذا يعني أن اثني عشر شخصا رأوا عيسى بعد 'قيامته". ويبدو أيضًا أن شخصاً نسي أن يقول لهم إن عيسى عليه السلام سوف 
'يُبعَث" لأنهم في البداية لم يصدقوا مريم ولم يصدقوا التلميذين. ومن الواضح من تصرف تلاميذ عيسى عليه السلام أن قصة إخبارهم مسبقًا 
بأنه سيموت ويقوم من الموت في اليوم الثالث ما هي إلا قصة مختلقة لم يسمع بها التلاميذ قط ولم ينطق بها عيسى عليه السلام. لقد 
أمضى التلاميذ ثلاث سنوات مع عيسى عليه السلام؛ ولما تم إخبارهم بأن بعضهم شاهده حا بعدما سمعوا أنه صلِبء لم يُصدقوا ذلك. 
فإما أن يكون عيسى عليه السلام اختار أشخاصًا أغبياء ليكونوا تلاميذه كما ذكرت سابقًا - بما أنه وفقًا 'للأناجيل" أخبرهم عدة مرات عن 


موته وقيامته بعد ثلاثة أيام- واما أن عيسى عليه السلام لم يخبرهم بذلك قط. 


لم يؤمن تلاميذ عيسى بأنه لا يزال حا بعد حادثة "الصلب" لأنهم لم يسبق لهم أن سمعوه يتحدث عن وفاته أو قيامته. ويبدو أن التلاميذ- 
بعد أن فرُوا عند اعتقاله- سمعوا أنه تم صلب رجل باسم عيسى وظنوا أنه مُعَلَمُهُم عيسى عليه السلام وليس شخصًا آخر يُدعى عيسى. 


وهذا يفسر صدمتهم عندما علموا أنه على قيد الحياة ولم يُصلب. 


6.فقالَ لهُنَ لا تَربَعِبْنَ أنتنّ تَطلْبنَ يَسوعَ الناصريّ المَصلوب. ما هوّ هُناء بل قامَ. وهذا هوّ المكانٌ الذي وضعوةُ فيه. 7. فَاذْهَبْنَ 
وقُلْنَ لتلاميذِه ولبطرس هو يَسبِفُكُم إلى الجليل, وهُناكَ تَرَوْنَهُ كما قال لكم. 8. فَحَرَجْنَ مِنَ القبرٍ هارباتٍ مِنْ شِدَّةٍ الحيرة والفرّعَ. وما 
أخْبرنَ أحدًا بشيء لأنهُنٌ كُنّ خائفات. 

1. فما صَدَّقَوها عِندّما سَيعوا أنَّهُ حي وأنّها رأثة. 12. وظهَرٌَ يسوغ بَعدَ ذلِكَ بِهَيئَةٍ أخرى لاثتين من التلاميذٍ وهّما في الطريق إلى 
ابر 13. فرَجعا وأخبرا الآخرين» فما صدّقوهما. 14. وظهر آخر م إتلاميذِه الأحد عشرء وهم يتناولون الطَّم فلاهم على فل 
إيمانهم وقَساوَةٍ فُلويهم: لأنهم ما صَدّقوا الذين شاهدوةُ بَعدَّما قامَ. 


يحاول لوقا أن يوضح لقارئه» ثاوفيلس» أن خطأ تلاميذ عيسى عليه السلام وجهلهم هو ما أدى إلى عدم معرفتهم بأن عيسى 'سيموت ويقوم 
من الموت" في اليوم الثالث. هذه المرة - في رواية لوقا - يظهر 'ملكان" لعدد غير محدد من النساء اللائي جئن لمسح 'جثة" عيسى 
بالزيت يوم الأحد. يُذَكّر "الملكان" النساء بما قاله عيسى في وقت سابق عن "وفاته وقيامته", وفجأة تتذكر النساء كل هذه الأمور. في 
الحقيقة لو أن عيسى عليه السلام قال لي إنه سيموت ويُبعث من الموت بعد ثلاثة أيام لتذكرت هذا الأمر وما نسيته مطلقًا كأي إنسان آخر 
وبخاصة تلاميذه والمقربين منه. ولكن تلاميذ عيسى عليه السلام لم يسمعوا مُسبقًا بهذا الكلام» ما جعلهم لا يُصدقون أنه حي بعد سماعهم 


بأنه صلب ومات. 
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لوقا 24 


4. وتيتما هُنّ في حَيرَق: ظهَرَ لَهْنَّ رجلان علّيهما يات بَرَاقَك 5. فارتعبْنَ ونكُسن وَجْوهَهْنَ نحو الأرض» فقالَ هن الرجلان لماذا 
تَطلْبْنَ الحَىّ بَينَ الأموات 6. ما هو هُناء بل قام. أذكُرنَ كلامة لَكُنّ وهو في الجليل» 7. حينَ قال يَجبْ أنْ يُسِلَّمَ ابن الإنسان إلى 
أيدي الخاطِبينَ ويُصلّبء وفي اليوم الغالث يَقَومُ. 8. فتَذكُرنَ كلامة. 


تذهب النساء الثلاث» مع عدد آخر من المرافقات» إلى التلاميذ ويخبرنهم بما رأينه وسمعنه» إلا أن التلاميذ ظنوا " أنَهْنَ واهمات, فما 
صَدَّقوهْنَ.' بالنسبة للتلاميذ» كانت هذه الأخبار غير مُصَدَّقة. وبصرف النظر عن قصة لوقاء يبدو أن بعض النساء رأين عيسى عليه 
السلام حرا بعد أن ظئَنّ أنه صّلب. وعندما أخبرن التلاميذ الآخرين لم يصدق التلاميذ هذا الكلام» وقد ذهب بطرس إلى القبر فوجده فارعًا. 
هل ذهب حقًا إلى القبر أم إلى مكان رؤية مريم لعيسى عليه السلام عندما ظنت أنه البستاني 'الجنايني". حتى بطرس- صخرة عيسى- لم 


يسمع بأن عيسى سيقوم في اليوم الثالث! كل هذه التضاربات بين القصص ما هي إلا نتيجة اختلاق قصة لا تمت للحقيقة والواقع ب بصلة. 


في وقت لاحقء وفي الطريق إلى عمواس» يظهر عيسى عليه السلام لتلميذين من تلاميذه على هيئة مختلفة فلا يعرفان أنه هو عيسى 
عليه السلام. أجزم أنهما لم يعرفاه لأنه كان متخفيًا خوفًا من اليهود كما كان متخفيًا عندما ظهر لمريم المجدلية وظنَّت أنه البستاني 
"الجنايني". كان هاربًا من القدسء خوقًا من اليهود» في طريقه إلى الجليل بعيدًا عن الخطر. مرة أخرىء يُظهر لوقا أن التلميذين كانا 
جاهلين» غير قادرين على الفهم. 


لوقاء على لسان عيسى عليه السلام» يذكّرهما بكلمات عيسى المختلقة» ويصفهما بالغباء. .25" فقالَ لهُما يَسوعٌ ما أغباكما وأبطأكُما عَن الإيمان 


بِكُلَ ما قالَهُ الأنبيا. ' 


وفقًا لقصة لوقاء على الرغم من أن عيسى يُفسر كل شيء للتلميذين» إلا أنهما يفشلان في التعرف عليه. لو أن شخصًا وصفني بالغبي أو 
الأحمق لسافرت وحدي بعيدًا عن هذا الشخص أو لطالبت باعتذار فوري لإا امف الكضاك مو تصن ايه بر اندريس 118 ارك 
الغريب يدعوهما أحمقين ولا يعترضان على كلامه أبدَا. بل يستمران كما لو لم يحدث شيءء حتى إنهما دعواه ليبيت معهما تلك الليلة؛ 
وبالرغم من طول المسافة وكثرة الكلام بينهم إلا أنهما لا يعرفان صوت معلمهما عيسى عليه السلام. هذه قصة لا يقبلها العقل ولا أعتقد أن 
عيسى عليه السلام كان يُغير صوته ليتخفى عن تلاميذه. عندما يقطع الخبز فقط يدركان أنه هو عيسى ويعرفانه» وعندما عرفاه تواَى عن 
أنظارهما. هل أكل الخبز قبل أن 'يختفي؟ يا لها من قصة خيالية! لو كانت هذه قصة خيال علمي لكان النقاد قد أشاروا إلى العديد من 
التناقضاتء ولكانت قد حصلت على تقييم سيئ بسبب غباء الأشخاص والخيال المحدود للمؤلف. 


0. ولمًا جَلّسوا للطعام؛ أحَدَ يَسوعٌ خُبرًا وبارَكَ وكسَّرةُ وناولَهُما. 31. فانفتحت غيونْهُما وعَرَفاة ولكنّهُ توارى عن أنظارهما. 
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لاحقّاء يظهر عيسى عليه السلام لتلاميذه الأحد عشر في القدس. هل عاد من عمواس؟ ألم يُوصٍ مريمٌَ أن تخبر تلاميذه بأن يلاقوه في 
الجليل؟ ما هذا التضارب في القصص؟ يظهر لتلاميذه في القدس ويقدم لهم التفسيرات! وففًا للوقاء ظهر عيسى عليه السلام لتلاميذه الأحد 
عشر مع التلميذين في عمواس وكذلك بعض النساء في القدس. ولنفترض أن عدد النساء 12 فيكون العدد الكلي هو 25 شخصا ممن رأوا 


6 وِبَيتما التلميذانٍ يتَكَلَّمانِ ظهّرَ هو نَفِسْهُ بَبِنَهُم وقالَ لهُم سّلامٌ علَيكم 


من الواضح أن التلاميذ لم يسبق لهم أن سمعوا عن 'قيامة" عيسى عليه السلام. وأعتقد أن كلمة 'القيامة"؛ ما هي إلا حالات ظهور عيسى 
عليه السلام السري لتلاميذه وبعض المقربين منه بعد أن نجاه الله من القتل على أيدي اليهود أو الرومان. لقد اختبأ عيسى ابن الأب بعد 
أن أطلق الرومان سراحه استجابة لمطالبة الحشود بإطلاق سراحه وتم صلب عيسى الآخر الذي ادعى أنه ملك اليهود وحرض الناس ضد 
القيصر وكان ضد دفع الضريبة لروما. كان عيسى عليه السلام لا يزال خائقًا من كبار اليهود فتخفى وظهر سرًا لتلاميذه. لو علم كبار 
اليهود أن عيسى لم يُصلب وأن الذي صلب هو شخص آخر لكانوا حاولوا القبض على عيسى عليه السلام من جديد. لهذا السبب بقي 
ظهور عيسى عليه السلام سرًا لتلاميذه والمقربين منه فقط. يذكر مرقس أن عيسى عليه السلام ظهر " بِقِيئَةٍ أخرى" إلى اثنين من تلاميذه.' 


بهيئّة أخرى ليست إلا تخفيًا كما كان متخفيًا عندما تحدث مع مريم المجدلية وظنت أنه البستاني 'الجنايني". 


مرقس 16 

1. فما صَدَّقوها عِندّما سَمعوا أَنَهُ حينّ وأنّها رأثةُ. 12. وظهّرَ يَسوعٌ بعد ذلِكَ بِهِيئَة أخرى لاثنين من التلاميذٍ وهُما في الطريق إلى 
تسبب خوف عيسى عليه السلام من افتضاح أمره عند كبار اليهود بالتخفي حتى بين المقربين منه مثل التلميذين في البرية والتلميذين في 
الطريق إلى عمواسء وكذلك مريم المجدلية التي ظنت أنه البستاني "الجنايني" لأنه كان متخفيًا. ولكن على عكس التلميذين في الطريق إلى 
عمواسء عرفت مريم مُعَلّمها عيسى عليه السلام في اللحظة التي تكلم فيها ونادى عليها. وهذا هو عين المنطقء فكل تلميذ اتبع عيسى 
وتتلمذ على يديه لا بد أن يعرف صوت معلمه وطريقة كلامه. وعلى عكس قصة توماس الشكاك المختلقة في كتاب يوحناء تدعو مريم 
عيسى عليه السلام ب “مُعَلّمي" مثل أي رسول آخر. لم يكن عيسى عليه السلام ابن الله الذي جاء لحمل خطايا العالم؛ إنما كان رسول الله 


ومعلم تلاميذه كما خاطبته مريم وكما وصفه التلميذان في الطريق إلى عمواس. 


لوقا 24 


9. فقالٌ يَسوعٌ ماذا حدّث قلا لَه ما حدّتث ليسوعَ الناصريّ وكانّ لَبيّا قَدِيرا في القولٍ والعَمّل عِندَ الله والش لشّعب كُلَه 
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9. كما رفع موسى الأفعى 


000 


7 


4 . وكما رقع موسى الحَيّةَ في البرَيّة فكذلِكَ يجب أنْ يُرَفَعَ ابن الإنسان. 


كما هو الحال في سؤال يهوذا لعيسى عليه السلام» والذي ركز على أسباب رغبة عيسى عليه السلام في الظهور سرًّا ولطلابه فقط وليس 
للجميع» فهذه الجملة أيضًا في غير مكانها وهي خارج السياق. 
يوحنا 14 

2. فقال لَه يتهوذاء وهو غَيرُ يهوذا الأسخَريوطيّ يا سيّدُ كيف تُظهرٌ ذاتك لنا ولا تُظهرُها للعالم 
في فصل "ابن الإنسان"”؛ أتبتنا أن مؤلفي "الأناجيل"؛ بقصد أو بغير قصدء جعلوا الجُمل الخاصة بابن الإنسان تبدو كأنها تتكلم عن عيسى 
عليه السلام مع أن الغالبية العظمى منها في صيغة الغائب. ولقد كان واضحًا أن عيسى عليه السلام ليس "ابن الإنسان" المذكور في 
دانيال. ويبدو أن مؤلف كتاب يوحنا مخطئ أيضًا بخصوص ابن الإنسان إذ يعتقد أنه عيسى عليه السلام. وفي اعتقادي أن عيسى عليه 
السلام قال 'كما رفع موسى الأفعى في البرية» كذلك سوف أرقع'. لا بد أن هذه الجملة قيلت بعد صَلْب عيسى الآخر الذي ادعى أنه ملك 
اليهود وحرض الشعب على عدم دفع الضرائب. يقوم عيسى عليه السلام بإخبار تلاميذه أنه سوف يُرقَع لأن الله يريد أن ينجيه من كبار 


اليهود وشيوخهم الذين لو أمسكوا به من جديد لحاولوا قتله. 


يقول بعص المسيحيين إن هذه الجملة تشير إلى قصة في كتاب العدد 21: 29-6 حيث يرسل الله التعابين للدغ الشعب اليهودي وبدورهم 
يطلبون من موسى المساعدة. يأمر الله موسى أن يصنع تمثالًا على شكل حية أو ثعبان ويضعه على سارية. ووفقًا لكتاب العددء يقول الله 


"8. فقالَ الرَبُ لموسى اصتغ لكَ حيّةَ وارفّعْها على سارية؛ فَكُلٌ مَلدوغ يَنظرُ إليها يَحيا. 9. فصّنعَ موسى حيّةَ مِنْ نُحاس ورفَعَها على سارية, فكانَ أي إنسانٍ 


الأساس في تعاليم اليهود. لقد نهى الله المؤمنين أن يصنعوا أو ينحتوا تماثيل» فلماذا يجعل الله الناس يعتقدون أنهم سيشفون عن طريق 
الوقوف أمام صنم أفعى والنظر إليها؟ ألا يتعارض هذا مع تعاليم الله؟ بلى إنه يتعارض ولن يأذن الله بشيء كهذا. لا يمكن أن يجعل الله 
الناس يعتقدون أن النظر إلى هذا التمثال سيشفيهم لأن هذا هو سلوك الوثنيين وليس سلوك المؤمنين ولأن الله سبحانه وتعالى ينهانا عن 
الشرك به وصنع التماثيل أو عبادتها كما هو واضح في الوصايا العشر في كتاب الخروج 20. 


4. لا تصتغ لك تمثالاً مَسحوتاً ولا صورَة شيءٍ مما في السّماءٍ مِنْ قوق ولا ممّا في الأرض مِنْ تحثء ولا مما في المياهٍ مِنْ تحتٍ 


الأرض. 
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إن قصة عصا موسى هي أساس ما قاله عيسى عليه السلام بخصوص الرفع. ففي العهد القديم نجد أن هارون هو من يحمل العصا. 


وفيما يلي القصة الإسلامية لعصا موسى: 


وَمَا بَلْكَ بِيَمِيبِكَ يا مُوسَئ (17) قَالَ هي عَصَاي أَنَوَكا عَلَيْهَا وأَهْسْنُ بها عَلَى عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَئ (18) قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَئ (19) فَأْمَاهَا قَإذا هي حَّة 


تَسْعئ (20) قَالَ خُذْمَا وَلَا تَحَفْ سَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأولّى (21) سورة طه 


عندما ألقى موسى عصاه تحولت إلى أفعى فخاف موسى لرؤية العصا تتحول إلى أفعى تتحركء فأمره الله أن يلتقطها وألّا يخاف. وقد 


استجاب موسى لكلام ربه والتقط الأفعى فعادت عصا كما كانت. وكذلك وثق عيسى عليه السلام بكلام ربه وأيقن أن الله مُنجيه من أيدي 


كبار اليهود وشيوخهمء وسيرفعه الله كما رفع موسى الأفعى في البرية. 


بل يَفَعَهُ الله إليه وكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيمًا (158) النساء 


يقول البعض إن الكلمة اليونانية "رفع" يمكن أن تعني أيضًا 'مَجَّدَ' أو مدحء لذلك فمعنى الجملة أن عيسى يجب أن يُمَجَّد. في هذه الحالة» 
يجب عليك أن تقبل أن موسى مَجَّدَ الأفعى. وفيما يلي الجملة في حالة أن معنى يرفع هو يُمَجّد: هذه الطريقة التي كان سيصوغ بها 
عيسى الجملة لو كان معنى "الرفع" هو التمجيد: 


. وكما مَحَدَ موسى الحَيّةَ في البرَيّة فكذْلِكَ يَجبْ أن يُمَجّد ابن الإنسان. 


ولا يمكن لأي شخص عاقل أن يعتقد أن رسول الله - موسى - مَجَّدَ الأفعى. 


0.شثلاثة أيام وثلاث ليال 


إن موضوع الأيام الثلاثة والليالي الثلاث التي من المفترض أن عيسى عليه السلام تنبأ بها قد تم تناوله مرات عديدة في كثير من الكتب 
والحوارات» حتى من قبل المسيحيين أنفسهم. وبصرف النظر عن مدى محاولة المسيحيين» لا يمكن حل المشكلة والخروج بتفسير للأيام 
الثلاثة والليالي الثلاث التي كان من المفترض أن عيسى كان مينًا خلالها قبل أن يقوم من الموت. وأفضل ما يمكن أن يأتوا به هو ثلاثة 


أيام وليلتان. حتى إن الوصول إلى هذا التفسير هو تحريف وتغيير لمعنى اليوم والكلمات لدرجة اعتبار ساعة واحدة من اليوم يومًا كاملًا. 


ارم 


0 فكما بَقِيَ يونان ثلانَةَ أيَام بلّياليها في بتطن الحُوتء كذْلِكَ يبقى ابن الإنسان ثلانّة أيّام بلّياليها في جوف الأرض. 
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يزعم المسيحيون أن عيسى صُلِب يوم الجمعة» لذا فهم يَعْدُونه يومًا كاملا والسبت هو اليوم الثاني. ورُعم أنه 'قام' في وقت مبكر من 
صباح يوم الأحد ولكنهم اعتبروه يومًا كاملا وليلة الجمعة هي الليلة الأولى وليلة السبت هي الليلة الثانية» أما الليلة الثالثة فهي مفقودة. 
ووففًا ليوحنا 11» يَعتبر عيسى عليه السلام مدة يوم واحد هو اثنتي عشرة ساعة. لذا فإن ليلة واحدة هي اثنتا عشرة ساعة أيضًا. فاليوم 


رفذا لكروكة دو عد عليه الفياقر لون ناض من اسيل انق عقوا ينادة بل كنا كال 
9. فقالَ يَسوعٌ أما التّهارُ اثتتا عَشْرَةَ ساعَة 


لذلك» عندما يقول عيسى 'ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ"» فهو يعني ذلك تمامًا: ثلاثة أيام وثلاث ليال. ووفقًا للمؤلفء فإن ابن الإنسان هو عيسى 
نفسهء وقد أتبثُ أن هذا غير صحيح في فصل ابن الإنسان. ثم وفقًا 'للأناجيل"؛ ينبغي لعيسى أن يبقى مدفونًا في الأرض ثلاثة أيام 
وثلاث ليالٍ. ومن وجهة نظر عيسى فإن اليوم والليلة معًا عبارة عن 24 ساعة. وعلى هذا النحو» كان يفترض أن يكون عيسى ميتًا مدة 


2 ساعة» وسنرى إن كان ذلك صحيحًا أم لا. 


وفقًا لِمَتَّى 27: 50-45» فقد توفي عيسى يوم الجمعة الساعة الثالثة مساءً. ففي مَنتَّى 28» نرى أن مريم المجدلية ومريم الأخرى تجدان 
القبر فارغًا يوم الأحد عند الفجر. لذاء يبدو أن عيسى 'قام" في وقت ما أثناء الليل» بينما كان الظلام لا يزال مُطبقًا. وهذا يعني أنه لا 
يمكن اعتبار يوم الأحد واحدًا من الأيام الثلاثة» ما يجعل المدة يومين وليلتين فقطء لا ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ. وبناءً على هذاء فقد تم دفن 
عيسى مدة ثمانٍ وأربعين ساعة» لا اثنتين وسبعين ساعة. وهذا الرقم أكبر مما هو في الواقع لأن المفترض أن عيسى مات يوم الجمعة في 
الساعة الثالثة. وعلى أي حالء؛ سيكون قد استمر الأمر عدة ساعات ما بين إنزاله عن الصليب واعداده للدفن ومن ثم دفنه؛ فيكون قد 
انقضى يوم الجمعة وحل المساء. ولكن لو اعتبرنا أن يوم الجمعة كان كاملا وكذلك يوم الأحدء فلا يزال ينقصنا اثنتا عشرة ساعة حتى 
يكون كلام عيسى قد تحقق فعلاء وهذا لم يحدث, ما يعيدنا إلى فصل "هل عيسى نبئٌ كذاب” أو أنه لم ينطق بهذا الكلام مطلقًا وانما هي 
إضافات ومن تأليف كُتَّاب "الأناجيل" أو مَن روى لهم القصة. 


مَتَىَ 28 


1. ولمًا مَضى السّبثُ وطلَعَ فَجِرُ الأَحَدِ جاءَث مَرِيمُ المَجدَليّةُ ومَريخ الأخرى لزيارَةٍ القبر. 


وفقًا لِمُرقس 15» توفي عيسى حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر. وهذا الشيء نفسه دُكر في مَنَّىء الذي أخذ القصة من مرقس. لقد دَوَّنَ 
مرقس في فصل 16 أن مريم جاءت إلى القبر بعد شروق الشمس مباشرة فوجدته فارغّاء وهذا يعني أن عيسى 'قام" قبل شروق الشمسء أو 
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2. وفي صباح يوم الأحد. عِندَ طُلوع الشّمسِء جئن إلى القبرٍ. 3. وكانَ يَقولٌ بَعضْهْنَ لببعض مَنْ يُدحرجٌ لنا الحجرّ عَنْ باب القَبرٍ 
لا يزال ينقصنا اثنتا عشرة ساعة حتى لو اعتبرنا أن الجمعة والأحد يومان كاملان. وفقًا للوقا 23» كان وقت "موت" عيسى حوالي الساعة 
الثالثة بعد الظهر. و يذكر لوقا 24 أن مريم زارت القبر في وقت مبكر يوم الأحد ولكنها وجدته فارعًا. 


1. وجئن عِندَ فَجر الْأحَدٍ إلى القَبرِ وهُنَّ يَحمِلْنَ الطّيب الذي هَيّنهُ. 2. فوَجَدْنَ الحجرٌ مُدَحَرَجًا عَن القَبرٍ. 3. فَدَخَلْنَ فما وَجَذْنَ 


لا ثذكر ساعة "موت" عيسى. وكما اخترع قصة توماس الشكاكء يقوم باختراع يوم سبت "خاص" ويحاول المسيحيون أن يستعملوا هذه 
القصة ليعالجوا مشكلة النبوءة ولكن دون جدوى. 

1. وكانَ ذَلِكَ يوم التَّهِيَةٍ للسبت, فطلب اليهود مِنْ بيلاطس أن يأمْرَ بكسرٍ سِيقانٍ المصلوبين وإنزالٍ جُتَئِهِم عَنِ الصّليب لِثَادُ تَبقى 

يومَ السّبتء وخُصوصًا أنَّ ذلِكَ المّبت يومٌ عظيم. 
في يوحنا 20» تزور مريم القبر يوم الأحد بينما كان الظلام مطبقاء وهذا يعني أن يوم الأحد لا يمكن اعتباره من الأيام الثلاثة التي ذُكِرَت 
في النبوءة. ولو اعتبرنا الجمعة يومًا كامالاء فسيكون لدينا يومان وليلتان فقط. 


1.ويومَ الأَحَدِ جاءت مَريَمْ المَحِدَلِيةُ إلى القَبرٍ باكرّاء وكانَ ظلامٌ بَعدُ فرَأتِ الحجرّ مَرفوعًا عن القبر. 
تعود مريم إلى التلاميذ وتخبرهم بقصة القبر الفارغ فيهرعون إلى القبر لكنهم أيضًا يجدونه فارعًا. إن نبوءة الثلاثة أيام والثلاث ليالٍ هي 
نبوءة كاذبة نسبت زورًا إلى عيسى عليه السلام. وعلى المسيحيين أن يعترفوا أن عيسى إما أنه كان كاذبًا أو مخطنًا لأن نبوءته لم تتم» وإما 
أن هذا الكلام نُسِبَ إليه زورًا وبهتانا. لقد اخترع مؤلفو هذه الكتب هذه القصة ونقلها بعضهم عن بعض أو سمعها أحدهم من راو وكتبها 
على أنها هي الحقيقة. ومن الواضح أن التاريخ الشفوي لا يُعتمد عليه لأنه يتغير بمرور الوقت وحسب أهواء الرواة. وأنا أختار أن عيسى 
عليه السلام لم يكذب وأن هذه قصة مَلَقَقَةَ فماذا ترى أنت؟ 


11.قصص متضاربة حول "القيامة" 


إن مجرد بحث سريع على الإنترنت سيرينا كثيرًا من التناقضات المتعلقة بقصة قيامة عيسى عليه السلام. هل كانت هناك امرأة واحدة أم 
اثنتان أم أكثر؟ هل كان الحجر قد دُحرج بالفعل قبل وصول أحد أم هل ظهر الملاك ودحرج الحجر أمامهم قبل أن يجلس عليه؟ هل كان 
هناك ملاك واحد أم اثنان؟ هل التقى عيسى بتلاميذه في الجليل أم في الطريق إلى عمواسء أم في القدس؟ هل كان به ثقوب في يديه أم 
لا؟ هل أكل عيسى وجبة عيد الفصح مع تلاميذه ليلة القيامة المفترضة؛ كما هو مذكور في مثَّى ومرقس ولوقاء أم أنه مات قبل عشاء عيد 
الفصح, كما كتب يوحنا؟ 
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لو كانت هذه الكتب وحيّا وإلهامّا من عند الله لما احتجنا إلى أكثر من كتاب واحدء فقط لأن الحقيقة هي حقيقة واحدة وليست عدة حقائق 
مختلفة. فالروح القدس يجب أن يعرف إن كانت هناك امرأة واحدة أم اثنتان أم أن الحجر كان متدحرجًا أم نزل ملاك ودحرجه أمام المرأة. 
ومن الغريب أن المسيحيين يصرون على أن هذه الكتب وحي من الله مع أن كُتَاب هذه الكتب لم يتفوّهوا بمثل هذا ولم يدَّعوه. لقد دَوّنَ 
كُتَاب هذه الكتب ما سمعوه وزادوا عليه من عندهم ولكنهم لم يكذبوا ويدّعوا أن الله أوحى إليهم كما يدّعي المسيحيون. خذ على سبيل المثال 
كتاب لوقا فهو عبارة عن مجرد رسالة طويلة إلى صديق له يُدعى ثاوفيلس. يبدو أن الكنيسة الغربية الأولى قررت أن تعتبر هذه الرسالة 


وحيّا من الله كما قررت بالنسبة للكتب الأخرى. وكل كتاب لا يتماشى مع القصة نفسها تم اعتباره بدعة وخروجًا عن الإيمان المسيحي. 


2.الجمعة العظيمة أم الحزينة أم الطيبة! 
في العالم المسيحي العربي تسمي جمعةٌ 'صَلْب" عيسى بالجمعة الحزينة أو العظيمة» وفي العالم الغربي تسمى الجمعة الطيبة. وبما أن 
أصل الدين المسيحي هو غربي إذ تمت كتابة الكتب باليونانية القديمة وكذلك الرسائل الأخرىء فإن الاسم الأصلي لهذه الجمعة كما ما يبدو 


هو الجمعة الطيبة بينما تم تسميتها بين المسيحيين العرب بالجمعة العظيمة أو الحزينة. 


إنني أعتقد أن تسميتها بالجمعة الطيبة تنبع من أنه تم إطلاق سراح عيسى ابن الأب يوم الجمعة وتم تحريف المعنى بمرور الزمن حتى 
أصبح يرمز ل 'موت عيسى" من أجل خطايا البشر. وعلى هذا فمن المستغرب أن يسميها المسيحيون العرب الجمعة الحزينة لأنه في 
معتقدهم لو لم يحدث الصّلْب فلن ينجوا من خطاياهم. فيجب أن يفرحوا بأنه تم صَلْب عيسى - هذا لو أن الصَّلْب حدث حقًا - ولا يحزنوا 


ويقوموا باضطهاد اليهود على مر الزمن وفي كثير من الدول. بل عليهم أن يشكروا اليهود بدلا من كرههم. 


كما قُلتء أعتقد أنه تم تسمية هذه الجمعة بالجمعة الطيبة لأنه تم إطلاق سراح عيسى ابن الأب من السجن ونجا من اليهود. وهذا هو 
السبب الذي جعل المسيحيين الأوائل يعتبرون بيلاطس قديسا. يُذكر أن الكنائس اليونانية الأرثوذكسية والقبطية القديمة اعتبرت بيلاطس 
وزوجته قديسين. لقد كان المسيحيون الأوائل يعلمون أنه تم إطلاق سراح عيسى عليه السلام من السجن وتم صلب عيسى الآخر الذي كان 


يقود ثورة ضد الرومان. 


3. 'إنجيل" بولس" 


لقد أثبثٌ بلا جدال في الفصل المسمى "بولس" أنه كان رجلا كاذبًا. قام بولس بنفي كونه كذابًا أربع مرات في أربع مناسبات مختلفة. وهذا 
النفي موجود في رومية 201:9 وكورنتوس الثانية 31:11 وغلاطية 20:1 ورسالة تيموثاوس الأولى 7:2. 


1. أقولٌ الحق في المسيح ولا أكذبُ. فصّميري شاهِدٌ لي في الرُوح القُدْسٍ 
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1 اله أبو رَبّما يَسوعَ تَباركَ إلى الأبد-يَعرفٌ أنّي لا أكذب» 

0. وِيَسْهَدُ الله أنّي لا أكذِبُْ في هذا الذي أكتبْ به إليكم. 

5. لأن الله واحدٌء والوّسيط بِينَ الله والناس واحدٌ هو المسيح يَسوعٌ الإنسان 6. الذي صَحَّى بِنَفِسِهِ فِدَى لجميع الناس. والشّهادَةُ 

على ذَلِكَ تَمّتْ في وقبهاء 7. ولها جَعلّي الله مشا سول -أقولُ الحق ولا أكذِبُ ومْعَلَمَا لِقيرٍ اليهود في الإيمانٍ والحق. 
إن إعلان بولس أنه صادق ما هو إلا دليل واضح على كذبه أو على الأقل أن البعض منهم اتهمه بالكذب. يبدو أن الشعبء الذي كان 
بولس يعظ وِيُعَلم كان لديهم شكوك حول هويته. كانوا يشكون في كونه رسولا حقيقيّاء ولذلك كانوا يشككون في فحوى رسائله وكتاباته التي 
يعظ بها. وفي هذه الحالة» اخترع بولس وسيطًا بين الله وبين البشرء وهي أكذوبة لا شك فيها فالخالق لا يجعل وسطاء بينه وبين عباده 
ومتبعيه. 


7 


كفي من النان لم يؤمنوا بهاولا برسالته» وهذا هو السيب في شعوره أن من الضروري أن يؤكدء مرانا وتكزاناء صدقة وأنه نبي أو رسول. 
ومع ذلكء تبقى الحقيقة أنه يكرر تبرئئة نفسه من الكذب بشكل مختلف عن البقية. لقد كان يبشر بإنجيله الخاصء وهو الإنجيل الذي- وفقًا 
له - تلقاه مباشرة من عيسى. وهو يتباهى بأن إنجيله فريد من نوعه ويختلف عن الآخرين» لأن مصدره هو عيسى نفسه. وبصرف النظر 
عن مدى صعوبة محاولة المسيحيين لجعل الأمر يبدو كما لو كان بولس يبشر بالإنجيل نفسه؛ فإن أي شخص لديه موضوعية سيفشل في 
القيام بذلك. يتباهى بولس أن إنجيله مختلفء وقال للناس إن السبيل الوحيد للخلاص هو "الإمساك بحزم' بالإنجيل الذي يُعلّمه. وإذا لم يفعلوا 
ذلك فسيكون مصيرهم الفشلء حتى إنه يحوّل الشيطان إلى إله يُعمي عقول أولئك الذين لا يؤمنون ببشارة بولس؛ فإما طريقته وإما إيمانك 


عبثًا وقد أعمى الشيطان 'إله هذا العالم' بصرك عن الإيمان 'بإنجيله"'. 


كورنتوس الأولى 15 


1. أَذْكُرَكُم, أيُّها الإخوةٌ. بالبشارة التي حَمَلتُها إليكُم وقَبلتُموها ولا تزالونَ ثابتينَ علّيها. 2. وبها تَخَلُصونَ إذا حَفِظُموها كما بَشَرْئُكم 
بهاء وإلّ فأنتم آمَنثُم باطِلاً. 


كورنثوس الثانية 4 


4. عَن غيرٍ المؤمنين الذين أعمى إلهُ هذا العالم بَصِائِرَهُم حتى لا يُشاهدوا الثُورَ الذي يُضيءْ لهُمء نُورَ البشارّة بِمَجِدٍ المسيح الذي هوّ 
صُورَةٌ الله. 
رومية 16 


5 المَجدُ لله القادِر أن يُكبَتَكُم في الإنجيل الذي أعلَنَهُ مُادِيًا بِيَسوعَ المسيح وَفقّا لِلسِرٌ المُعلّن الذي بَقِيَ مكتومًا مدى الأَزَلِ 
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تيموثاوس الثانية 2 

8وذْكْرْ يَسوعَ المسيح الذي قامَ مِنْ بَينِ الأمواتٍ وكانّ مِنْ دَسلٍ داود» وهِيّ البشارَةُ التي أعلنُها. 9. وأقاسي في سَبيلها الآلامَ حتى 

حَمَلتْ الود كالمُجرم. ولكِنْ كلام الله غير مُقِيّد 
نحن نعلم الآن أن عيسى عليه السلام تحدث عن قضية "ابن الإنسان" بقدر كبير لأنها كانت نقطة مهمة. لماذا لم يسمع بولس مطلقًا عن 
"ابن الإنسان'؟ هل نسي عيسى عليه السلام أن يخبره عن "ابن الإنسان" أم أنه لم يعد مهتمًا بابن الإنسان؟ وكما برهنت سابقًا فإن قصة 
تحؤّل بولس إلى الديانة المسيحية ما هي إلا من اختراعه. 
غلاطية 1 

1. فاعلّمواء أيها الإخوّة. أنَّ البشارةً التي بَشَرئَكُم بها غَيرُ صادرة عَن الْبَشَرٍ. 12. فأنا ما تَلقَيتُها ولا أَخَذْتُها عَنْ إنسانء بَلْ عَنْ 

وَحي مِنْ يَسوعَ المسيح. 13. سَمِعثُم بسيرتي الماضيّة في ديائّة اليهود وكيف كُنتُ أضْطَهِدُ كبيسة الله بلا رَحمَةٍ وأحاولُ تدميرّها 14. 

وأفوقٌ أكثر أبناء جيلي مِنْ بي قَومِي في ديائة اليهود وفي الغَيرَةِ الشّديدَةٍ على تقاليد آبائي. 15. ولكِنّ الله يبعمّته اختارتي وأنا في 

بتطن أمّي فدّعاني إلى خدمّته. 16. وعِندما شاءً أن يُعلِنَ ابنةُ فىّ لأَبشّرَ به بين الأمَم ما استشّرث بَشَرَا 17. ولا صّعدثُ إلى أونشليم 

لأرى الذين كانوا رُسْلاً قبلي بل ذَمَبِتْ على القَورٍ إلى بلادٍ العَرَبِ ومنها عُدتُ إلى دِمَشْقَ. 18. وبَعدَ ثلاث سَنواتِ صَعِدتُ إلى 


أوُشليم لأرى بُطزسء فأقَمتُ عِندَهُ حَمسةً عشَّرَ يومّاء 19. وما رَأيثُ غْيرَهُ مِنَ الرُسُْل سوى يعقوب أخي اليَبّ. 20. ويَشْهّدُ الله أنِي 
لا أكذِب في هذا الذي أكتبْ به إليكُم. 


لو أن بولس اجتمع وتشاور مع بطرسء بل لو أنه اجتمع وتباحث بشأن ما لدى تلاميذ عيسى عليه السلام من معلومات» لكان قد عرف 
عن "ابن الإنسان" ومدى أهمية هذه الرسالة لعيسى عليه السلام وأن قدوم ابن الإنسان هو محور رسالته. ولو استمع إليهم» لعرف أن 
عيسى عليه السلام حذّرهم من مسيح يظهر لهم متخفيًا لأن قدوم ابن الإنسان سيكون مجلجلا وسيسمع به العالم. إنني لا أعرف ما ظهر 
لبولس في طريقه إلى دمشقء هذا إن ظهر له شيء فعلاء ولكني متأكد أنه لم يكن عيسى عليه السلام ولا ملاكًا من عند الرب. 


3 
185 


مَتى 24 
6. فإِنْ قالوا لم ها هو في البرَيّة فلا تَخرُجوا إلى هُناكَ أو ها هوّ في داخل البِيوتِ فلا تُصدّقوا. 27. لأن مجيء ابن الإنسان 
يكونُ مغل البَرقِ الذي يلمَعُ مِنَ المشرقٍِ وَيْضِيءٌ في المغرب. 
لم يكن بولس نبيا ولا رسولًا قط. لقد كان يكذب ليعيش على تبرعات المساكين من المسيحيين الذين صدقوه. فهو لم يكن يريد أن يعيش من 
كسب رزقه بعرق جبينه؛ ففي أعمال الرسل» أمضى بولس سنتين في منزل جيد دُفعَ إيجاره من التبرعات. صحيح أن لوقا يخبرنا أن البيت 
كان بالإيجار ولم يكن ملكًا لبولس ولكن مَن الذي كان يدفع أجرته إذ إن بولس كان مفلسا؟ بالتأكيد لم يكن بولس. ففي رسالة كورنثوس» 
نجد أن بولس يطلب الطعام والشراب» ما يعني أنه لم يكن لديه المال للحصول على طعام فكيف يستطيع استئجار بيت جيد لمدة سنتين 
والأكل كذلك خلال هذه المدة! 
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رسالة كورنثوس الأولى 9 
1. وهذا هو رَدّي على الذين يُخاصموني 4. أما لنا حَقٌّ أنْ تَأْكُلَ ودَشْرَب 5. أما لنا حَقّ مثل سائرٍ الرُسْلٍ وإخوّة الرَبٌّ وبطزس أنْ 
تستصحب رَوجَةَ مُؤْمِئَةَ 6. أَمْ أنا وترنابا وحدّنا لا يَحِقَ لنا إلا أن َعمَلَ لتحصيل رزقنا 7. مَنْ هوّ الذي يُحَارِبُ والتَفَقَةُ علّيهِ مَنْ 
هو الذي يَعْرِسُ كَرْمَا ولا أَكُلُ مِنْ تَمَرِهِ مَنْ هوّ الذي يَرعى قَطَيعًا ولا يأكُل من لَبَبهِ 8. ب م بَشَرِيًا أله تقول 
الشَّرِيعةُ أيضًا 9. فجاءً في شريعة موسى لا تَكُمّ القّورَ على البيدر وهو يَدوسُ الحصاد. فهّل بِالثَّيرانِ يَهِتَمُ الله 10. أما قالَ ذلِكَ 
بالفعل مِنْ أجلنا نعم, مِنْ أجلنا كيب ذَلِكَ ومعناة على الذي يَفلَحُ الأرضّ والذي يَدرْسسْ الخبوب أنْ يقوما بِعَمَلِهِما هذا على رجاءٍ 
أنْ يَنالَ كك منهما نَصيبَهُ منهُ. 11. فإذا كنا رَرَعنا فيكُمْ الخيرات الرُوجِيّة فهَلْ يكونُ كثيرًا علّينا أن نَحصّدَ مِنْ خَيراتِكُمْ الماديّة. 
أعمال الرسل 28 
30 .وأقامَ بول سَّنتينٍ كاملتَينِ في المَنزِل الذي استأجرّة, يُْرَحْبْ بك مَنْ كان يَرورُة 31 ل بمَلكوت الله مُعلنًا بَكُلٌ جُرأةٍ وحْرَيّة 
تَعلِيمَهُ في الرّبّ يَسوعَ المسيح. 
لوقا هو صديق بولسء وعندما كتب 'إنجيله" عَمِدَ إلى أن يُظهر تلاميذ عيسى عليه السلام كجاهلين وينقصهم الفهم الصحيح لتعاليم عيسى 
عليه السلام؛ لكي يُمَهْد الطريق لتلميذ جديد هو بولس الذي سيكون ذكيّا ومجتهدًا ويفهم أن عيسى عليه السلام "سيموت ويقوم في اليوم الثالث' 


على خلاف التلاميذ الآخرين. ولكننا نعلم جيدًا أن عيسى عليه السلام لم يكن ليختار تلاميذ جهلة. 


لقد اخترع بولس قصصه وألفها حول عيسى عليه السلام وكدّب بشأن رؤية عيسى عليه السلام. فوفقًا لكتاب يوحناء فقد ذهب عيسى عليه 
السلام إلى مكان حيث لا يستطيعون رؤيته بعدها إلا عندما يعود. وبناءً على هذا وغيره من الأمور فقد كذّب بولس بشأن رؤيته عيسى 


عليه السلام وما ترتب على ذلك. 


رسالة كورنثوس الأولى 9 


1.أما أنا خُرٌّ أما أنا رَسولٌ أما رأيث يَسوعٌ رَبّنا أما أنتم ثَمَرَمُ عَمَلي في الرَبَ 2. وإِنْ ماكنث رسولاً عِندَ غَيركُم فأنا رَسولٌ عندكُم لأنكم 
أنتم حَتَمُ رسالتي ف في الرّبٌ. 


يحاول بولس بجهد عظيم أن يُقنع الناس أنه فعلًا تم اختياره كرسول. ويقارن بينه وبين بقية الرسل الأحد عشر؛ فهو ليس مثلهم فقط ولكنه 
أيضًا عُذّب وْحِنَ وجُلِدَ ورْجمَ بالحجارة - على حد قوله. 
رسالة كورنثوس الثانية 11 

1. فيا لَلحَجَلٍ يَظهرُ أنَّنا كُنَا ضُعفاءً في هذا السّبيل. فالذي يُباهونَ به -وكلامي كلامٌ جاهل-أباهي به أيضًا. 22. إِنْ كانوا عبرانَيينَ 

فأنا عِبرانِئٌ» أو إسرائيليينَ فأنا إسرائيليئّ» أو مِنْ ذُرِيَةِ إبراهيم فأنا مِنْ ذُرِيَةِ إبراهيم. 23. وإِنْكانوا حَدَمَ المسيح -أقولُ هذا كأحمق- 

فأنا أفوفُهُم في الجهادٍ جاهَدْثُ أكثرٌ مِنهُم, في دُخولٍ السّجونٍ قَاسَيثُ أكثر مِنهُمء في الصرب تَحمَّلتُهُ أكثر منهم بكثيرٍ وتعرّضتُ 
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لِلمَوتِ مرارًاء 24. جَلَدَني اليهود حمس مَرَاتِ تِسعًا وثّلائينَ جلدَةًَ. 25. وضرّبي الرُومانيُونَ بالعصِيّ ثلاث مَرَاتِء ورَجَمَني الناسن مَرَةَ 
واحدةً» وانكسّرَت بي السّفيةُ ثلاث مَرَاتِء وقَضّيت تَهارًا ولَيلَةَ في عَرْضٍ البَحرٍ. 


وكما هو واضحء يبدو أن بولس كان على جهل بتعاليم عيسى عليه السلام التي حذر فيها تلاميذه من الإيمان برسل وأنبياء كذبة والذين 
سيؤدون أعمالًا عظيمة للإيقاع بالناس وخداعهم. وبما أننا نعلم- ومن خلال كلام بولس نفسه- أنه لم يتعلم من تلاميذ عيسى عليه 
السلام» فقد جاء بأفكاره من عند نفسه وهي أفكار لم يتكلم بها عيسى عليه السلام ولا تلاميذه من بعده. كل هذه الأفكار هي من ثمار كذب 


وتأليف بولس. 


مَتَّىَ 7 
5 يكم والأنبياء الكَذَابِينَه يَجيئوتكم بثياب الحملان وهم في باطبهم ذئات خاطفةٌ. 16. مِنْ ثمارهم تعرفوتهم. أيُتمِرُ الشّوكُ عِتَبَاء 
أم العْلَيقُ تِيئًا 17. كُلْ سَجِرَّةٍ جيّدةٍ تحمل تَمرًا جيّدَا وَكُلْ شّجَرةٍ رديئة تحمل تَمرًا رَديئًا. 18. فما مِنْ شَجِرَّةٍ جيّدةٍ تحمل تَمرًا رَدِيناء 
وما من شَجِرَةٍ رَدِيئةٍ تحمل تَمرًا جيِّدًا. 19. كُلُ شَجِرَةٍ لا تحمل تَمرًا جيّدَا تُقطّعْ وثُرمَى في الَّارٍ. 20. فمِن ثمارهم تعرفوتهُم. 

مَتّى 24 
1. ويَظهَرُ أنبياءً كذّابونَ كنيرون ويُضلَّلونَ كثيرًا مِنَ الثاس 
4. فسيَظهرٌ مُسَحاءٌ دجَالونَ وأنبياءً كذّابونَ» يَصتعونَ الآيات والعجائب العَظيمة ليُضَلَّلوا إن أمكن, حنَّى الذين اختَارَهُمْ الله. 25. 
ها أنا أَنذِركُم. 


رسالة بطرس الثانية 2 


2. وسيّتبَعْ كثيرٌ مِنَ الداس فُحَورَهُم ويكونونَ سبّبًا لتجديففٍ الناس على مَذهَبٍ الحق. 3. وهم في طمَعِهم يُريَُونَ الكلامَ ويُتاجرونَ 
بكُم. ولكِنّ الخكمّ علّيهم مِنْ قَديم الزَّمانِ لا يبِطْلُ وَهَلاكُهُم لا تَعْمْضْ لَه عَينْ. 

بالتأكيد سيؤدي طمعهم إلى خداع كثير من الناس. أين أنفق بولس النقود التي كان يجمعها من الناس كل أسبوع؟ هل استعملها للأكل 
والشرب ودفع نفقات البيت المستأجر؟ لا أُْصَدّق بولس عندما يقول إنه كان يبعث بالنقود إلى الكنيسة في القدسء فقد كان على خلاف مع 
تلاميذ عيسى عليه السلام في القدس ومع كنيسة القدس. لقد كرهوه هناك لأنه أتى بما لم يقله ولم يتفوه به عيسى عليه السلام ولا تلاميذه. 
لقد اتبع المسيحيون الأوائل في القدس التوراة بينما هو قال إنه تحرر من تعاليم التوراة. لقد رُفضّت تعاليمه في القدسء ما اضطره إلى 
التوجه إلى غير اليهود حيث الثقافة مهيأة للإيمان بأكثر من إله أو بإله وابنه. 
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رسالة كورنتوس الأولى 16 
1 ما جَمْعْ التَبرُّعاتِ للإخوة القِدّيسينَ» فاعلّموا أنتم أيضًا بما أوصّيث الكنائس في غَلاطيةً. 2. وهو أنْ يَحتَفِظ كُلُ واحدٍ منكم؛ في 


وَل يوم من الأسبوع, بما يُمكنة توفيرُةُ من المالٍ» فلا يكونُ جَمْعْ التَبرُعات يوم قُدومى إليكم. 3 ومنتى جنثُ» أَرسَلثُ الذين 


تختاروتهُم لِحَملٍ هباتكم إلى أُورُشليمَ ورُوَّدتهُم برسائل مِتّي. 4. ون لَزمَ الأمز أن أسافِرٌ أنا فسيُسافِرونَ مَعي. 


رسالة كورنثوس الثانية 11 


8. حَرَمِتُ كنائس أخرى وأَحَذْتُ ينها النَففَةَ ِخِدمَيَكُم. 9. وما تَقَتْ على أحدٍ مِدكُم حينَ كانت بي حاجَةٌ وأنا بَينَكُم فالإخوَةٌ الذين 


في النص اليوناني توجد كلمة سلب أو نهبء وليس حرم كما هي في الترجمة العربية المشتركة. 


كان في الأصل اثنا عشر تلميدًا لأنه يوجد اثنتا عشرة قبيلة. ولو لم تُمَتَّلَ كل قبيلة بتلميذ منها لكان هناك حسد ومشكلات بين القبائل. 
ولهذاء وبعد أن خان يهوذا عيسى عليه السلام وانتحر أو مات» اختار التلاميذ تلميدًا آخر ليُكمل العدد الأصلي نفسه. وكان قرارهم أن 
يكون هذا التلميذ معهم منذ البداية ويعرف عيسى عليه السلام شخصيًا. إن بولس لم يكن تلميذًا لعيسى عليه السلام ولا يمكن أن يكون» 
مهما حاول إقناع الآخرين. وهو يعلم أن كثيرين لا يصدقون روايته» ولهذا فإنه يكرر في رسائله أنه تم اختياره من عيسى عليه السلام 
بنفسه وأنه لا يكذب. إن مَتَلَ بولس كمَثل الحرباء يحوّل لونه حسب بيتته! ويجذب الناس إليه بالخداع والكذب» وهو شخص لا يؤتمن لأنه 
على جاهزية لعمل أي شيء لنشر أفكاره. 


رسالة كورنتوس الأولى 9 


9. أنا رَجْلَ خُرٌ عِندَ الداسء ولكِنّي جَعَلْتْ من تفسي عَبِدَا لجميع الناس حتى أربَحَ أكثرهُم. 20. فَصِرتْ لليّهود يَهودِيًا لأرتح 
اليهود. وصِرث لأهل الشريعةٍ مِنْ أهلٍ المتربعة -وإنْ حُنث لا أخضّغ للشّريعة-لأرتح أهل الشَريع 21. وصرثُ للذين بلا شريعةٍ 
كالذي بلا شريعة لأربح الذين هُمْ بلا شريعة؛ مع أنَّ لي شَرِيعةَ مِنَ الله بخُضوعي لشريعة المسيح, 22. وصِرْتُ لِلضّعفاءٍ صَعيًا لأرتح 
المُعفاة» وعيرث للداس كُلهم كُلَ شيء لأَخلّصَ بَعهم بكُلَ وسيلٍ. 23. أعمل هذا كُلهُ في سيل البشازة لأشارك في خيراتها. 


رسالة كورنثوس الثانية 12 
6. نعَمْ, أنا ما تقلت علَيكُم بشيء» ولكن هَلْكُنث ماكرًا فاحتَأْتُ عليكم. 
مع الأسف فإن أصحاب الترجمة العربية المشتركة يعمدون إلى الكذب عندما لا يُعَجِبْهُمم ما يقرأون في النص الأصلي. إنها ترجمة وخطأ 


متعمد فبولس يقول إنه بخداعه ومكره استطاع أن يجذب الناس إليه. وفيما يلي النص الأصلي اليوناني مأخودًا من موقع 


مام». طاباطعاطلط. 
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ألاوناةء ١‏ ناملا 

5 ماما مدم-مرمم 


إن عيسى الذي كان بولس يُبشر به وَيُعَلّم عنه هو خليط من عيسى الثائر ضد الإمبراطورية الرومانية» وعيسى ابن الأبء بالإضافة إلى 
أفكار بولس نفسه التي قد تكون مستوحاة من الحضارة الإغريقية- الرومانية. فعيسى بولس لم يكن عيسى عليه السلام الذي اتبعه الناس 
وأحبوه ولكنه كان عيسى آخر ثار ضد الرومان ولم يهتم الناس به» ولهذا اختاروا عيسى ابن الأب ليخرج من السجن. فبولس يُعَلم عن 
عيسى كابن الله. ووفقًا لبولس إذا جاء آخرون يُعَلَمون عن عيسى آخر غير عيسى الذي يتكلم عنه بولس فلا ينبغي أن يصدقوهم. وإذا كان 
بولس يتكلم عن عيسى ابن الله والآخرون يتكلمون عن عيسى آخر فإن عيسى الناس إذَا هو إنسان كامل وليس ابن الله بالمفهوم الإغريقي 
الروماني. ويؤكد بولس أن آخرين كانوا يستعملون إنجيلا آخر وبشارة أخرى غير بشارة بولس ورسالته. ولا بد أن إنجيل الناس كان عن 
عيسى كرسول لله وليس ابن اللهء فبولس يتكلم عن عيسى الذي تم صلبه. ومع أن بولس لم يكن موجودّاء فهو على استعداد لتأكيد ووصف 
عملية الصلب بتفاصيل دقيقة. إن بولس يؤمن بعيسى آخر غير الذي آمنت به طائفة من اليهود»ء ويتكلم عن عيسى الثائر لا عن عيسى 
ابن الأب. وجميع معتقدات بولس تخالف تعاليم الله وتعاليم عيسى عليه السلام وتلاميذه ولهذا لم يرض به التلاميذ الأصليون تلميدًا معهم؛ 
فتعاليمه ليست تعاليم التلاميذء وانجيله ليس إنجيل التلاميذ. ويبدو أن إنجيل التلاميذ قد تم إحراقه أو إخفاؤه أو التخلص منه بأيدي 
الفريسيين. ومع أن هذا الإنجيل غير موجود الآن إلا أننا نعرف أنه كان موجودًا من خلال كلمات بولس نفسه؛ لأن بولس يذكر هذا أو هذه 
الأناجيل فيهاجمها ويهاجم من يعلّمها للناس حتى إنه يلعنهم ويتهم الشيطان- إله هذا الزمن وفقًا لبولس- بأنه أعمى بصيرتهم وعقولهم. 
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رسالة كورنثوس الثانية 11 
4. فلو جاءكم أحَدٌ يُبَشَركُم بيَسوعَ آخرّ غَيرٍ الذي بَشَرناكُم به. أو يَعَرْضُ علَيكُم رُوحًا غَيرَ الذي نلتُموة وبشارَةَ غَيرَ التي تَلقّيثُموها. 
قن يشر الشيق احسمال: 

رسالة كورنتوس الأولى 1 
2. وإذا كان اليهود يَطْأْبونَ المعجزات, واليونانِيَونَ يَبِحَنونَ عَن الجكمّة. 23. فتَحنٌ ثنادي بالمسيح مَصِلُوبَاء وهذا عَقبَةٌ لليتهود 


وحماقةٌ في نظَر الوثيِينَ. 24. وأمّا للذينَ دَعَاهُمُ الله مِنَ اليهود واليونانيينَ فالمسيح هو قُدرَةُ الله وجكمَةٌ الله. 25. فما يبدو أَنَهُ 
حماقَةٌ مِنَ الله هو أحكمُ مِنْ جكمّة الناس, وما يبدو أَنَهُ ضّعفَ مِن الله هوّ أقوى مِنْ قُوَّةٍ الداس. 


غلاطية 3 

1. أيها العَلاطِيُونَ الأغبِياءُ من الذي سحَرّ عُقَولَكُم, أنتم الذين ارنّسَمّ المسيح أمامَ غيونهم مَصلوبًا. 
يبدو أن خداعه ومكره لم ينجحا كما هو متوقع في ذلك الوقت. ويبدو أن أهل غلاطية قد تحولوا إلى عقيدة أخرىء مبنية على إنجيل 
مختلف. يخبرهم بولس أنه حتى لو كان هناك ملاك من السماء يعظ بشيء مختلف عن مذهبهء فلا ينبغي لهم أن يستمعوا إليه. ومع ذلك» 


فعندما سمع صونًا في طريقه إلى دمشقء قبله صونًا لعيسى عليه السلام. إنه غاضب جدَّاء ويلعن الدعاة الآخرين وينسى أن يصلّي من 
أجل أعدائه. 


تُظهر رسائل "الرسل" انقسامًا كبيرًا بين الجماعات المسيحية الأولى. هذه المجموعات اختلفت مع بعضها البعض في تعاليمها ومعتقداتها. 
وتجدر الإشارة إلى أنه عندما يُسجل شخص ما نزاعًا أو حدنًا محرجًا في كتاباته» فهو دليل واضح على صحة القصة. والاء فلماذا يدرجه 
الكاتب ويظهر أنه كان هناك عدم توافق؟ وبناءً على هذاء يبدو أنه كانت هناك مجموعات في زمن بولسء ويبدو أنها عارضته في قضايا 
مختلفة. ومن الواضح أن هذه الجماعات كانت 'مسيحية" ولكنها اتبعت تعاليم مختلفة. يتكلم نزلين عق انان يتبعون جماعات مختلفة؛ وفي 
تيطس 1» يُهاجم بولس من يُسّميهم 'مجموعة الختان". ويبدو أن هذه المجموعة كانت من أصل غير يهودي ولكنها كانت تتبع تعاليم التوراة 
كما اتبعها عيسى عليه السلام. ويقول إنه يجب أن يُضَيّق على هذه المجموعة وأن يتم زجرهم حتى يتوقفوا عن اتباع تعاليم التوراة. ونستنتج 
أن من كان يُعَلّمَ هذه المجموعة إما أنه كان يهودي الأصل وإما أنه كان شخصًا يتبع تعاليم التوراة. 
تيطس 1 

0. ففهُناكَ كير مِنَ المُتَمَرّدِينَ الذين يَخدَعونَ الناس بالكلام الباطل, وخُصوصًا بَينَ الذين هُم مِنَ اليهود, 11. فعلَّيك أنْ تَسُدَّ 

أفواهَهُم لأنهم يُحَرَبونَ بُونَا بكاملها حين يُعَلَّمُونَ ما لا يَجوزُ تَعليمُهُ مِنْ أجل مُكسّب خسيس. 2. وقال فيهم واحدٌ مِنهُم وهو نَبِيّهُم 

أهل كريت كَذَابِونَ أبدَا وُوُحوش حَبِيئَة وبُطونُ كسالى. 13. وهذِه شهادةٌ صادقةٌ فعلَيك أن تُوَبَحَهُم بِشِدَّةٍ حتى يكونّ إيمانهم 

صّحيحاء 14. فلا يتمَسَكونَ بخرافاتٍ يَهودِيّةِ وَوَصايا قَوهِ يَرَفُضونَ الحق. 
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5كثير من الناس والمجموعات في زمن بولس رفضت تعاليمه ورسالته 


يبدو أن أهل غلاطية استقبلوا بولس بحفاوة في بادئ الأمر وآمنوا بتعاليمه ورسالته. ولكن لاحقًا يبدو أنهم قابلوا أحد تلاميذ عيسى 


الحقيقيين أو أحد أتباعه فرفضوا رسالة بولس وآمنوا برسالة أخرى» ما جعل بولس يظن أنهم يرونه كعدو لهم. 


غلاطية 4 


2. فأُناشِدكُم أيها الإخوةٌ أنْ تصيروا مثلي, لأني صِرتُ مثلكم. ما أسأئم إلى» 13. بَلْ تَعرفونَ أنّي كنث مريضًا عِندَما بَشَرنَكُم أوَلَ 
مرق 14. وكانت حالتي الحِسَدِيُ مِحنّةَ لكُم, فما احتقرئموني ولا كرهئُموني, بَل قَبلئُموني كأنّي مَلاكُ الله بَلِ المسيح يَسوغ. 15. 
فأينَ ذلِكَ الفَرَحُ أنا أشْهّدُ أنه لّو أمكّنَ الأمز كسم تقتلعون غيونكُم وثعطوني إياها. 16. فيل صِرث الأن عَدُوَا لكُم لأني قُلث لكم 
الحق. 


يبدو أن كثيرًا من الناس هجروا بولسء ولا بد من سبب لهذا. أعتقد أنهم بدأوا يعرفون حقيقة بولس وأن تعاليمه زائفة. فكثير من المسيحيين 


الأوائل عارضوا تعاليمه عن الله وعن عيسى عليه السلام. 


تيموثاوس الثانية 1 
5. أنت تَعرفٌ أن جميغ الذين في آسيَّة تَخلُوا عي ومنهُم فيجلس وهزموجينيس. 
تيموثاوس الثانية 4 
9. تَعالَ إلى سريعًاء 10. لأن ديماس تَركبي حُبَا بهذِهِ الدّنيا وسار إلى تسالونيكي, وسافرَ كريسكيس إلى غلاطيّةَ وتيطّسٌ إلى 
دِلْماطِيّةَ 11. وتقي لوقا وحدَهُ مَعي. خُذْ مَرفْسَ وَجى” به لأنة يُفِيدُني كثيرًا في خدمَة الرَبّ. 12. أما تيخيكين فَأرسَلتُهُ إلى أفسُسن. 
3. أخْضِرٌ عِندَ مَجِيئِكَ عَباءَّتي التي تركتها في ترواس عند كارْبُسَء وأحضِر الكُيْب أيضاء وخُصوصًا مَصاجِف الجلَّدِ. 14. إسكندز 
النََحَاسنْ أساءً إلى كثيرّاء والرَبُ سيُجازيهِ على أعماله. 15. فاحترمن منةُ أنت أيضًا لأنهُ عارّض أقوالنا مُعَارَضَةَ شديدَةَ. 16. ما وقَفَ 
أحدٌ مَعي عِندّما دافَغْتُ عَنْ تفسي لأَوَّلٍ مَرَةِ بَلْ تركوني كُلّهُم. صفح الله عَنهُم. 
يبدو أن بولس بدأ يتوعد من يُشَكُكون في نبوته أو صدقه. لقد طلب الناس دليلًا على صدقه ولكنه لم يُقَدّم دليلًا ولا شهادة إلا شهادة نفسه 
ومرافقيه المجهولين عندما كان في طريقه إلى دمشق. يقدّم بولس شهادة الاثنين مع أنهما - وفقًا لبولس نفسه - لم يسمعا كلام 'عيسى" بل 


لم يريا شينًا مطلقًا. فكيف تصح شهادة أناس مجهولين لم يسمعوا ولم يروا شيئًا. يذكرني هذا بمسرحية عادل إمام 'شاهد مشافش حاجة"! 


إن قاعدة الشاهدين أو الثلاثة التي يقتبسها بولس يمكن أن تكون ذات مصداقية وقبول بالنسبة لشخص اقترف جريمة ماء ولكنها لا تفي 
كدليل على نبوة أحدهم أو أنه مُرسل. ولو أنها ثقبل لتقدم كثير من الناس ومعهم ليس ثلاثة شهود فقط بل مئة شاهد على نبوتهم. فهل 


يجب علينا أن نُصّدق كل من ادعى النبوة لأن معه شاهدين أو أكثر؟! 


102 


عيسى ابن الأب 


كورنثوس الثانية 13 


1. والأن أنا قادمٌ إليكم مرّةّ نالقة. والكتاب يَقولٌ لا كم في أَيّةِ قَضِيّةِ إل بِشَهادَةٍ شاهِدينٍ أو ثلاثة. 2. عِندَ حضوري في المَرّةٍ 
الثانية قُلتُ للذينَ حَطِئوا فيما مَضى ولِسواهُم ما أقولّهُ اليوم وأنا غائبْ إِنْ عُدتُ إليكُم فلا أشفِقٌ على أحدٍ. 3. ما دُمثُم تَطلْبونَ 
بُرهانًا على أنَّ المسيح يَنَطِقٌ بلساني. 


الترسديين الكنييضين القارقية والقريية, رركن لك تعدم كلين بزو بها رلاقة :فى شدرياء اع شين غلية:العلاة نيزن التموةة افترية قد اوت 
حيث الأرض خصبة للإيمان بإله وابنه والتضحية من أجل البشر وكذلك فكرة وجود أكثر من إله. لقد حارب كثيرٌ من أتباع عيسى عليه 


السلام تعاليم بولس ولكنها مع الأسف أصبحت أساس الديانة المسيحية المتمثلة في الكنيسة الغربية. 


أعمال الرسل 17 
8. وكانَ جماعَةٌ مِنَ الفلاسفة الأبيقوريّينَ والرواقيّينَ يُجادِلوتَهُ فقالَ بَعضّهُم ماذا يريدُ هذا التَّئارُ أن يقولٌ وقال آخرون هو يُبَشَرْ 
بآلهة غريبة, لأن بولّْسَ كان يُبَشَّرُ بِيَسوعٌ والقيامة. 

رومية 1 
1م ولس عبد المسيح يسوع؛ دَعَاهُ الله ليكوت رَسولاً واختارة ليُعِِنَ بشارتة 2. التي سبق أنْ وعَدَ بها على أَلسِئَةٍ أنبيائه في الكُتُب 
المقدسة: 3. في شأْنٍ ابنه الذي في الجسَّدٍ جاء مِنْ تسل داوةء 4. وفي الرُوح القُدُس تبت أَنَّهُ ابن الله في القُدرَة بقيامته مِنْ بين 
الأموات. رَبّنا يَسوعٌ المسيح, 

كورنثوس الأولى 15 


3 سَلئة اليكم قَبِلَ كُلّ شيءٍ ما تَلَقَّينُكُ وهوّ أنَّ المسيح مات مِنْ أجل خَطايانا كما جاءً في الكتّبء 4. وأنّهُ دْفِنَ وقامَ في اليوم 
الغالث كما جاءً في الكُتُب» 


فيليبي 3 


0. فأعرف المسيح وأعرف القُوّةَ التي تَجَلَّثْ في قيامته وأشاركة في آلامه وأتشَبّهُ به في موته. 11. على رَجاءٍ قِيامّني مِنْ بين 
الأموات. 


غلاطية 1 


6. عَجِيب أمزكم أبمثل هذه السُرعَةٍ تَرِكونَ الذي دعاكُم بنعمّة المسيح وِتتبَعونَ بشارةً أخرى 7. وما هُناكَ بشارةٌ أخرى. بَلْ جماعةٌ 
تُثِيرُ البَابِلَة يَينَكُم وتحاول تَغيِيرَ بشارّةٍ المسيح. 8. فلو بَشّرناكُم نَحنْ أو يَشَرَكُم مَلاك مِنَ السّماءٍ بيشارّةٍ غَيرٍ التي بَشّرناكم بهاء 
فلْيكن مَلعون. 9. قلا لكم قَبلاً وأقول الأن إذا بَشَرَكُم أَحَدٌ بيشارة غير التي قَبثُموها مِنّاء فاللَّعنَةُ عليه. 


13 


من مات على الصليب؟ 


6لا يُسامح الله ويغفر الخطايا دون صلب! 


نعم» يمكن أن يفعل ذلك. فكل ما تحتاج إليه هو أن تتوب إلى ربك وتستغفره وتتبع تعاليمه. 
هوشع 6 

6.فأنا أَرِيدٌُ طاعةً لا ذبيحة مَعرفةَ الله أكفرٌ مِنَ المُحرّقاتِ. 

تح وقناطد لطر ردم زوم برطودح وناطرم 


في مرقسء يُثني عيسى عليه السلام على أحد مُعلمي الشريعة لأنه يُدركَ أن الله يحب أن يُقبل عليه المؤمنون ويتبعوا تعاليمه أكثر من 


تقديم الذبائح والمحروقات له. ويقول له عيسى عليه السلام إنه غير بعيد عن مملكة الله لفهمه هذا عن الله سبحانه وتعالى. 


مُرقس 12 
2. فقالّ له مُعَلُمْ الشّريعة أحسّنت, يا مُعَلّمْ فأنت على حَقّ في قولِكَ إِنَّ الله واحدٌ ولا إلهَ سواه. 33. وأنْ بُحبَّهُ الإنسان بِكُل قَلبهِ 


َكل فكره وكلٌ قُدرَتِ وأنْ يحب قَرِيبَهُ مئلّما يُحبُ نفسَة. أفْصَلْ مِنْ كل الدذّبائح والقَرابين. 34. ورأى يَسوعٌ أن الَجْلَ أجاب بحكمّة, 
فَقال لَهُ ما أنت بَعيدٌ عَنْ مَلكوت الله. 


لماذا يقوم الله سبحانه وتعالى بعقاب أو بسفك دماء الأبرياء من أجل ذنوب العصاة؟ ليس هذا بالعدل» فكل شخص يدفع ثمن ذنوبه كما 


جاء في العهد القديم ولا يعاقب أحد بذنوب آخر. 


7أي أقنوم مات من أجل خطايانا؟ 
بما أن الله سبحانه وتعالى لا يموت ولا يعَذّب فلا يوجد خطر عليه أو تضحية من جانبه كما هو تفكير المسيحيين. فلو أن عيسى عليه 
السلام كان له أقنومان» أحدهما إنسان والآخر إلهه لكان الأسان: هو الذي ضنص بتقسنه: على الصليب ومات» لأن 'الإله ل علب ولا 
يموت. ولو افترضنا أن ما يقوله المسيحيون حقيقة لعرفنا أن الإنسان هو من يستوجب شكرنا لأنه مات من أجلنا وضحى بنفسه ليحمل 
خطاياناء بينما لم يقُم الإله بأي تضحية من أجلنا. وبما أن الإنسان لا يستطيع أن يُحيي نفسه بعد موته إلا أن يحبيه الله. وبما أن عيسى 
عليه السلام لم يستطع أن يغلب الموتء واحتاج إلى الله لِيُحييهء فكيف يكون هو إلها! فالإله أولّا لا يموت, ثم إنه يستطيع أن يفعل ما يريد 
ولا يحتاج إلى غيره ليساعده. وحسب قول المسيحيين فإن الله أحيا عيسى؛ ولو افترضنا أن هذه حقيقة, فلا يوجد أي شيء مُعجز في قيامة 


عيسى لأنه لم يُحي نفسه وإنما أحياه الله القادر على كل شيء. 


أعمال الرسل 2 


4. ولكِنّ الله أقامَهُ وحطّمَ قُيودَ الموت, فالموث لا يُمِكِنْ أنْ يُقِيَهُ في قَبِضَتِه 
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عيسى ابن الأب 


فبما أن المسيحيين يعبدون عيسى لأنه إله - كما يدّعون- وضحى بنفسه من أجلهم فهم يعبدون جزءٍ الإنسان منه وليس الإله لأنه هو من 
ضحى وليس الإله. ولو كان عيسى عليه السلام ثلاثة أقانيم في واحد وليس ثلاث شخصيات مُختلفة فمعنى ذلك أنهم جميعًا ماتوا لحظة 
موت عيسى عليه السلام لأنهم واحد وبهذه الطريقة لم يكن هناك أي شخص أو أقنوم موجودًا لكي يقوم بإحياء عيسى. بالطبع فإن كل هذا 
النقاش سخيف ولكنني صُعْتْهُ على سبيل النقاش من وجهة نظر المسيحيين. وعندما يموت أحدهم فإن ذلك يعني نهاية هذا الشخص؛ فإذا 
كانت له نهاية فلا بد أنه كانت له بداية. وإذا كانت هناك بداية له فهو مخلوق وليس بإله أو خالق. 
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ولم يقم من بعد نبي في إسرائيل كموسى 


ولم يَقَمْ من بَعدٌ نبي في إسرائيل كموسى 


لا يمكن مقارنة أي من الأنبياء المرسلين إلى بني إسرائيل بموسىء فهو أعظمهم جميعًا. تكلم موسى مع اللهء وقاد بني إسرائيل من مصرء 
وكان كاهنًا وحاكمًا لشعبه في آن واحد. ومن ثم فليس من المستغرب أن يعد الله الشعب اليهودي نبيّا مثل موسى. إن مثل هذا الوعد لن 
تكون له أي أهمية إذا تمت مقارنة هذا النبي الموعود بنبي أقلّ مكانةً من موسى. 
التثنية 18 

3 كونوا كامِلينَ عِند الرَبّ إلهكُم. 

7ج تومه قرمحم نام حرام كود 

4. فأولئك الأَمَمُ الذين تمتلكونَ أرضّهُم يسمَعون لِلمُشَعوذينَ والعرَافِينَ» وأمَا أنتم فلا ُجيرُ لكُمْ الرَب إلهُكُم مل ذلِكَ. 

5 | حاط مركم اناد لمم تددن مط 58 «لادودم 1ن مزوض50 ”نام امم 85 دز دمر ذو حولم برؤوحد 

5 . يُقِيمُ لكُم الرَبُ إِلهُكُم نبيًا من بَيبكم. من إخوَتكُم بي قومكُم مغلي, فاسمعوا له. 

1 3د”8 ممحدد محمد ددود دردم وأو حولم جرطوده بوؤد ورواصنزل 

6. طَلَبتُم مِنَ الرَبَ إلهكم في حوريب يوم اجتماعِكم هُناكَ أنْ لا يعود يُسمِعْكُم صوتَة ويْرِيكُم تلك الثَّارَ العظيمةً ثانيةً لِئااً تموتوا. 

د55 اناد الام طلاة توكم عرؤوحه دمحد دده مموط رمد ؤي جرو5ه راض عم مركؤ توركم عمد لجرم ورون 

محككم مرجم طم عجوم ودع اؤر روا 
أكاد أجزم أن جملة 15 هي إضافة لاحقة إلى النص؛ فلو قرأنا جملة 14 وتخطّينا جملة 15 لكانت جملة 16 تكملة لموضوع جملة 14. 


ولكن كما ترى فإن جملة 15 تدوو :حول موضوع آخر- الوعد الحقيقي بقدوم نبي في المستقيل مثل موسى يأتى في جملة 18. 


التثنية 18 


8. سأقيمُ لهُم نبا مِنْ بين إخوتهم مِثلَكَ وألقي كلامي في فيد فيَنقُلُ إليهم جميع ما أُكَلّمُهُ بِ. 19. وَكُلُ مَنْ لا يسمَع كلامي الذي 
يتكلّمُ به باسمي أحاسِبةُ عليه. 


النص العبري كما يلي: 


5 جد”3 مده ره صمحد مدوم دضدو انمق موده دود أجدد كدوم عر و5 جراد ادا 
دنا اورتم دجت لاد طر تاوت ع5 مود راد تجدد دناض” ززدد< عجودنا منص 
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عيسى ابن الأب 


إن كلمة "مقرب٠772"‏ تأتي من المصدر 'قيرب١‏ 277" الذي يعني أن يقترب أو أن يكون قريبًا. كلتا اللغتين العربية والعبرية تستخدم هذا 
المصدر نفسه ذا الفعل الثلاثي 'قرب١‏ 277" وكلمة "قريب" تعني القرب أو أحد الأقارب وتأتي من المصدر نفسه. وبناءً على هذا يكون 


النبي الموعود من أقرباء اليهود. 


لس 30 لط0ة لش رهنو لرع2 7[ لك 6 7[ 2ك 
راذا فلا00 10 ,0م1728040 50 ,06:2 .امد 27 


10:24 :10511 رناقلتة 01 300لا صرت 51١‏ ررب سيل ) 


25 


114 ,توتصتقة قصة متطفدم تفاع 2ه هعقه (0) س.وووم 
ممه ودام .2:20 تخ م 4 ,27:11 .1111 5# ترط 
0م تردص ,7202 م20 أستمتاوعة عتمسكمة 10 (4) ب 
75:2 صلدةط 19:14 طمل 38:12 .ه15 رععسها0 تمتاوعة 
حتصدة كز كزع .1 ”رعصدمه ترطة 5ز كنا م ممعم » ,وداج تبجو 
انق عتم صدوك) 5لأغتامحط ندتاة صذ عراتهك 15 16 ركنا 0غ عددتا 
358 1110 عحه (6) --.2 : 12 .لعل ز(32امطع1 © 10 كرب 
,50د م وأ د 28.34:19 ,210 صلط قوصلئط تعطؤممع 

25.11:51: 4 


601201-87 9201 «(قريب .طوعمفة) غ080 (2) 


01 لصحتن عط “ ,20:5 طاول .580"#26833 ,غ80ه 
23722 رز(ععيه2 موحية دودم) ”دم طه وز جزجدأد لععلء عط 
.هلط رن! ]:21*6367 ,30017 ب06قتزة اامطة به صتطغة؟ ردقاج وز 


.1026 عن ثريب ومن 7 
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إن النسخة الوحيدة التي تعطينا ترجمة صحيحة هي النسخة العالمية القياسية ١/6/5107"‏ 51800210 |726013/عاصا ع1 “: 


220105-50 كقط مآ 170105 2037 ععقام 3111 1 لله ,175 هشاع" "تتعطا 22322005 حنمن 1امئ8 عكلنا أعطم10م 2 متا عكتهة 111 1 
10 011123121060ت ع تكقط 1 أقطا ع متطاتزاءتء 0طناممءء لإهمط عط أقطا 


والترجمة هي: 


التثنية 18 
8. سأقيمُ لهُم نبيّا مِنْ بين أقاربهم مِثْلّكَ وألقي كلامي في فيه فَيَشُلُ إليهم جميع ما أَكَلّمُهُ به. 


ولكن مع الأسفء لا يوجد احترام 'لكلام' الله عند مترجمي الكتاب المقدس. فيوجد كثير من الترجمات المغلوطة - عمدًا أو غير ذلك- بين 


الترجمات اليهودية والمسيحية المختلفة: 
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ولم يقم من بعد نبي في إسرائيل كموسى 


0930.019 


8 سأقيم لهم نبيًّا منلك من بين إخوانهم. 


النسخة العالمية الجديدة 


8 سأقيم لهم ني ملك من بين إخوانهم الإسرائيليين. 


النسخة الإنجليزية القياسية (/51) 
النسخة الأمريكية القياسية الجديدة (عا6أ8 51800360 نون عحدمكم درعلة) 

8.سأقيم لهم نيا من بين قومهم مغلك 
عندما "قال الله" إنه سيقيم لهم نبيًا فهو يتحدث عن الشعب اليهودي كله لا عن قبيلة منهم. ولو أنه خاطب قبيلة واحدة فقط لكان أقرباء هذه 
القبيلة هم من القبائل الإحدى عشرة الأخرى. وبما أنه كان يتكلم عن اليهود كمجموعة واحدة» فإخوان اليهود أو بالأحرى أقرباؤهم هم 
الإسماعيليون الذين انحدروا من إسماعيل عليه السلام وهم العرب. والدليل على هذا نجده في التثنية 34 فقد جاء فيه أنه لم يقم في إسرائيل 
نبي مثل موسى. فالنبي الموعود في التثنية 18 ليس من اليهود أو الإسرائيليين بل هو من أقربائهم الإسماعيليين وهم العرب لا غير. 


التثنية 34 
0. ولم يَهُمْ مِنْ بَعدُ نبنّ في إسرائيل كموسى الّذي عَرَفَةُ الرَبُ وجهاً إلى وجهء 


يراك ع زه سي ويا سو روجهم روي هيز نز نر زنواد هزم ادا هزه 


كيف يمكننا تحديد هوية هذا النبي؟ النبوءات بطبيعتها صورة لشخص أو لحدث قادم في المستقبل. لو كان هناك اسم أو تاريخ واضح لكان 
من السهل معرفة الشخص. ولكن» في الوقت نفسه» سيظهر كثيرون يُسمون أنفسهم بذلك الاسم ليدّعوا النبوة. ولمعرفة هذا النبي علينا أن 
نقارنه بموسى عليه السلام وأن نبحث عن شخص ليس من بني إسرائيل إنه موعود لجميع بني إسرائيل وسيكون من أقربائهم. وبما أن 
عيسى يعتبر بين المسيحيين الله المتجسد أو ابن اللهء فهو ليس مرشحًا صحيحًا. وعلاوة على ذلك» حتى لو لم يكن يُعتبر هو الل في 
الجسدء فإن عيسى عبرانيٌ أو من بني إسرائيل في حين أن النبي الموعود هو من أقرباء بني إسرائيل. يقارن الجدول أدناه بين موسى 
وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 
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مودي 
ولادة طبيعية 


موت طبيعي 

إنسان كامل 

تزوج وأنجب 

مكث عدة مرات في الجزيرة العربية 
رسول ونبي 

هاجر مع أتباعه 

حاكم مدني وديني 


في النهاية قبله شعبه كنبي وآمنوا به 


قاد أتباعه في الحرب 


ولادة طبيعية 

موت طبيعي 

إنسان كامل 

تزوج وأنجب 

عاش في الجزيرة العربية 
رسول ونبي 

هاجر مع أتباعه 

حاكم مدني وديني 


في النهاية قبله شعبه كنبي وآمنوا به 


قاد أتباعه في الحرب 


قدّم شريعة لأتباعه 


عيسى ابن الأب 


يقول عيسى عليه السلام إنه لا يوجد رجل ولدته امرأة أعظم من يوحنا المعمدان؛ ولا يمكن للمسيحيين ولا للمسلمين تَقبّل هذا, فعيسى عليه 
السلام ولدته امرأة. ومحاولة التهرب من هذا بالقول إن عيسى عليه السلام إله, فذلك أمر غير مقبول» فالحق أن عيسى عليه السلام كان 


يتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم وهو النبي الذي جاء عيسى عليه السلام يُبَثّر به. 


إن من صفات هذا النبي الموعود أن ما يقوله سوف يكون كلامَ الله وليس كلامه هو. يحتوي القرآن على 114 سورة وتوجد آية "بسم الله 
الرحمن الرحيم" 4 مرة. فكل سورة هي كلام الله, وكل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي من عند الله ولم يأتِ محمد بشيء من عنده. 
لقد أوحى الله رسالته إلى محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق الملاك جبريل, وبقيت كلمات الله كما هي لم تتغير ولم تتبدل. فترجمة 


القرآن لا تكون قرآنًا وانما هي ترجمة لمعاني آيات القرآن» فلا يجوز لنبي أن يغير كلام الله أو يُبدله بأي حال من الأحوال. 


149 


ملاخي ورسول العهد 


ملاخي ورسول العهد 


وفقًا لِمَنَّى 17» فإن تلاميذ عيسى عليه السلام ظنوا أن كلام عيسى عليه السلام كان عن يوحنا المعمدان وكيف أن مجيئه مرتبط بابن 
الإنسان؛ فبدا وكأن عيسى عليه السلام يوحي بأن يوحنا المعمدان هو إيليا. 

0. فسالَهُ التّلاميدُ لماذا يقولٌ مُعَلّمو الشَّرِيعَةٍ يجب أنْ يَحِيءِ إيليّا أوَلاَ 11. فأجابَهُم تعم, بَحِيءْ إيليَّا ويُصلِخ كُنَ شَيءِ. 12. 

ولكنّي أقولٌ لم جاءً إيليًّا فما عَرَفُوةُ بَنَ فعلوا به على هَواهُم. وكذلِكَ ابن الإنسان سيتالّمْ على أيديهم. 13. فقَهِمَ التّلامِيدُ أنه كانَ 

ِكلَّمُهُم عَنْ يوحنًا المُعمدانٍ. 


ولكننا نقرأ في يوحنا 1 أن يوحنا المعمدان أنكر أنه إيليا. 

9. هذه شَهادةٌ يوحناء حين أَرسَلَ إليه اليهود مِنْ أوزشليم كهنَةٌ ولاويينَ ليسألوهُ مَنْ أنت 20. فاعتَرَفَ وما نكر اعتَرّفَ قال ما أنا 

المسيح. 21. فقالوا مَنْ أنتء إذا هل أنت إيليّا قال ولا إيليًا. قالوا هل أنت النَّبِمْ أجاب لا. 
إن إنكار يوحنا المعمدان كونه إيليا يعني إما أنه مُرتَبك ولا يعرف من هوء وإما أن عيسى عليه السلام أخطأ! وهذان التفسيران غير مقبولين 
لا للمسيحيين ولا للمسلمين على حد سواء. فالأنبياء والرسل يعرفون من هم وما هي رسالاتهم. فالتفسير الوحيد الذي يبقى هو أن كُتّاب هذه 
"الأناجيل" هم المرتبكون أو أنهم وصلت إليهم معلومات متناقضة أو حرفوا القصص- كما هو واضح في "إنجيل" مَتََى الذي يريد أن يُثبت 
معتقده ولو كان عن طريق التحريف- ليجعل يوحنا المعمدان هو إيليا الذي يأتي قبل مسيح اليهود. 


وفقًا ليوحنا 21-19:1» فاليهود كانوا يتوقعون ثلاثة أشخاصء ويوحنا المعمدان يُنكر أن يكون واحدًا منهم. ولو افترضنا أن كلام يوحنا 
المعمدان قد تم تحريفه ليكون واضحًا أنه ليس المسيح كما أراد يوحنا أن يُثبت في 'إنجيله"؛ فإذا لم يكن يوحنا المعمدان هو المسيح فلا بُد 
أن يكون إما إيليا واما النبي» ولكنه يُنكِر ذلك. ففي الإسلام» نجد أن عيسى ومحمد عليهما السلام هما رسئولان ونبيان ولكن يوحنا المعمدان 
نبي فقط. فلنفترض أن عيسى عليه السلام هو واحد من هؤلاء الثلاثة وأن يوحنا المعمدان هو الثاني فمن يكون الثالث؟ 

ملاخي 3 


1. وقالَ الوب القديرٌ ها أنا أَرسِلٌ رسولي فَيُهِيَئْ الطريق أمامي, وسُرعانَ ما يأتي إلى قيكله الرَبُ-السيد-الّذي تطلبوتة ورسولٌ العهد 
الذي به نُسَرُونَ. ها هوَّ آتِ. 


إن كلمة "الرب" التي سبق ذكرها يجب أن تُتّرجم إلى 'السيد' وهذه إحدى مشكلات المسيحيين في الترجمة إذ إنهم يجعلون من السيد ربًا. 


8 صدد” ناكم ورد أقدم جحو ذؤقدد أقمعمه حدلم ع5 مدودؤ مركا | كاماد امه صدممادة تضكر مدددم عورد 
لقم ورقناام درم دن رمد ركم نادزار 
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يفترض المسيحيون أن الشخص الذي سَيْمَهَد الطريق هو إيليا. إن اسم إيليا [77798/098] -[إيليا/إيلياهو] يعني 'يهوه إلهي"؛ وبهذا فإنه 
أيضًا ينطبق على جميع الرسل والأنبياء - فيهوه هو إلههم- كصفة كما هو الحال في صفة 'مسيح" التي أطلقت أيضًا على غير اليهود. 
وفي العهد القديم» نجد أن اسم إيليا استُخدمَ لأربعة أشخاص: 

1: نبي في زمن حكم الملك أخاب. 

2 ابن يروحام. أخبار الأيام الأولى 27:8 

8 .سن بتي حازيب ختن 21410 

4. ابن عيلام. عزرا 26:10 


أعتقد أن اسم إيليا في ملاخي هو لقب لشخص آخر غير النبي إيليا في عهد أخاب وسوف يظهر قبل ظهور مسيح اليهود- رسول العهد 
بين الله وإبراهيم. يبدو أن اليهود والمسيحيين فهموا هذه النبوءة خطأ بسبب عدم ترجمتها بشكل صحيح عمدًا أو بطريق الخطأ. وفقًا لملاخي 
يقول الله إنه سيبعث 'رسولا" لِيْمَهُد الطريق 'للسيد". يظن المسيحيون واليهود أن هذا الرسول هو إيليا, ولهذا حاول "إنجيل" يوحنا أن يجعل 
يوحنا المعمدان هو إيليا ولكن يوحنا المعمدان أنكر ذلك. وأيضّاء وفقًا ليوحنا 3» يقول عيسى عليه السلام "13. ما صَعِدَ أحَدٌ إلى السّماءٍ إلا 
ابن الإنسان الذي نَرَّلَ مِنَ السّماءٍ." فإذا كانت هذه الجملة صحيحة فتكون قصة صعود إيليا إلى السماء كاذبة وبهذا فهو ميت ولن يعود من 
السماء. ولو أن إيليا قد صعد إلى السماء فعلا كما هو مذكور في الملوك الثاني 11:2»ء لكان معنى ذلك إما أن عيسى عليه السلام مرتبك 


ولا يعرف الحقائق» واما أن كُتَّاب "الكتاب المقدس" يؤلفون قصصهم وفق أهوائهم ومن محض الخيال. 


في مَتَّى 11:17» من المفترض أن إيليا "ُصلح كل شيء'؛ فلو كان يوحنا المعمدان هو إيليا كما يَدّعي المسيحيون وكُتّاب "الأناجيل" - مع 
أنه أنكر ذلك- فما هي الأمور التي أصلحها؟ هل أصلح شيئًا؟ الجواب على ذلك هو النفي طبعًا. ولا يؤدي يوحنا المعمدان إلا دورًا صغيرًا 
في القصة. فهو لم يختلط بالناس وإنما اعتزلهم وَعَمَّدَ على ضفاف نهر الأردن في البرية. ومن الواضح أن التلاميذ ظنوا ظنًا أن عيسى 
عليه السلام كان يتكلم عن يوحنا المعمدان وفقًا لمتّى 13:17, وهذا أيضًا من تخمين مؤلف كتاب مَتَّى. إن إلياهو المقصود به في ملاخي 
هو لقب لنبي يأتي قبل مجيء مسيح اليهود؛ وأعتقد أن عيسى عليه السلام - الذي أَرِسِلَ إلى شياه بني إسرائيل الضالة فقط- هو المقصود 


بإيليا الذي سَيُمَيكَ الطريق لقدوم أعظم الأنبياء وآخرهم, وسوف أنبث ذلك. 


جاء عيسى عليه السلام ليوضح هوية مسيح اليهود المنتظر بشكل قاطع لا جدال فيه. لكنهم رفضوا تعاليم عيسى عليه السلام؛ كما رفضوا 
تعاليم ابن الإنسان (محمد عليه الصلاة والسلام) عندما جاء. لو كان يوحنا المعمدان هو الرسول الذي جاء ليهيّئ الطريق أمام مسيح 
اليهود» ولو كان يوحنا المعمدان يعتقد أن عيسى عليه السلام هو مسيح اليهود المنتظرء لكان قد ترك كل شيء واتبع عيسى عليه السلام 
بدلا من ضميده والمطدي .وحده واسقرازه في التعميد على طريفقة. كل مق غيسى بويوعتا المعمدان عليهما السلام عكدا بالظريقة تفمنها 


وبششّرا بقرب قدوم مملكة الله, وكلاهما كان يُمهد الطريق لقدوم ابن الإنسان. 
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وللتحقق من ذلكء علينا أن ندرس ونفسر جيدًا كلمات ملاخي, ومن الواضح أن ملاخي يتكلم عن شخصين مختلفين: رسول من الله يمهد 
الطريق لتنيد الحيذ- ديع البيرق :المنتظن. والعليات المهمة شن تبوع# متكي : 

1. "85 3”ملاكي" وتعني رسول. 

١.2‏ "2238 /بنا' وتعني توضيح الأمور والتخلص من الالتباسء وَيُرَئّب البيت ويضع الأمور في نصابها ويتوجه إلى شيء معين. 

3 " 777/ديرخ" وتعني طريق أو طريق عبادة ومنهج. 

4. " 355”/لفني" وتعني أمامي أو بوجودي وبطريقة ترضي الله وانتظار أوامر الله. 

5 


وأخيرًا خيرًا كلمة " 778(/أدون " وتعني السيد أو الرب. 
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وععطع ]1 .مصتط نزحا همع «عع0 عند لءدمءام 5 حطلة:ةوتاء ل باعتطان 
و1 0823 ا طاتصه عامط عغط. 2ه 0مة عه“ ,6:13 بده 
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ها أنا أرسل رسولي وسوف يضع الأمور في نصابها (أو سوف يوضح الأمور ويزيل الارتباك وسوف يجعل الناس يتوجهون إليّ). وفجأة 
سيأتي السيد الذي تدشدونه (تنتظرونه) إلى لهيكا : سول العهد الذي ترغبونه قادم. هكذا يقول القدير. 


8 تدد” اذم ورد أقدم جحو ذؤقدد أقصعم حدلم ع5 رمدودؤ رركا | كااح امه صدممادم تضكر مدددم عورد 
قم مقلاا5 حدم د مد وام دار 


لماذا يحتاج بيت بني إسرائيل إلى الترتيب ووضع الأمور في نصابها؟ ولماذا يوجد ارتباك والتباس داخل بيت بني إسرائيل؟ هذا ناتج عن 
اعتقادهم بأن مسيح اليهود المنتظر هو من نسل داودء من إسحاق. لقد أرسِلَ عيسى عليه السلام لتصحيح الأمور قبل قدوم رسول العهد 
بين الله وإبراهيم عن طريق الذبيح إسماعيل. لقد أَرِسِلَ عيسى عليه السلام لتمهيد الطريق لآخر الأنبياء ولجعل الناس يتوجهون إلى الله 
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بطريقة مُرضية له ولتبيان الطريقة المرضية لعبادة الله: الطريق المستقيم. لقد أطلق المسيحيون الأوائل اسم "الطريق" على رسالة عيسى 
عليه السلام. والكلمة العبرية هنا هي '777/ديرخ", ويقابلها في العربية مصدر 'ذَرَكَ". وهناك كلمة أخرى بالعبرية والعربية تعطي هذا المعنى 
نفسه وهي "دين" وبالآرامية 'دينا". هذه هي الكلمة التي استخدمها دانيال 7 للتحدث عن الطريقة التي سيأتي بها ابن الإنسان. وبهذا فإن 
مهمة عيسى عليه السلام هي تهيئة الطريق لقدوم آخر الأنبياء والذي سوف يقيم مملكة الله في الأرض ويقيم الطريق المستقيم لعبادة الله: 
طريق مفتوح لليهود وغيرهم من الأمم الأخرى» لا فرق بين شعب وآخر 
0 رأعع1 عط طأاتة صنذهظع؟ 0 557-01 7 11 5 
و27 عتقدعم :زاء5ه010) .001.10 دا نيندد م1843 
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- فى سني 1 


19:9 فاعك ,0006 زرأة .268 ,سبيل الله «مستهض .إصدمه) 
إن ارتباك كُتاب "الأناجيل" الأربعة واضح مرة أخرى. ففي مَتَّى 11» نجد أن عيسى عليه السلام قال إنه لا أحد مولود من امرأة أعظم من 
يوحنا المعمدان. ومع الأسف فالمترجمون العرب يُخفون هذا الكلام ويستبدلونه كما هو مقتبس أدناه من الترجمة العربية المشتركة: 
1. الحق أقولٌ لكُم ما ظهّرَ في النَاس أعظمُ مِنْ يوحنًا المعمدانِ, ولكِنّ أَصعَرٌ الذين في مَلكوتٍ السّماواتٍ أعظمُ منه. 
فقد حذفوا هنا "مولود من امرأة" لأن هذا يعني أن يوحنا المعمدان أعظم من عيسى لأن عيسى عليه السلام مولود من امرأة. اللعب والتحريف 
بما يُسميه المسيحيون "كلام الله" لا يزال مستمرًا إلى يومنا هذاء ويحاولون إخفاء الحقائق كلما وجدوا شينًا قد يؤدي إلى معرفة الحقيقة. إذا 
كان عيسى عليه السلام قد قال هذه الجملة فإنه يتكلم عن رسول العهد محمد عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الأنبياء وأعظم إنسان ولدته 


امرأة. 
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112 [ع] 1453 [ع] 3756 [4771]6 [ع] 3004 [ع281]6 

لفت 080619 كاناه ملمطالاط 195 ضقملم 
لاغ ىمع /ا(اماغ اناه , /اآلرن صباعطة سرك 11 

مع5ل ذهط معطا علق ناملا 10 /ا53 | لإأنم] 

معرم 5-ط/ا/ااه/ا مم م02م-ممممص ‏ 15-ماصن١‏ معنا 
[©] 3398 [ع] 1161 [ع] 3588 [ع] 910 [ع] 3588 
4100 لقنا 06 م5 لا0أ5 ام 82 لاه 
؟0م072م11لم 66 . 10100عجو8 لامع 
نكا حاولا 27> 5م83 حاون 
-5ا/الاا- زم زده 0‏ 15/الايم تلككيه 


[ع] 1510 [ع] 846 
لملأوع نامأناة 
ال 
5 عط صقطا 

5-مامط/3 1135 6-مرمم 


مطغط. 1 1 /اتكعط دح تدع ص1 1ع غ0 ا/حام»ء. طنتاع 1 ط1// :مط 


فما الذي قام به يوحنا المعمدان ليكون أعظم إنسان على وجه الأرض؟ هل قام بأعمال أعظم من موسى عليه السلام؟ هل أتى بمعجزات 
أعظم من معجزات عيسى عليه السلام؟ هل هو أعظم من إبراهيم ويعقوب وموسى وداود وسليمان؟ الجواب طبعًا بالنفي, ولا يمكن أن 
يكون كلام عيسى عليه السلام عن يوحنا. فيوحنا المعمدان لم يقم إلا بالشيء اليسير مقارنة بكثير من الأنبياء والقول بأن مكانته تأتي لأنه 
الزسسوك الذي يميه الطريق اليس مصسمييع الأنسل» وليين ينى كافك ليحظلة اعظلم كلع الك طن يرجه الأرضري 838 اكلام بيني عليه الام 
نقول إن يوحنا أعظم من عيسى نفسه. ولكن هذا الارتباك يزول عندما نعلم أن عيسى عليه السلام كان يتكلم عن قدوم ابن الإنسان. جاء 
عيسى عليه السلام لِيُبّشر بقرب قدوم ابن الإنسان وإقامة مملكة الله على وجه الأرض. فما قام به محمد عليه السلام لم يقم به نبي ولا 


رسول من قبل. لقد كان حكم الله قبل الإسلام محدودًا جغرافيًا ولكل أمة رسول. ولكن خاتم الأنبياء- ابن الإنسان- جعل مملكة الله مملكة 


عالمية في جميع الأماكن وجعل طريقة عبادة الله موحدة في كل بقاع الأرض وبلسان واحد كما هو مذكور في العهد القديم؛ وسوف نتطرق 
لذلك لاحقًا. لقد كان كُلُ من عيسى ويوحنا المعمدان يُبشر 'بطريق" الله المستقيم وبقرب مجيء ابن الإنسان الذي سيقيم الطريق الحق 


لعبادة الله. ومن الجدير بالذكر أن القرآن يذكر قدوم محمد فجأة للهيكل: 


سُبْحَانَ الَذِي أَسْرَئ بِعبْدِهِ ليْلّا مّنَ الْمَْجدٍ الْحَرَام إِلَى الْمسجد الْأَقْصَى الَذِي بَارَكنَا حوْلهُ لِْبَهُ مِنْ آيَتِنَا إِنَّهُهوَ السَمِيعْ الْمَصِيرُ (1)سورة الإسراء 
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إشعياء 42 
على الرغم من أن الكتاب المقدس اليهودي قد خضع للتنقيحات والتغييرات والإضافاتء؛ إلا أن ضوء الحقيقة لا يزال يُشِْع هنا وهناك. 
إشعياء 42 - على وجه التحديد- يصف المسيح, رسول العهد. وفي هذا الفصلء كل الجمل في إشعياء مهمة ولكن الفصل طويل ولا 
مجال لاقتباسه كله, ولذلك سيتم تلخيص أكثر الآيات أهمية فقط. 


«الجملة 1: يصف الله هذا الشخص ب / الخادم والعبد, وأنه سيجلب العدالة / الحكم (5175 / مشبات) للشعوب. وتعني كلمة 'مشبات" 
الحكم والعدالة, ويحكم, والمحاكمة. 35 

«الجملة 2: وصف لشخصيته. 

«الجملة 3: وصف لشخصيته. 

«الجملة 4: لن يستكين حتى يقيم العدل في الأرض التي ينتظرون فيها 'كتاب الله'. الكلمات الرئيسة هنا هي "278 / الجزر / 5” / 
أين/حيث" " و "17517ت7؛ / لتوراته/قوانينه". 

"الجملة 5: يُثني الله على نفسه. 

«الجملة 6: جعله الله ميثاقًا للبشرية ونورًا أو مصباحًا للأمم. الكلمات الرئيسة هنا هي "757735 / عهد للبشر بأجمعهم" و"2:27185 / نور 
الأمم- جوييم'. 

"الجملة 7: سوف يجعل الناس يرون الحقيقة ويطلق سراحهم من سجن الظلام (من الظلام إلى النور). 

“الجملة 8: يُثني الله على نفسه؛ له المجد وحده. 

«الجملة 9: اختفت الأشياء القديمة؛ أشياء جديدة قادمة. سأجعلك تسمع عنها قبل أن تظهر. 

«الجملة 10: عَنّ للرب أغنية جديدة. سبّحه في جميع أنحاء الأرض ومن كل سكانها. 

“الجملة 11: سكان الأرض التي يعيش فيها قيدار (نسل إسماعيل) يصرخون من أعلى الجبال. 

“الجملة 12: يعطون المجد للرب و 'يقرأون" أو ينشدون مدائح الرب. 

«الجملة 13: سيغلب يهوه خصومه. 

"الجملة 14: سيدمر الرب أعداءه. 

«الجملة 15: يعطي يهوه تحذيرات. 

“الجملة 16: سوف يقود يهوه الناس على 'الطريق/ الطريقة/ الممر" الذي لا يعرفونه. سوف يغيّر الظلام إلى نور ويصقل 'مسارات ملتوية" 
ويجعلها مستقيمة. لن يتخلى عن هؤلاء الناس. الكلمة المهمة هنا هي "7773 / الطريق / الطريقة / الممر". 

"الجملة 17: سيخزي الله عابدي الأوثان. 
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«الجملة 18: أنتم أيها الصّم والعُمي اسمعوا وانظروا. 

«الجملة 19: سَيُْصْبح خادميإعبدي "الذي كان أصم وأعمى'" مثاليًا أو كاملا. الكلمة المهمة هنا هي "200752 / كمشلم / مثل المسلم". 
*الجملة 23: من منكم سيستمع وينظر للمستقبل. 

“الجملة 24: الرب يعاقب الشعب اليهودي لأنهم رفضوا اتَّباع كتابه 'طريقته / 773773" ولم يستمعوا لتعاليمه أو توراته. 


لماذا يطلب اله من أهل قداز على وجه التحديد أن يستهؤة أبن عاقن: قيذان بالضبطة ما نهذ الأغنية الجديدة؟ ما هي هذه التوراة 


الجديدة؟ ما هي الحكومة التي سيقيمها هذا "العبد" ولأجل من؟ ما هذه "الطريقة" الجديدة؟ 


ال 


أولّاء دعونا نحدد أين تقع رفش اقبدان نيك كوي ضيه وطريقة عبادة جديدة لله؟ هذه هي المنطقة التي سيؤسس فيها "عبد" الله هذه 
العدالة ويحكم ب "التوراة" الجديدة. قيدار- وفقًا للكتاب المقدس- هو الابن الثاني لإسماعيل. إنه سلف محمد عليه الصلاة والسلام. ووفقًا 


لما قاله القس شارلز فورستر في كتابه "الجغرافيا التاريخية للجزيرة العربية", فقد عاش نسل إسماعيل في شبه الجزيرة العربية. 


"سأوضح لسعادتكم, أنه مهما كان المجال الذي سمح لي لنقاشي السابق, في المذكرة التالية» وخرائطها التوضيحية؛ فإن إثبات نسل 
العرب من إسماعيل هو مؤكد من خلال معرفة وتحديد موقع جميع القبائل الإسماعيلية الرئيسية, سواء في الجغرافيا القديمة أو الحديثة 
لشبه الجزيرة العربية» على نفس الأرض التي استوطنوها في أيام موسىء والتي لا يزالون يسكنونها في وقتنا هذا "35 


01 202215ع0656 عا ,*3613خ 01 توتطمزقاع 60 لده115]011 عط1"“ كله60 كتلط صا تتع اوه 5ع211طن) .157 ,10 108ل 1معع م 
. 3[تاكطقتوع2 نة1اطدتخ عطا مآ 1170 اأعمططاك] 


10101 2077 0غ 3110770 لاعع6 عتكق1 /23ص2 أخطعاء17 اع /اع21 17 ,رهطا رعع12) تناه لا مغ علكمء065 0غ 0017 عتتخمعء؟ للقطد 1 
عطا 01 أمععوع0 عطا 01 1001م عط ,دمقطط ع5201نللا 115 320 ,تتامططعل8 عم1011011 عطا طا ملمدعط أقطأا 2ه الاعطتاوتته 
1 15 1اعمصط؟] أعتطء عط 211 01 لاع (امعع1 عط ن(6 لعع1312[مء له امه تاعطتتن 15 أعصتصطذ] جم وطدتكى 
طعتط7 01120آ1ع عطتدد عط 0م ,3الامقتواعم مداطومتك عطا 01 تطموععمعع تتاع7200 عطا صا لطنة لدء13551ء عغطا صا طامط 

01115 12 لإمتاعع0 10 علامتاصم تزعطا اعتط 8 ممه ,روعده81 01 033:5 عط مذ لع تمتاععه نوعط 


إن مكان سكن وحكم حفدة قيدار هو بالضبط في الحجاز حيث توجد مكة والمدينة المنورة. 


إن محافظة الحجاز هي بالتالي المكان المؤّكد لسكن قيدار المذكور في الكتاب المقدس, حيث إن الرتبة القديمة وعظمة هذا الشعب 
بين شعوب حقبائل- الجزيرة العربية لا تترك أي تفاسير أخرى من بين الافتراضات, إما أن البلد قد غير سكانه كليّاء أو الاستنتاج 
الصحيح, أن سكانهاء في الوقت الحاضرء هم الإسماعيليون أحفاد قيدار وعائلته. 36 
24 علطة] أمعاعطة عطا ,عتنامت5 ]0 تملع ا عط 01 غخدع5 0ع12مامءه25 عطا خنطا عصاعط 57زلع1 01 عع1201710م ع1" 
15 15 داعع 06117 ,لطاع 101001 20 دعنلوع1 12طوتىم 01 2361005 علا ع08مططة ع1ممعم 5لطا 01 5دعمتوعع 


5 136 ,15100ا1ع02» 1261031 عطأ زه ,112610ام0م 15 لعع تقطكء تعطاعع 210 5ه تلإتأطنامء عط غ22 ,هأ مطتتاوكة 
5 .مولع 2ه ((لنسوة كمه ععدعصنا عط 2ه دع اتاعمسصطة1 ععه ,/033 أمعوعءم عط غة ,نصغ تطقطما 
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الافتراض الذي يعطيه النبي إشعياء, أن مكان سكن قيدار يجب أن يُطلب في هذا الموقع, يحصل على تأكيد مادي من مكان آخر 
للنبي نفسه. وصفه, أي لأرض قيدار؛ حيث سيعترف كل قارئ على دراية بجغرافيا الجزيرة العربية بأنه بالتحديد منطقة الحجاز, بما في 
ذلك مدينتيه الشهيرتين مكّة والمدينة - المنورة. 37 


لمم 

,01131161 ]135 قلطا 2آا غخطاوناه5 ع6 10تامطد تتقلع ا 01 كندع5 عطا أقطا ,طقتد؟آ1 :[6 0ع311010 خنطا ه10امسطتتاوعم ع1ل' 
عط 01 ,لإ1ع0ه2 ,0600م مء5ع0 قلط ,أعطم10م عمتدد عطا 01 ععها1م تاعطاممة. جم هتدم 121تعاهمم دع كاععع] 
اع ]2205 3 35 ع08212ع16 17/111 مداع مع5 لنصاطدعخ 3/15 أموذاء 'كد0ك تاعلدع1 ناعنك لاعتط؟ا تملع ]1 01 دا 
77 .مصنلعء81 لمد وعكاء21 01 دعنك كنامطتهة كاز عمنل اعم ,عد زلع]] 01 أعتادتل عط أه ممتكدعمتاعل 


إن مكة هي مكان وجود "بيت الله الحرام" وهو الكعبة التي بناها إبراهيم واسماعيل بعد أن فى الله الأخير بكبش عظيم. إنها 'بيت الله" 
حيث يقوم المؤمنون بالحج إليها سنويًا. إنها وجهة موسى عليه السلام بعد خروجه من أرض مصر حيث قام هو وأتباعه بالحج "227" ومن 
بعدها توجهوا شمالًا نحو نهر الأردن للدخول إلى الأرض المباركة. إنها المكان عينه حيث الملايين من الناس- من شعوب مختلفة- 
يلتقون ويمجدون الله وبصوت عالٍ" يغنُون أغنية جديدة للرب" لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة إليك. لبيك لا شريك 
لك لبيك. 


والمدينة المنورة من الناحية الأخرى هي وجهة محمد عليه الصلاة والسلام وأتباعه من المؤمنين هربًا من عبدة الأوثان. إنها مكان إقامة 
مملكة الله في الأرض لأول مرة في تاريخ الأنبياء. مملكة لكل مؤمن من أي بقعة من بقاع الأرض ومن أي شعب من خلق الله. و"إنجيل" 
هذه المملكة - القرآن- سيصل إلى كل مكان على وجه هذه الأرض. 

أما الآن فسنقوم بتحليل كل جملة في هذه النبوءة لنرى كيف تنطبق على عبد الله ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام: ففي الجُمل من 1- 
4 يُطلق عليه لقب عبد الله والقاضي والحاكم» وسوف يكون له كتاب ليحكم به, وسوف يحتوي هذا الكتاب على قوانين وشرائع للحكم 


وتطبيق العدالة ولن يستسلم حتى يقيم "حكومة أو مملكة" تقيم حُكم الله على سائر الأحكام الدنيوية. 


الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتاب وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا (1) فَيّما لَبذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مّن لَدنَهُ ويْبَشَّرَ المؤمنين الذين يَعْمَنُونَ الصّالِحَاتٍ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا 


(2) مَاكنِينَ فيه أَبَدَا (3) وَيَُذِرَ الذين قَالُوا انَحَدَ الله وَلَدَا (4) ما لَهُم به من عِلَم وَلَا لِآبَائِهمْ كبْرَثْ كَلِمَةَ تَخْرُجٌ مِنْ أَقْوَاهِهِمْ إن يَفُولُونَ إلا كَذِيَا (5) الكهف 


الجملتان رقم 6 ورقم 7 تُعلِماننا أن "هذا الرسول" سيكون ميثاقًا وعهدًا ونورا لجميع الأمم من غير اليهود وسوف يُخرج النائن من الظلمات 


إلى النور ومن عدم معرفة الله إلى معرفته واتباع تعاليمه. 
الر كتَاب أَنرْلْاهُ اليك ِمُخْرِجٍ النّاسَ من الظَلْمَاتٍ إِلَى الثُورٍ باذ رَبّهمْ إلى صِرَاط الْعَزيزٍ الْحَمِيدٍ (1) إبراهيم 
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يَا ايها الت إِنَا أَرسَلْمَاكَ شَاهِدًا وَمْبَشَرَا وَنَذِيرَا (45) وَدَاعِيًا إِلَى الله بإذْنِه وَسِرَاجًا مُييرا (46) وَبَشَّر المؤمنين بأن لَهُم مّنَ الله فَضْلًا كَبيرًا (47) الأحزاب 
الجمل من 12-9» تتكلم عن أمور جديدة ستأتي. انتهت الطريقة القديمة واقتربت الطريقة الجديدة (العالمية) - سيكون تمجيد الله في جميع 
الأماكن. ويذكر "الله" أرض قيدار كموقع نشوم عه الأغادة الجديدة للرب أو الطريقة الجديدة لعبادته. أرض قيدار هذه هي الحجاز حيث 


تقع مكة والمدينة المنورة. هذا هو المكان الذي سَثقرأ فيه الأغنية الجديدة» والطريقة الجديدة في عبادة الله ستكون عالمية. الطريق القديم- 


الزنمن الذي كان يرسّل فيها الأنبياء والمرسلون إلى شعوبهم أو مجموعات محددة من الناس- قد انتهت. هذه هي مملكة الله التي تتبأ بها 


دانيال. سيمجد الناسٌ الله ويتلون تسبيحه وذكره. 


0000 42 ا اه ال 5 + ولك 7006 0 الا اق قار لاه 7 و يمد و 0 7 3 5 5 03 عد 
قل يَا أيها النّاسُ إني رَسُولَ الله اليكم جَمِيعًا الذي لَهُ مُلكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لا إِلَهَ إلا هُوَ يُخِي وَيْمِبِتْ فَامِنُوا بالله وَرَسُولِهِ التَبِيَ المي الذي يُؤْمِنْ بالله وَكَلِمَاتِه 
وَاْعُوهُ لعَلَّكُمْ تَهْمَدُونَ (158) الأعراف 


وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إل وَحْمَةَ لَْعَالَمِينَ (107) الأنبياء 
افرا م ماس 4ع م 57 020 8 5 20 03 
وَمَا أَرْسَلنَاكَ إلاكافة للنّاس بَشِيرًا وَنَذِيرَا وَلَكِنَّ أكثَرَ التّاس لا يَعْلْمُونَ (28) سبأ 
في جملة رقم 16» سيهدي الله الناس إلى طريق جديد وسوف يجعل هذا الطريق مستقيمًا. 


وفي جملة رقم 17 يتم تحذير عبدة الأوثان» ومن المعروف أن أهل منطقة قيدار كانوا يعبدون الأوثان قبل مجيء محمد عليه الصلاة 
والسلام الذي بدوره قام بتحطيم الأوثان وتطهير بيت الله الحرام من هذه النجاسات الوثنية. 


أ يَقُولُونَ افْعَرَاهُ بَلْ هُوَ الحق من رَبَّكَ لِعدِرَ فَوْمَا ما أَنَاهُم مّن نَذِيرٍ مّن قَيْلِكَ لَعَلَّهُْ يهْمَدُونَ (3) السجدة 
الر كتَاب أَنرْْاهُ اليك لِمُخْرِجَ النّاسَ من الظَلْمَاتٍ إِلَى الثُورٍ باذ رَبّهمْ إلى صِرَاط الْعَزيزٍ الْحَمِيدٍ (1) إبراهيم 
اهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطً الذين أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَفْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا الصّالِينَ (7) الفاتحة 


الجمل 19 و23 و24 تتحدث عن كيف كان خَلَقْ الله عُميانًا قبل معرفة 'طريق" الله. إنهم الآن مكتملون في علاقتهم بالله أنهم "«ام””/ 
مُشلميم". إن كلمة '" 200523/ كَمُسْلِم" التي استعملت في جملة 19 هي الكلمة نفسها التي تستخدم للمسلمين. 
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أغنية جديدة من مكة والمدينة 


طلمتهةة1 عنتدمصدمه 6005 2ه .عه ”0 مع 1م “ ) دوجم 
.1 بطعطط 56721 0 .ط .ام ,[72ه 2165111 ] ,(42:19 
.© ,30 و6 و3:4 .طعلظ 295 ,10:15 :8:16 

ب(”رهمهم مطم مومطع» جووطتص «م) دنوطصاص 
,28:12 ,011 9 (1)عبتبمد .ممخام ,[71غ7201ء1611وع/32 ] 
نط0 1 ط#وط!77 هذ معطة طمنط» م45 11:18 .]2 (2) 
.(عستلدة: ««وذفعط عط 120660 15 طاعتطس) 9:12 


طو عه طء ل مصطمطمى هخ“ دنووصم 10 ) اه ] داوجصم 
و(*162517تطة مدع 62 طع ننه داع ل ستمطج ,م1 رو توج رع 2 
و26:1,2:9 9:21 مطل 1 ممت مط.ظام ,[:71هة :م7 1د» 34 ] 
7722 15 منتعطا اعتطنم :م10 

- #11 م71 ] ,(00© ؟و.عة (.صع؟) ”مه 1« ») مان جاصرم 
ود -1]53.21:19 2 رطع ةفقصة]! عستا 4ه 7116 عط 1ه .ص .ام ر[18 0221" 


بعد تحليل إشعياء 42 يكون من الواضح أن عبد الله هذا ما هو إلا محمد عليه الصلاة والسلام حفيد إسماعيل عن طريق قيدار. 


0. 31/42 1561/1521 عم /رحدمء.طاناجاء اطاط 


؟ 11121 0111© 2 ؟ 50رمعلا " 412 ٠‏ 5 
[] 4310 [] 238 [] 2063 [] 7181 [] 8085 [] 268 
آم لعا 53 لا 261 ٠30لا ١08‏ 5الا:ق/لا حت 
3 « و0 وان 2787 ؟ ماد للا تلد 5 
وطللا لاملا وممصة عوع عل/اأو اانا ؤ5أط1اه1 دع أذ ذا اانا زمطلالا] عوعط مصة 00 م1 عملا عط ,10 
1609 م201 | معرم 5 ]عم نما -الأا ١7‏ 5-ممرم ١-11-1015‏ 5 -]]6م221-0011[177 ٠/2‏ | الادزمم ‏ 05]-لم | [-معمم 


مخط. 42/رطول52 /نمعص انعم ا/صمه. طباطاع اطاط// :معط 
اشعياء 2: 


3. هل فيكم مَنْ يسمَعٌ هذا الكلامَ ويُصغي ويستَمِع للزمن الذي سيأتي(للمستقبل)؟ 
”ام اورمد 
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عيسى ابن الأب 


٠. 0‏ ةا مس : 
وحيْ بخصوص الجزيرة العربيهة 
3. وحيّ على العرب بِينُوا في صّحراءٍ العربء يا قوافل الدَّدانيينَ 14. هاتوا ماءً لِلعَطشانٍ يا سُكَّانَ تيماءَ إستقبلوا الهارت الجائع 
بالخبز. 15. هم هاربونَ مِنْ أمام السٌّيوفء مِنْ أمام السّيفٍ المَسلولٍ والقّوسٍ المَشدودة ووّيلاتِ الحرب. 16. وهذا ما قَالَهُ لي 
الرَبُ بعد سنَةٍ بلا زيادة ولا نُقصانٍ - بعد سنة كسنة الأجير- يفنى كل مَحِدٍ قيدار 17. ولا يَبقى مِنْ أصحاب القسىّ, مِنْ جبابرة بَني 
قيدار غيرٌ القليل. أنا الرَبُ إِلهُ بي إسرائيل تكلَّمتُ. 
هي سنة كسنة الأجير في ذلك الوقت. وفيما يلي الترجمة الإنجليزية وكذلك النص العبري الأصلي لهذه النبوءة. 


أع13اطمء 7( 120ا50 أمهكاء5 2 35 ,631( 002 طتط171ا“ :عط م1 533:5 010[ عطا خهط6 15 16115 
عط 01 17015تنا5 عط1 17 .ل2ء نه م1 عصدمك 17111 كملعا 01 2001ع1م5 عط 11 ,)1 غصنامء 10نم 
01م 5ظط ,باعة151 01 00 عط ,010آ عط]' ”.ع1 ع6 111 تملع 01 15ماكتتة177 عطلا ,وتعطاعيه 

)017( 


ناز ج725 ورد جاكن: جد جاه نايا جنبي مك50 إجؤم و5 دجا مريود: 
7 اتباججد جود رثات جدزر” جر مود «جززناة هر حبرت عمل اعم ود 


في هذه النبوءة» يأمر الله سكان أرض تيماء- وهي مدينة في الجزيرة العربية- بإحضار الطعام والماء للذين هربوا من الاضطهاد والقتل» ثم 
يعد الله أنه في غضون سنة كسنة الأجيرء سبع سنوات في التقاليد اليهودية وثمانٍ في التقاليد الإسلامية» فإن مجد قيدار سيصل إلى 
نهايته. 
التكوين 29 

0 فَحَدمَهُ يعقوب سَبْعَ سِنينَ ليأخُدَ راحيل» وكانت هذه المُّدَّةُ قصيرةً في نظره لأنه كان بُحبّها. 21. وقالَ يعقوبُ للابان إكتملتٍ 

المُدَةُ فأعطني امرأتي لأتزوّججَها. 22. فجَمعَ لابان كُلَ أهل حارانَ وصنع لهم وليمة 23. وعِندَ الغُروب أخدّ لَيئةَ بَدلَ راحيلَ وجاءً بها 

إلى يعقوت فدخل علّيها. 24. ووهب لابان جاريته رِلْفَةَ لابنته لَيئةً. 25. فلمًا طَلعَ الصّباحُ عرف يعقوث أنّها لَيئةُ فقالَ للابان ماذا 

فعلتَ بي أما خدمتُكَ لآخدّ راحيل فلماذا خدغتني 26. فأجاب لابان في بلادنا لا تتررّج الصّغرى قَبِلَ الكبرى. 27. أكمل أسبوع 

زواجك مِن لَيئةّ فأعطيَكَ راحيل أيضاً بَدلَ سَبْع سِنِينَ أخرى مِنَ الخدمة عندي. 


'قَالَ إِنّي أَرِيدُ أَنْ أُنكِحَك إِخدى ابنتَيّ هَائيْن عَلَى أن تَأَجْرَنِي ثَمَانيَ ججَج' (27) القصص 
لقد أجبر محمد عليه الضلاة والسلام على الهجرة مع أتباعه المؤمئين من مكة خوقا من الفئل والاضطهاة بسبب إيمائهم بوخدانية الله 
ورقضدهم لعبادة الأركا. ومح هذا هن سليل قيدان (عننان) الأئ قطن هو وفئله في التحمان حيث يرقة والنديحة المنررة: 
يقول المحترم تشارلز فورستر في كتابه "جغرافية الجزيرة العربية': 
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وحي بخصوص الجزيرة العربية 


الافتراض الذي يعطيه النبي إشعياء, أن مكان سكن قيدار يجب أن يُطلب في هذا الموقع, يحصل على تأكيد مادي من مكان آخر 
للنبي نفسه. وصفه. أي أرض قيدار؛ حيث سيعترف كل قارئ على دراية بجغرافيا الجزيرة العربية بأنه بالتحديد منطقة الحجاز, بما في 
ذلك مدينتيه الشهيرتين مكّة والمدينة المنورة 39 


خطعتناهد عط 4ا[تاقطو تهلع]1 1ه دغده5 عغطا أقطا ,طمتد15 9ط 0ع2410101 كتقاط ه10 مرمطتدوء8م عط 1' 
عنطدد عط أه عع12م تعط 220 داه هلخدم غتكطم» 121ط1عاممط دع جكاععع] ,مع01121 )و12 مقطا ص1 
خع0مع2 ممه اعتطا :عهلع1 01 20د[ عط 4ه ,تإلعتشهط ,ده متوعوع0 قط ,غعطامره»عم 


ع غعغ21ظتاءع2 ]2105 2 25 عجتطومعع1 177111 توطادزدعع معع تتدأاطادعظ طلأ1؟؟ خصتدولء خصمء 


9 .مستلعء]8 لصه دكلءاع81 2ه دوعتاك دناه مصةة؟ وغ1 عستل س1اعصة ,عدزلع11 1ه اع تعأاكتل عط اه 


في السنة الثامنة للهجرة تمت النبوءة عندما عاد محمد عليه الصلاة والسلام وأتباعه (عشرة آلاف قديس) وفتحوا مكة وطهروا بيت الله 
الحرام من نجاسة الأوثان. في تلك اللحظة اختفى مجد قيدار من الكفار والمشركين وبدأت مملكة الله في الأرض تمتد. وتم تحطيم الأصنام 
داخل الكعبة ومن حولها, وعادت الكعبة - كما بناها إبراهيم ومعه إسماعيل قبل 2500 سنة من ظهور رسول العهد- إلى عبادة الإله 


الحق. 


يؤكد القس تشارلز فورستر أن ماكورابا التي ذكرها بطليموس ليست سوى مكة: 


كانت مكة, التي كانت تنطق بشكل صحيح من قبل المثقفين ماكورابا بطليموسء منذ زمن قديم هي موطن لأمة قبيلة حرب. يجب 
علينا الآن إغلاق موضوع قيدار ياثبات إيفولوجي, أن ماكورابا بطليموس هو الاسم الأصلي لمكّة العرب وهي اختصار اصطلاحي.40 


ركه ,تإتطع1ه]2 1ه 2طد1مع812 عط عدا هع لعمعدع]1 عط بوط ل0ع012مامعم جلاعع 2م ,معالكاءع13/1 
207 للقطد ع1 .22102 لاعداط عط 1ه 0115 مزه اعمط عغطا صععط ,17201121عمقمطة عمسن مم1 
15 1120122 و'تودطع1هغ]2 غخقطا ,2004م لمعتع0010تاجاء تنه طاكتر عقلع]]1 01 ع 1رزهغ عط عوم1» 


4ه عتأدحطده101 صه 15 وطادعظ عط كه معلعاع81 عطا طاعتطاى 1ه ,عمصهمه لمستئاعده عط 


ويعلق القس تشارلز أوغستوس غودريتش على قِدّم الكعبة - بيت الله: 
بصرف النظر عن عدم تصديق هؤلاء, وكذب مُدّعي النبوة بخصوص الكعبة؛ لا يمكن التشكيك في قِدَّم الكعبة؛ الأكثر احتمالًا هو 
أنها تم بناؤها واستخدامها لأغراض دينية من قبل بعض البطاركة الأوائل. وبعد إدخال الأصنام؛ أصبحت مكانًا لاستقبال الآلهة الوثنية. 
يقول ديودورس سكلوس» في وصفه لساحل البحر الأحمر, يذكر هذا المعبد باعتبارة, في وقته, له قداسة كبيرة من قبل جميع العرب. 
ويخبرنا بوكوك, أن الستائر أو الحجاب الحريري, الذي يتم تغطيته به, قدّمه في البداية ملك تقي من الحموريين: قبل سبعمائة سنة من 


يحول 41 


: 300) 015 ع110115 عط ,120 01 3210111177 عط 0ه دااع لطهت جطأع300011) كتأمنع برخ دع 1:تقطن) لمعتتع ع ]1 
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عيسى ابن الأب 


ححتء1051! عطا أه دعصاحكه؟ تعطأه لمصطه ,عوعطا 0غ عتكتع تإهمط ع ختلء 0152 تمدع ه11 

عط 220 ب0ع11مز15ل عطا +21210ء 22101117 طوتط 5غ1 ,222ب عط عصتطاعع نام تزعغوه صرتسا 
2(7 211100565 810115 1ع 101 0ع5قا 2201 القتاط 525 غ1 أقط) ,15 غصتاوعءع2 ع1[طوططا0]م أومحر 

عط 0غ عمق غ1 ,0110015 2ه1اء1 له غاطا عط تعاكة الحته بقطاع عه مغدم جلاهدء عط له عمداهد 

5 112 ,51111115 1010001115 .0191121615 تدع هم عط 01 هم تامععع؟ عط 6غ 0ع1126مزه زمره 
,1322 عقط طندّ ,عصتعط 5د ع1توحطعع عقطا قطه1أطعمط ردء5 0عظ1 عط 1ه غوم»ء عط 1ه مامتامرتىوعل 
© 11222 عطا أهقطا ,كنا ومصعهكص1ة ععامعه20 لتته زممداطوعك 11د تإط داه أمضتعصء؟ أتدعقع سآ ماعط 


ع 01 ع1125كآ 10135« 2 9ط لع 0112 غ115 1725 رلعل2ع:01» 15 غ1 اعتطا؟ طغاك لاع مععاللاه 


41”عع مصعط- ج]/! 1ه عمصتا عط ععمكعط وعوعر لع02 صتاط معتععد ,دع6 2ه ومصوك1 
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حتى يأتي ثبي لو" 


التكوين 49 
في هذه النبوءة أيضًا يرتكب المترجمون العرب أخطاءً: 
0 يزولُ الصّولجانُ مِنْ يهوذا ولا عصا السُّلطانٍ مِنْ صُلْبِهِ إلى أنْ يتبوَاً في شيلُوهِ مَنْ له طاعةٌ الشّعوب. 
فكلمة 'شي لو" ليست هي المكان الموجود في فلسطين ولا يتوقع أحد أن يتبوأ أحدهم ذلك المكان. وفيما يلي الترجمة الإنجليزية مأخوذةًٌ من 
(/الاا) وكذلك النص العبري الأصلي وتليهما ترجمتي. /٠الاا‏ تعطي ترجمتين بديلتين لكلمتين مهمتين وضعتهما بين قوسين. 


5 تاعع اكاع 1011 5211 111115 عط 201 ,بطه10[ مصمع) اأمدمرعك عمط 111 عع امرعءو عط] 10 
نط7 مغ 02 لاملتطك )دعطم1اعط غ1 معط مغ عط لتخصت بر وتمهلماءءوع0 عقط ممامع] +م غعع1 


.ققط عط ا1[قطذ 22305 عط 1ه ععسعتلعطه عط مضه عمدهمء للقطه جوعده1عطا عغداحاتن 


وطن دولد نون مدتاجم لورممم يرود حوطدز وزع ود دون بردكم زكر دجروم رومع 


لا يزول الصولجان من (قبيلة) يهوذا ولا عصا الحكم من تحت قدميه (أو من نسله) حتى يأتي من يخصه الأمر (أو من تُدفع له الجزية 
او الضريبة) وتكون له طاعة الشعوب. 
إن الكلمات المهمة هنا هي: 
1. :نات0ا/ شفات وتعني العصا أو الصولجان. 
777 شي لو وتعني الهدوء والسلام والطمأنينة أو صانع السلام أو لمن يخصه الأمر (انظر القاموس في الأسفل). 
7 خقاق وتعني يأمر أو يُقرر بقوة القانون أو يُعطي أو يكتب القانون أو الشريعة. 
أدهت ,2028 .ام ,جك هده طند هط »ع ناجم 
00 526 206 © ,(21:16 .826 2 ععتره) .مم نإجج» 
وده 077 ,لا22835 ققطغ 50) : عتمم تاه دوع 1160دء مه 
ج57 (]070© .حتحدء) رقلاص3500 ,5012700 ,ندا جره ,سومج ]3ه 
10:15 .152 رعصتع[1ة عده عستغدعط 20 0عون (1) نرزلاواه 
13:24 :07.10:13 ,(ه0ت) عصتدء ممه 00د 14:55 
-7مه 600 لاعخطمر طغت 00 فط نإجه بإذاج ععدعط 22:85 
34 : 9 طمل ,(660 بوط غصوة وعتغتصسفلف 0 0ع25) 5اعع]1 
ود “» 222 ١9‏ 11:4 .و15 .و : 10 .153 :37:13 21:91 
56 غ8 ]| 100 مهم .© .1 ,2201111 ققط 04 2800 
[.2:8 .ذقعط1 2 
.252 27:32 .أأاعرط ,7007© © و00 5ع طدرعطة 5 (2) 
28:4 
-وط فقطة] 49:16 .دع رعسصتكعا ه 054 6"غ جرءء 5 186 (3) 
14:5 .159 :45:7 .285 .24:17 .نصتكا ز[4+ .هآلا مغ دوده1 
2 لسسع عط 145 :م .انتاك ,لمع20ع1 ١ه‏ 2ه لبه ز8 ,1:5 .لكف 


د ص حر 
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عيسى ابن الأب 


أ7<00 عط مده رغد ,ع 1:11 ده«ة ) ف طم 

كه هته 1262 لصه : دفاتد رجنضاد مسعدة1 فط 2ه نجام 
1" وم غ500 عط ددمت وذم رلعغصوم عط ذكر طنو دن 
صة قط 165 طاعتطت غقطغ عط م6 قصرعءة 7010 عطغ 02 مدعومم 
ع5 عطاة ““ ر©1 : و4 62١‏ رمع ددقهةم 0150115560 اعتتحم عط 
...يد وديدام نادم بذ ململ جدمعة سرع عمد اأقطة 
6 220 رعحصمهء لاقطة 11113و صسوعة اأغصدد 1107 بزقراص 
:1ط مصتط غ1 معط" .رطه لما ل) سقط بزعطاه 11ه2[اة 5عازمعم 
عط له عتطوعءة عط مكدمل عرد[ ذمص القطة طفلهل .ء .1 ز.مئئةء 
للقطة عط لطه ,لع1تلطجدة عط معتصسعدهةء قلط القغصن ملام 
0 وستعدم1ع دممغونوعتجرزعدةء صهة وم1جرزمعم #إطفمط عرعره علد 
حدم" عستددرة مغ 228 مطنت بطمزودء]8 عطاة 4ه بدملع داعا عط 
و1 .لله دآ لعه10110 1 ضتمطنن ونتعطءع 0 .طه لجال 2ه عطسة عط 
1 تتعلدع" مه رعاء ع دمه د هه ععددعهم عتدء مذ 50018 معاد 
لطاع 0صتتة «تعطف :“7ه :-ه0ع هلجر ,01:6 عا طمععهءم 176 
له ر(153.9:5 ناد وام علوم حدمت ) طهمزووء]0 عط عص نواه 
سقصطد5 عط وى :(22:9 بط0 1 نط7 و بومصدمء) ومصماه80 
اع اطاط .0 سفاصعع:دمجط لصن .اطقخط 2 .6معمع8 عهة) قصدغكم 
عداءط هه (نوم) ام 21 فده وده دع أعصة عط .(168 
43 سئط م دز 0 000 فصد 528 .نز 9 2ه 4م ستامحرسمه 


وغ دصسمط1 5 6غ عحدمه [آاقطة عط لتغصد ““ رعقمعة قعلطغ صذ 
مصحصمء) طلهتووء11 .ء .1 ”رقع دده 1[ع ط دمتحتصدمك عطان رع" معمع 
رمم قي عدر[ بردم منود ”15 ورواؤوط ,دو : 21 عد 
هحانا “ روعطه وسعبراعءممجة الع رقعارممهء أهاء7هة5 م1 .نظارل 
طغانة وتتاغطغه) ”لط _خده1 ل0عممووء ععج لاعتطد وعصتطة 
” لعتتتعقه" 15 15 طامطت عدم ““ عط مجعمنجة م ز(.صصرة 
رللةزووء]1 “ .علم0 .ع1 ”.15 16 وقمطر عط ““ ,.لهه5 دترم 
مذ بوطع س7 ه 2150 15 معط ”.بملعصتءا[ عطغ 15 عدمطان 
دذ 209 بمغتةه قصد .مه امودوة مذ 508ت) وستقدهم عدن 
حد5ة فطة 211 دة 220 رقام انق تاصحمط امتعول ذداعاء- رود 
دعهء1ط[غ 15طة قتاط و(.000» و1 م دذ ننطذ فد 11 
225528 1115 صة أمعصدمممط 1616[ قتاط 2ه 15 «تعصصحم 1010 
.(2 .110) .معام عطغ صة لصدم1 15 بإكعادم عدحدة عطذ قد 
مضه دعتغتن ااعنداء11 عاذ غقطة ركد مده 101105 تراه دنال 
4 ,17010 عادرصلة هد ه10 16 عزمن 12012 ع 110 71565مء 
و ] .2<0تامجصدمه ه كه ,صتعاعتم:عفدة 010 عط قه تمص 
1 تزه عط م 0 0 ,ده 12019 رقعتجزمه *دع10ه 
زط 0ع5عع11هه جععط :125 عع2553م قلطنا دده مصحتعه[معط؟ 2ه 
44 ته ,59 3١5.‏ .'1 .لل .0 عتعمه1ه:0115) رععءطصوئؤوع م1 
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حتى يأتي الثبي لو" 


146015 10 ,1110 011 10 ,0101 10 .ملم 71م 
01 211 ,غ100 عننك 6 16و م تمه ذ العنادزألاا ,غنول 


5611 ما هقبق 20 هق, ,7721 رعلاع ممأ فسامهه عت تاعتطاىر 


طأهتهةة] ركالءه؟ هص رعتطء[تاموة ه أيه سمه 6 (1) 
8 هده وعتتاعة 0ه م 64 0 :2210 
.]1 :0:8 .153 

:49 183 رأذ1 1 به جز 10 ,06186610 10 رسعف لم0 .1.0 (2) 

16: 1264 15 


همة عستطتصكصة كه وطنب؟) 0002 10 رمء "06 6 (3) 
16 فعصلة بروساععمع0 01 عقمعة فط حط عقن ععره ممم 
قط عطتتتعقصا عه 106 0غ ««مندواوزع»1 هج كه ١0:1‏ عط وز 
-06 0 ,01103 جره 10 ,0616786 10 :10:1 .198 رزونها 
د نأوط 101 ,ناع70 5( تيوط ,29 ,27 : 8 .301 ,6"106ة 
5 .110ل ,086نال 

.15 .810 ,0667660 5 أمنامه ((!02 .نيهم نتدلاط 

0 102ققتحطده عط غك 721١‏ ج10 3037 .116 ,تخهم1]0 
05ل ,113617166 10 ,61101086 10 (066! .عوط 

نأقة2 .8:15 .ملا ,06670 0 ,3 .110 1هكآ .0 1١‏ بنتقهط, 
33:22 .159 33:21 مأناء18 ,010061 0ه[ © (1) -جاجم 


هس 


سوورن11 ,زم( م ونه .طميط ,أمم؟ لوقناسا ننه ١‏ 


11 لمجو لان ا 0011 0017 ,8180 م 
ل 40:10 ,660 ,31/0111881011 ,0 0004010116 رز .مامت 
417 1 00 


نبوءة قصيرة وصغيرة في الحجم ولكنها تحتوي على معان كبيرة وتأثير كبير. لن ينتهي الحكم والنبوة من قبيلة يهوذا حتى يأتي من يخصه 
الأدن شي لو | وصددما يأكى, فل إليه القزة والنف عليه الاستريم فبق كو كني لز جذافا أرلا الا ينف أن يكرق من حيط ييرةاة 
لأنه لو كان كذلك فإن الحكم والنبوة كانا سيستمران في قبيلته. ولكي تتحقق هذه النبوءة» يجب أن يكون 'شي لو" شخصًا من غير قبيلة 
يهوذا لأنه سيأخذ دور الحُكم والنبوة من قبيلة يهوذا؛ ولن تملك قبيلة يهوذا سلطة الحُكم بعد قدومه. وعلى هذا النحو»؛ لا يمكن أن يكون 
عيسى عليه السلام هو 'شي لو" لأنه - وفقًا للكتاب المقدس- ينتمي إلى قبيلة يهوذا. 
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سوف يكون 'شي لو" حاكمًا ومانحًا للقانون, وستخضع له الأمم وتطيعه. وهو ليس من قبيلة يهوذا كما أظهرنا أعلاه. وعندما يأتي» ستنتقل 
النبوة من قبيلة يهوذا إليه ولن تعود هناك نبوة أو سلطان في قبيلة يهوذا, ما يعني أن 'شي لو" ليس من هذه القبيلة, لأنه لو كان منها لما 
اختفت النبوة والحكم من القبيلة. وعلى هذا النحوء لا يمكن أن يكون "شي لو" أحدًا غير محمد عليه الصلاة والسلام الذي جاء قبل أكثر 
من 1400 سنة» فلم تظهر بعده نبوة ولم يظهر نبي واحد من قبيلة يهوذا ولا من الشعب اليهودي. وكذلك أخضع محمدٌ عليه الصلاة 


والسلام- ومن بعده أتباعه- الملوك والحكام وفرضوا عليهم الجزية. 
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الحج إلى الكعبة (بيت الله) 
مزمار 84 
يُرجى أن تأخذ في الحسبان أن كلمة "الرب" المستخدمة في هذا المزمار يجب أن تترجم بكلمة " يهوه". وأيضّاء هناك 12 جملة في /االااء 
في حين أن النص العبري يحتوي على 13 جملة. ولأن هذا المزمار طويل جدًَا فلن أقتبسه في مجمله؛ إنما سأدرج فقط الجمل الأكثر 
أهمية. ويمكن قراءة تعليقي أسفل هذه الجُمل. 
2ه أحبٌ مساكِتكَ يا ربا القدير 3. تذوب نفسي شَوقَا إلى ديارٍ الرَبّ. قبي وجسمي يُرَنَمانٍ للإله الحيّ. 


يشتاق داود إلى بيت الله, ما يعني أن هذا البيت بعيد عنه مسافة لا تسمح له برؤيته كلما أراد ذلك. 


5هَنيئًا لِلمُقيمِينَ في بَتِكَ» هُم على الدّوام يُهَلَلونَ لك. 6. هَنيئا للّدِينَ عِرَنهُم بكَ, وبقلوبهم يتوجُهونَ إليك. 
الكلمة الأساسية هنا هي ”71707 / يُهللوك"؛ وهو ما يترجم ب 'الثناء عليك". وجذر هذه الكلمة في العربية والعبرية هو "77ت/هَلَلَ". وإذا 
كتبنا الكلمة العربية باستخدام الحروف العبرية "9:7 أو #997 / #557": يصبح من الواضح أن الكلمات هي بالضبط الشيء نفسه. عندما 
يقول شخص ما 'لا إله إلا الل" نقول إنه “هَلَّلَ /أثنى'" على الله. تذكر أن في العربية والآرامية والعبرية» اسم الله هو اله / «ااتء / 
8709 والوهيم / «2:79» على التوالي. 'يا إلهي" في العبرية هو "778” / إلوهي"؛ بينما في العربية هو '7*98” / إلهي". هذه الكلمات 
الثلاث تستخدم المصدر نفسه وهو 'ألف ولام وهاء / «79". وعندما يسير الملايين من المسلمين معًا نحو بيت الله لأداء فريضة الحج» 
فإنهم 'يُهللون / ”7557 " بصوت عالٍ. 
تاطة [اللقتععمةء ,(1 .1]0 [هكآ عءة) 5270 60 .1م ,اطاط 
-قة ,00/607816 10 ,0180" 0 بععدعط ز وعوتورم واعده 
-0[عل 6]ز 1815م“ ا تم 26 طة طنتك 600 "اقلعم 
11 81118 عند[ عط دز :145:2 :117:1.أوو "نطوم 
طن 9 25:8 :16:36 .0 1 ر(600 م عملة م ترأعمممم) / 
0 20:11 .153 1 كرأ02686 520031 10 ,9707 0غ (2) 
84 416 200 رتتفاتة طااعمع و( » عاط ذا لحلا روط 20:14 
هذ فقط) 02 3 غ11 ”.(ستمعتدط قلط زه) طؤذعغذقووط 
إالملمعمق :27:1 :25:14 .2107 روءدماع عده اعتطام 
13 006 .105:38 64:11 :34:8 .25 ,600 02 1560 
.5 .و7] لإ 


.:101 ,717111161 ر[”8 1512م "رع ع صذو “] 0 


5 .5 ,13 : 12 .110ل برتقت 3 04 
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7.يعبْرونَ في وادي الجفافء فَحِعَلوتهُ عُيونَ ما بل بركاً يغمُرها المَطَرُ. 
مع الأسفء فالترجمة هنا خطأ, والترجمة الصحيحة هي: عندما أو بيدما يعبرون وادي بكة يجعلونه بثرا 
وفي موقع 013030.0190) يُترجم الجزء الأخير ب : وبالبركات يلفون مُعلْمَةِ 


الترجمة الصحيحة هي : ينقلون من قلعة أو مكان إلى أخرى وسوف يظهر أمام الله في جبل صهيون "القدس". 


عندما يمرون عبر وادي بَكَةَ سوف يصنعون بئرًا. والكلمات الرئيسة هنا هي "ددم / بَكة "» وأيضا "7905 / معين/ بئر" وبركات “51373 / 
برخوت””؛ والمعلم "7775 / موري". وأعتقد أن "7775/ موري" هي أرض مورايا (المروة). "7775 / موري" هي تقريبًا نفسها "7<715 / موريا"» 
باستثناء حرف "اليود/الياء". وفي توراة السامرائيين ثكتب 'موريا / 77775" كَ "موراة / 78775" تمامًا كما هو مكتوب في الجزء الثاني من 


جملة رقم 7 أعلاه. والسامرائيون يزعمون أيضًا أن جبل مورايا يقع في نابلس (شكيم)» وليس في القدس. 


,طويم موو طأجن” 


0 لللط ة ]0 مقط لم ,1/0710 هر آل 0 

1ن) 2 ر6 اننع عطآ) فأثنانا «مسماوة باوتطن؟ ده سوأ دقناصعل 

"رطة 1101 كه لسما بل“ !ا( ثلا ,29:2 جه 3:1١‏ 
5 


١ 
1 
0 


من الواضح أن اليهود منقسمون حول موقع مورايا. أعتقد أنه - بعد مرور مئات السنين من نقل القصص عبر التقاليد الشفوية - فُقَدَ كثير 
من الأشياء أو أسيء فهمها أو اختلط لفظها. وعلى هذا النحوء عندما حان الوقت لكتابة 'التوراة"» حوالي 400-600 قبل الميلاد» كانت 
المعلومات قد سيت أو تم تحريفها. مثال على ذلك هو موقع كلمة مورايا ونطقها. وبناءً على بعض الآيات في الكتاب المقدس العبري, 
وعلى الرغم من عدم وجود أدلة أثرية تثبت ذلك؛ فإن معظم اليهود يعتقدون أن مورايا في القدسء أول جملة تربط مورايا بالقدس هي في 
أخبار الأيام الثاني 3: 1. وقد كُتب هذا الكتاب حوالي سنة 500 قبل الميلادء أي بعد مرور 1500 سنة على أمر الله لإبراهيم أن يأخذ 


إسماعيل إلى الجزيرة العربية ويقوم بالتضحية به على جبل مروة. 


في حين يقوم موقع 073030.010 بترجمة 713777 / برخوت" بشكل دقيق إلى كلمة بركات, فإن الموقع ذاته يُترجم بشكلٍ خطأ كلمة 


"7 / موري أو مورايا" كَمُعَلُم. هاتان الكلمتان /+213/ برخوت و7775/ موري" ما هما إلا 'بركات والمروة". وعلى هذا النحوء فإن 
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الترجمة الدقيقة للجملة 7 هي كما يلي: 
7 وهم يمرون في وادي بكاء يجعلون منها بئرًا وَسَيُباركون في المروة 


؟ لاج | <لاجم ودج 75 ”تلت ود جدداط الزوام ضتوم 


بسبب الأدلة المذكورة أعلاه» ولأننا نتتحدث عن بكةء حيث يقع بيت الله والمروة وبئر زمزم» فما هي إلا مكة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن 


بكة هو الاسم القديم- كما ذَُكِرَ في القرآن- لمكة المكرمة. 
إن أَوَلَ بَيْتِ وْضِعَ لِلئَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَةَ مُبَاركا وَهُدَى لَلْعَالَمِينَ (96) آل عمران 
يؤكد القس تشارلز فورستر أن بكة هو اسم آخر لمكة المكرمة» على أساس تبادل الحروف الساكنة. 


5. ان تبادل الحروف الساكنة-في استعمال اللغة-: مثل ميم بدل من باءء بكة.....مكة والنون بدل من الميم: يمبع.....ينبع وزين 
بدلا من دال " ,© 104 21 ": 2 غء (آ بصقدج بك غء 12140 حك ,خسع 011 دع ععغ1516 2101 تامصوعم 12 
51 12.1 1ه ي عتطعغطد ... عععوء5 


ولط 101 1/ظل يمكلكاء8 ... مكلكاءع84 ,1 +101 8 35 :6025023215 5676131 01 م15 أمعتكء]011طا لمة عع مقطء1عاما عط1ة. 
تتعع56 ,0) 101 11 "ز/ أء نآ[ رملدج ندل أء 02140 11ل ,0111 اع ع1151]6 7]26101الطاعم هط“ ,([آ 101 7 زوطمعما . . . مطممعم 
1011.51 7 متاعطد ... 


إن وادي بكة - حيث يقع بيت الله» وجبل المروة» وبئر هاجر واسماعيل - ليس سوى وادي مكة» ويقع على بعد حوالي 1500 ميل من 


القدسء حيث عاش داود. إنه المكان الذي يتوق إليه قلب داودء ووجهة جميع المؤمنين الذين يتطلعون إلى عبادة الله وأداء فريضة الحج. 
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الخاتمة 
سواءٌ أحببنا أن نعترف بذلك أم لاء فإن ما يُسمى بالأناجيل الأربعة والرسائل معها ليست كلام الله. وفي أحسن الأحوال» يمكن أن نعتبر 
'الأناجيل" سيرة غير صحيحة وغير مكتملة عن عيسى عليه السلام ورسالته. ومع ذلك» فإنها تحتوي على لمحات قليلة من الحقيقة وكذلك 
من الأدلة؛ وبصرف النظر عن قلتهاء فإنها تساعدنا على رسم صورة أوضح عن عيسى رسول الله ورسالته. يُظهر هذا الكتاب بوضوح أن 
فى ليه النتلام ثم يكن ملك التهود: لثذ انسحب مق ييخ الكائن: عتدما خاراوا تصريه ملعا بالق رهق عد ور يكن ايخ الاسبات ٠‏ الذي 
سيؤسس ملكوت الله على الأرض. ولم يكن عيسى عليه السلام هو مسيح اليهود المنتظرء وهذا هو السبب في أنه يُحَذر الآخرين - بمن 
فيهم تلاميذه - من القول بأنه هو المسيح. وكذلك أستهجن قول اليهود إن المسيح المنتظر هو من نسل داود. 


وعلاوة على ذلكء فإن عيسى عليه السلام ليس ابن الله بالمعنى الاغريقي الروماني. واذا كان قد دعا نفسه- أو دعاه بعض من اليهود 
الذين آمنوا برسالته ونبوته- ابن الأب» فيكون استخدام هذا المصطلح مجارًا كما كان اليهود يطلقون على الله لقب الأب مجارًا. أما لقب ابن 
الله فهو اللقب نفسه الذي يستخدمه "الإنجيل" لوصف آدمء الذي خُلِق من غير أم وأبء كابن الله. وإذا قبلت أن الله تجسد في الإنسان» 
فعليك أن تصدق أولتك الذين يَدّعون أن الله قد تجسد أيضًا في بقرة أو قرد أو فيل أو أي حيوان آخر يعبد على مر القرون- تعالى الله عما 


يصفون. فما ترضاه لنفسك يجب أن ترضاه للآخرين! 


وفكرة الثالوث المقدس لا تصمد أمام التدقيق أو المنطق. إذا كان الأب والابن والروح القدس موجودين» فمن يستطيع أن يُؤكد أن الابن لن 
يخلق أو يُنشئ أو يتخذ ابنًا لنفسه كما فعل الأب؟ وإذا كانت هذه هي الحالة» فقد ينتهي بنا الأمر مع جد وابن وحفيد وروح القدس. ولا 
تنتهي القصة هناء لأن الحفيد قد يخلق أو يتخذ ابنًا أو ابنة له ويصبح أبَا مثل أبيه- الابن. والروح القدس كذلك قد يتخذ ابنّا له أيضًا 
ويصبح هناك مئات الآلهة من آباء وأبناء وحفدة وربما أولاد عم. والقول بأن الأب والابن والروح القدس هم نفس الشخصء هو أمر منافٍ 
لما جاء في هذه "الأناجيل". فكما هو واضح فإن عيسى يخضع لله, وإرادته ليست إرادة الله ولكنه يستسلم لإرادة الخالق. وكذلك فإن عيسى 
عليه السلام ليس الروح القدس, فكما جاء في هذه الكتب أن من جدّف ضد ابن الإنسان سيسامّح ولكن من جدّف ضد الروح القدس لن 
يُسامّح. وأيضًا من الواضح أن الابن لا يعرف متى يوم القيامة وإنما الله وحده هو من يعلم تلك الساعة أو ذلك الوقت. ومن الواضح- كما 
ورد في هذه الكتب- أن ما يقوم به عيسى عليه السلام من المعجزات ليست منه وإنما من الله الذي أرسله وأيده بهذه المعجزات كدليل على 


يوحنا 5 
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0. أنا لا أقدِرُ أن أعمّل شيئًا مِنْ عندي. فكما أسمع مِنَ الأب أحكم وحكمي عادل لأنن لا أطلْبث مشيئّتي, بل مشيئة الذي أرسّلني 
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أعمال الرسل 2 

2. يا بي إسرائيل اسمعوا هذا الكلامَ: كان يَسوعٌ الناصريٌ رَجُاد أيدَهُ الله بَبدكُم بما أجرى على يَدِهِ مِنَ العجائب والمعجزات والآياتِ 

كما أنتم تعرفونَ. 
لم يأت عيسى عليه السلام ليموت من أجل خطايانا. نقرأ مرارًا وتكرارًا أن عيسى عليه السلام سأل الله أن ينقذه من اليهود والمصير الذي 
كانوا وقطلطونه تم قفابكنان: اللد لاعافه وانقزمن أطلق سراح عيسى ابن الأب من السجن لأن الناس أحبوه وأرادوا إطلاق سراحه. أما من 
مات على الصليب فقد كان على الأرجح ثائرًا ضد الحُكم الروماني. لقد اهم عيسى الآخر هذا بأنه حرض الناس على عدم دفع الضرائب 
والتحريض ضد الإمبراطورية الرومانية وبأنه ادعى أنه ملك اليهود» في حين أن عيسى عليه السلام نصح الناس أن يدفعوا الضريبة 
للقيصر ورفض أن يُنَصَّب ملكًا على اليهود ولم بُحرض ضد الإمبراطورية. وخوفًا من رؤساء اليهود وشيوخهم» ظهر عيسى عليه السلام 


لتلاميذه متخفيًا, ومن ثم رُفع عيسى عليه السلام كما رَفَعَ موسى الثعبان. 


في لوقاء كانت الديانة التي أتى بها عيسى عليه السلام شسمى"الطريق. أو 'الدين / دينا / الدين" باللغة العبرية والآرامية والعربية. كان 
عيسى عليه السلام رسول الله مُبَشْرَا بمجيء ملكوت الله على هذه الأرض. لقد جاء بأخبار جيدة لليهودء أخبرهم أن المسيح الذي طال 
انتظاره سيأتي لتحريرهم من مخالب الإمبراطورية الرومانية. ومن سوء الحظء رفض اليهود رسالته لأن غطرستهم جعلتهم يعتقدون أن 
الأنبياء يأتون من نسل إسحاق فقط - أولئك الذين لم يهتموا بأمور الله وانما اهتموا بأمور الدنيا فقط ورفضوا قبول رسالة عيسى عليه 


السلام وتبشيره بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد حفيد إسماعيل- الابن الذي كاد إبراهيم يقدمه قربانًا لله لولا أن فداه الله بكبش عظيم. 


من الواضح أن مؤلفي "الأناجيل" كانوا ينقلون عن بعضهم البعض ويُطورون القصص الشفوية التي سمعوها. وابتكروا قصصًا جديدة كما 
حدث مع يوحنا في قصة توماس الشكاك. هذه القصص الخيالية اخثرعت لتجعل عيسى عليه السلام يتلاءم مغ فهمهم المغلوط للأحداث 
والوقائع. لم يدّع أحد من مؤلفي "الأناجيل" الأربعة أن كلامهم كان وحيًّا من الله أو عن طريق الروح القدس؟ ولكن المسيحيين يُصرون على 


أنها وحيّ من عند الله. فمّن أُولّى بالتصديق: الذي كتب هذه الكتب ولم يدّع أنه يُوحَى إليه أم مَن قرر أنها أُوحِيّتْ إليهم؟ 


كان عيسى رسولًا في مهمة - هي إعادة توجيه 'خراف بني إسرائيل الضالة"» التي انحرفت عن "الطريق" الصحيح وجعلت الله إلهًا قوميًا 
لهم فقط دون سائر الأمم التي خلقها الله. فوفقًا لإرمياء 8: 8» حَرّفوا التوراة واخترعوا قواعد وتعاليم جديدة كما جاء في مَتَّى15: 9-7 
واشعياء 13:29. 

7 يا مُراؤون صَدَقَ إِشَعيا في تُبوءته عدكم حين قال 8. هذا الشّعبُ يكرمُني بِشَفَته وأمًا قَلبُْ ضعيدٌ عنّي. 9. وهو باطِلاً يعبْدُني 

بتعاليم وضّعَها البشرٌ. و13. وقال الرَبُ هذا الشَّعبْ يتَقَرَبُ مني بِقَمهِ ويكرمني بشَفتيه وأمّا قلبُهُ فبَعيدٌ عنّي. فهو يخاشي 

ويعبّدُني بتعاليم وضَعها البِشَرٌ. 
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كانت مهمة عيسى عليه السلام هي تصحيح هذه الأخطاءء وتبيان ما تم تغييره بأيدي الكتبة الكاذبين. كلف عيسى عليه السلام بإعلان 
مجيء ابن الإنسان وملكوت الله فلم يتلق اليهود هذه الرسالة بأذرع مفتوحة. فمن وجهة نظر معظم الفريسيين ومُعلمي الشريعة» فإن مثل 
هذه الرسالة وجب الموت لحاملها. فقد ظنوا خطأ أن الله إلههم دون سائر الأمم وأن سيد العهد من نسل إسحاق وليس من نسل إسماعيل. 


يخبرنا استفانوس» في خطابه الشهير الذي ألقاه قبل رجمه حتى الموتء أن كل من جاء بإعلان مجيء مسيح اليهود المنتظر انتهى به 
المطاف إلى أن يقتله اليهود. فلماذا يقتل اليهود أولئك الذين يُبتشرون بالشخص الذي كانوا ينتظرونه؟ الجواب بسيط: قال الأنبياء إن مسيح 


اليهوف الممخار كان من هسل إسماغيل» وليس إسطاق» وهذا هن سسبب إعدامهمء 


أعمال الرسل 7 

1. يا فُساةً الرقاب والقُلوب ويا صُمّ الآذانٍ أنتم مثلٌ آبائكُم, ما لثم ثقاومونَ الرُوحَ القُدُسَ. 52. أما اضطهدوا كُلٌ نبي وقتلوا 

الذين أنبأوا بِمَجِيءٍ البارٌ 
كان عيسى رسولًا ومُعلمّاء وهكذا نظر إليه تلاميذه وبقية الناس الذين احتكوا به وتعاملوا معه. وبعد رفع عيسى عليه السلام» جاء بولس 
وتلاميذه من بعده وجعلوا من عيسى عليه السلام ابن الله ومن ثم الله نفسه - تعالى الله عما يُشركون. ولو درس أحدهم هذه الكتب الأربعة 
بشكل موضوعي ابتداءً من مُرقس- أقدم الكتب الأربعة - لرأى كيف تحول عيسى عليه السلام من إنسان يخاف أن يموت بأيدي اليهود 
إلى ابن الله الذي جاء لِيُصلب ويحمل خطايا العالم على كتفيه. لقد استمر تحويل عيسى عليه السلام من إنسان إلى إله حتى اخترع يوحنا 
عيسى جديدًا لم يكن لمُرقس أو تلاميذ عيسى إمكانية معرفته بعد كل هذا التحويل. 
وفيما يلي جُملٌ من "الأناجيل" تُظهر بشكل واضح كيف نظر تلاميذ عيسى عليه السلام إلى شخصه الكريم. وقد جاءت بعض هذه الجمل 


على لسان عيسى عليه السلام نفسه» وبعضها جاء على لسان تلاميذه أو من احتك به عليه السلام. 


مرقس 4 
8. وكانَ يَسوعٌ نائمًا في مُوْخَّرٍ القارب, ورأسّهُ على مِخَدَّة. فأيقظوةُ وقالوا له يا مُعلّم أما يَهِمُكَ أنَّا نهلك 
مرقس 5 


5. وبيتما يَسوع يتكَلّمُ وصّلَ رجالٌ مِنْ دار رَئِيسٍ المجمع يقولونَ مانتٍ ابنشّكَ» فلا حاجَة إلى إزعاج المعلم. 


7. وسار يَسوعٌ وتلاميدةُ إلى قُرى قيصريّة فيلبُسَء وفي الطريق سألَّ تلاميدَةُ مَنْ أنا في رأي الناس 28. فَأجابوةُ يوحنًا المَعمّدانُ 


وبَعضُهُم يَقول إيليّاء وبَعضُهُم أحدُ الأنبياء. 
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مرقس 9 17 
7. فأجابَةُ رَجُْلَ مِنَ الجمع يا مُعَلَّم جِنْتُ اليك بابني, لأن فيه رُوحًا تجسًا يَحعَلهُ أبكم 
8. فقالَ لَه يوحنًا يا مُعَلّمُ رأينا رَجُلاَ يَطرْدُ الشَياطِينَ باسمك فَمتعناُ لأنة لا ينمي إلينا. 
مرقس 14 
3. فأرسَلَ اثنين من تلاميذه وقالَ لهُما اذهبا إلى المدينق. فيّلاقِيكُما رَجُلَ يَحمِلُ جَرَةَ ماءٍ فاتبعاة. 14. وعندما يَدحُلُ بَينَا قولا رب 
البَبتِ يقولٌ المعلم أينَ غرفتي التي آكل فيها عَشَاءَ الفصح مع تلاميذي 
وفي الجمل التالية» يسمى عيسى عليه السلام مُعلمًا, ما يرفع عدد المرات التي سْمِّيَ فيه عيسى - رسول الله - مُعلمًا في كتاب مرقس إلى 
0 00 10:+؟ 14:12: 19:12.: 32:12: 1:13 
في مَتَّى يُدعى عيسى عليه السلام مُعَلّمَا عشر مرات: 
38 11:9. 38:12 24:17: 16:19 16:22: 24:22 36:22 8:23 و 18:26 
في لوقا يُدعى عيسى عليه السلام بلقب مُعَلَمِ أربع عشرة مرة: 
3+ 40:7 49:8 38:9 25:10 45:11: 13:12.: 18:18: 39:19؛: 21:20: 28:20: 39:20 27:21 و 11:22. 
وفي يوحناء» 7مرات فقط: 
1 2:3,. 4:8: 28:11: 13:13: 14:13: و 16:20. 
في الكتب الأربعة سمي عيسى "راباي" ثلاث عشرة مرة وسُمي يوحنا المعمدان "راباي" أيضًا (يوحنا26:3). وفي الكتب الأربعة لَقَّبَ عيسى 
عليه السلام بنبي خمس عشرة مرة وبعضها من قبل عيسى عليه السلام نفسه. تم هذا البحث على موقع 


019 .ع اط تمع نع اعنام . /ءالناللا// : صقا 


لم يُحمد عيسى عليه السلام في "الأناجيل" مطلفًا بعد شفاء شخص ما. وانما حَمد الناسُ الله وحده وشكروه لأنهم كانوا يعلمون أن هذا 
الشفاء هو من الله وليس من عيسى عليه السلام نفسه. ولكننا نجد في الرسائل الموجودة في العهد الجديد أن "الأب" يبدأ في الاختفاء شينًا 
فشينًا إلى أن يحل محله عيسى- ابنه الوهمي. والجمل التالية المقتبسة من "الأناجيل" تظهر كيف كان الناس يسبحون الله ويحمدونه وليس 


8. فلمًا شاهَدَ النَّاْ ما جرّى, خافوا ومَجّدوا الله اندي أعطى البِشَرَ مث هذا السُلطان. 
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مَتَّىَ 15 

1. فتعجّب النَاسُ عِندَما رأوا الخرسَ يَتَكُلّمونَ والُرج يُسْفَونَ والمُقَعَدِينَ يَمشُونَ والعُميانَ يُبصِرونَ. فمَجّدوا إلهَ إسرائيل. 
مرقس 2 

2. فقام الرّجْلُ وحمّل فِراشَهُ في الحال وخرّج بِمَشْهدٍ مِنَ الحاضرين. فَعجّبوا كُلّهُم ومَجّدوا الله وقالوا ما رأينا ذل هذا في حَياتنا 
لوقا 5 

6. فاستولت الحَيْرَة علّيهم كُلّهِم, فمَجّدوا الله. وملأَهُمُ الخوف, فقالوا اليوم رأينا عَجائْب 
لوقا 13 

2. فلمًا رآها يَسوغٌ دعاها وقالَ لها يا امرأُ أنت مُعافاةً مِنْ مَرضِكِ 13. ووضّع يدَيهِ علّيهاء فاتتصبت قائِمَةً في الحال ومَجَّدَتِ الله. 
لوقا 17 

5. فلمًا رأى واحدّ مِنهُم أَنهُ شفي, رجَعَ وهو يُمَجَدُ الله بأعلى صّوته. 
لوقا 17 

7. فقالٌ يَسوعٌ أما طَهُرَ العَشْرَةٌ فأينَ التِسعَةٌ 18. أماكانَ فيهم مَنْ يَرجِعْ لِيْمَجّدَ الله سوى هذا الغريب 19. ثُمّ قال لَهُ قُمْ واذهبْ» 


من الجدير بالذكر والمثير للاهتمام أنه لم يتم حمد الله ولو مرة واحدة من قبل الناس في "إنجيل" يوحنا, وإنما شّكّر عيسى عليه السلام الله 


مرة واحدة: 


يوحنا 11 41. فأزاحوا الحجرٌ ورقع يَسوعٌ عينيه وقالَ أَشْكُركَ يا أبي) لأنكَ استجبتَ لي: 42. وأنا أعرفٌ أنَكَ د تستجيبٌ لي في كُلّ حين. ولكني أقول هذا 


الجُمل السابقة هي دليل على أنه لم يُنْنَ على عيسى عليه السلام من قبّل الناس الذين مدحوا الله وحمدوه وحده لما قام به عيسى عليه 
السلام من مُعجزات. هذا لأن الناس رأوا في عيسى عليه السلام رسولًا أرسله الله, وكانوا يعتقدون أن الله أيَّدَ عيسى عليه السلام بالمعجزات. 
كانوا يعلمون أن الله كان يعمل من خلاله وأن عيسى عليه السلام لا يستطيع عمل أي معجزة وحده بدون الله» وأن عيسى عليه السلام حث 
الناس على حمد الله: 
لوقا 17 

7. فقالٌ يَسوعٌ أما طَهُرَ العَشْرَةٌ فأينَ التِسعَةٌ 18. أماكانَ فيهم مَنْ يَرجِعْ لِيْمَجدَ الله سوى هذا الغريب 19. ثُمَّ قال لَهُ قُمْ واذهبْ» 

إيمائكَ خلّصَك. 
لم يكن عيسى عليه السلام يريد أن يمدحه الناس لأن الله هو وحده الذي يستحق الثناء والحمد. ومع ذلك؛ ففي رسائل العهد الجديد» يتم 
شكر عيسى عليه السلام وحمده بدلا من شكر الله تعالى والثناء عليه. كما أن أي صلاة أو حمد 'للأب" يجب أن تمر عبر اسم عيسى أو 
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من خلاله. وفي هذا الزمنء لا أسمع منهم أبدَا 'شكرًا لك يا الله". وبدلّا من ذلكء فإن ما نسمعه هوء 'شكرًا لك: يسوع ربنا" و"باسم يسوع". 
هذا التغيير مثير للاهتمام لأن عيسى عليه السلام صلىء على ركبتيه؛ لله "الأب". كما علم أتباعه كيف يُصلون للهء لكن المسيحيين 
يصلون لعيسى بدلًا من ذلك, مُدّعين أنهم يتبعون تعاليمه. إن تعاليم عيسى عليه السلام- مهما كانت قليلة - يتم تجاهلها في "الأناجيل". 
وفي المقابل» يتم الالتزام بتقاليد وكلمات مؤلفي الرسائل. وكما أضاف اليهود كلمات من عند أنفسهم وبدلوا كلمات اللهء قام مؤلفو العهد 
الجديد بتغيير أو تجاهل كلمات الله أو إضافة كلمات جديدة إلى تعاليم عيسى عليه السلام. فعيسى العبري كان يتبع الشريعة وقانون 
الأنبياء. لقد التزم أوامر الله وتجاهل تقاليد الفريسيين وقواعدهم. واليوم يتبع المسيحيون تعاليم "حكام الكنيسة" ويتجاهلون كلمات الله وهي 
الكلمات ذاتها التي طلب عيسى عليه السلام نفسه من أتباعه الالتزام بها. 


لقد كان عيسى رسولًا ونبيًا ومُعلمًا تم اختياره من قبل الله لِيبَلّْ رسالته إلى 'شياه بني إسرائيل الضالة". 
أعمال الرسل 2 
2. يا بي إسرائيل اسمعوا هذا الكلامَ كان يَسوعٌ الناصريٌ رَجُلا أيدَهُ الله بَيكُم بما أجرى على يَدِهِ مِنَ العجائب والمعجزات والآياتِ 
كما أنتم تعرفونَ. 
نقد أريزل عيسس غلية السلام يديفة محدودة قروا فت افتريت سلكة السماع.وقنوم اين الإنسان. ثم كن رسال عيسى إلى العام كافة يل 
إلى شياه بني إسرائيل الضالة فقط. 
مَنَّىَ 10 
5. وأرسّل يَسوغ هؤلاءٍ التلاميدٌ الاثتي عشَر وأؤصاهّم قالَ لا تقصدوا أرضًا وَثَبِيّةَ ولا تَدْخُلوا مدينةً سامريّةٌ 6. بَل اذْهَبوا إلى الخرافٍ 
الضّالةٍ مِنْ بي إسرائيل» 7. وبَشّروا في الطريقبآن مَلكوت السّماواتٍ اقتَرّب. 
مرقس 1 
4. وبَعدَ اعتقالٍ يوحنّاء جاءَ يَسوعٌ إلى الجليل يُعِلِنُ بشارة الله 15. فيقولٌ تَمّ الرّمانُ واقترب مَلكوث الله. فتُوبوا وآمنوا بالإنجيل. 


لقد كان اليهود مؤمنين بنبوءة دانيال بقدوم ابن الإنسان واقامة مملكة الله في الأرض. لقد كانوا ينتظرون ذلك على أحر من الجمر ليُحررهم 
من الإمبراطورية الرومانية. فلماذا يطلب منهم عيسى عليه السلام أن يؤمنوا بالبشارة؟ لقد كانت بشارة عيسى ورسالته عليه السلام هي 
تصحيح مفهومهم لابن الإنسان والتأكيد على أنه من نسل إسماعيل لا من نسل إسحاق وأنهم ينبغي أن يتوبوا ويصححوا مُعتقدهم بهذا 
الشأن. 


ومن المثير للاهتمام أن اسم عيسى باللغة الآرامية هو 'إيشو» ويعادله بالعربية "عيسى-. في اللغة العبرية والآرامية والعربية اسم الله مكون 


من الحروف الثلاثة نفسها "758 / أل ه". وفي العبرية» يصبح 2١798"‏ / إلوهيم". وفي الآرامية "77858 / الل" و"57858 / الله". وفي 
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العربية (المكتوبة بالأبجدية الآرامية) "578558 / الله" و"778558 / الله" وففًا لموقعها في الجملة. وهذا يعني أنه عندما تحدث عيسى عن 
الخالق» استعمل نفس الكلمة أو الاسم الذي يستعمله المسلمون- الله. فعندما شكر الخالق» شكر الله. وعندما سبح للخالق» سبح لله. وعندما 
صلىء؛ صلى لله. إن حقيقة كون لغة موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام تشترك في أصل واحد ليست من قبيل الصدفة, أي أن هؤلاء 
الرجال العظام هم حفدة إبراهيم وأنهم نشأوا في الشرق الأوسطء حيث سكن نسل إبراهيم. وأخيرّاء ليس من قبيل المصادفة أن الكتاب المقدس 
العبري لا يزال يحتوي على أجزاء حول حفدة إبراهيم ونسل قيدار. إن الله واحد وكذلك دينه» أو 'طريقه". ووفقًا لكتاب اليهودء فإن النبي 
الحقيقي هو من يتنبأ بشأن 'شلوم'؛ وجذر كلمة 'شلوم' هو نفسه جذر كلمة سلام أو الإسلام 'سين ولام وميم". ومن هذا المنطلق فإن النبي 
الحقيقي هو من يتنبأ بقدوم الإسلام واقامة مملكة الله في الأرض. 
إرمياء 28 

9 أمَا التي الذي يتنبا بالسّلام, فعندما تَتِمُ نبوءته. يَعِرفٌ أنَّ الب أرسلَهُ حَقًا. 

اا م ”جر جردو صر 
وهذا الجذر نفسه هو جذر كلمة 'مُسلم' التي تعني صديق الله والشخص المتصالح مع الله والشخص الكامل كما نرى في المعجم أدناهء 
وكذلك الشخص الذي يعامله الله بطريقة ودية؛ فعلاقة المسلم بالله مثالية - يعبده دون أن يُشْرِك به أحدًا. 


طقتدة] عتتدمصمه 6005 2ه .عه ”1620م “ ) مرنؤجاح 
.121 رتعصط هنع و3 0 مط .لام ,[نسه1]ساء اوه 30 ] 19 :42 
,30 و6 و3:4 .اعلا :29 ,10:15 :8:16 


ر(”7همع* معطم عوومط» دنوؤصاص :101) درن صاصم 

,0112:28:12 2 (1) .تم 101.٠‏ 701 1ل 1و ل ] 

0 1 275292 هد معط طوتط» 25 11:13 .5م37 (9) 
.(ع20128» ««وؤغعوط عطغ 120660 15 اعتطى) 9:12 


طج هطع ل مصمطر 50 “» درن صم 0 ) 2 ] دصجم 

و(*137ط2ع1تدة 8 4 طعق ده طء ل ستمطير»؛ ”,5 2.737 12:12 

26:12:93 و01.9:21 1 .12 .لظام لاله ةسه ا :1س 34 ] 
,77222 مز مسمطة طاعتطم مم2 


-2:116 1151 ] ,(600 .عه (ممدع؟) :0 مه 1« ) واؤطصم 
يه 21:19 .3كآ 2 رطاءةممصه]0 عستا 4ه 11 عطذ 04 .2 .عام 1 


ومن موقع 1701112.60.11 نجد أن كلمة موشلام تعني الكامل, والشخص الذي يُدفع له أجره كاملا. 
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6 0 © دساكم عره؟ 5اانبادع؟ مم1 أداكمقم] لادأاومع 
1 ورومده يعفند 160 : /زقم 10 
جبه اقم بعتعامجممع : أمعااععع ,انيع نمم ود أعععم 
7 جب - (لقآنوماامء) 
1 وروجرد لعن 0نقم عط 10 


0 وجوره مداع امترمء عط 0غ 


ولإنشاء صيغة الجمع» تستخدم اللغة العبرية اللاحقة 'يم". أما في اللغتين العربية والآرامية فيتكون الجمع المذكر باستخدام 'ين". وعلى هذا 
النحوء فإن جمع مُشلم في العبرية هو مشلميم "27271075": ومسلمين في اللغة العربية. وللكلمة معان كثيرة منها أن تكون كاملا ومثاليًا 
ورائعًا وممتارًا. وفي حين أن اللغة العربية تستخدم حرف 'سين" في الكلمات العربية التي تحتوي على هذا الحرف» نجد أن حرف 'شين" 


يقابله في اللغة العبرية. 


العبرية العربية 


! 
1 


روش رأس 


18 
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ومن هذا المنطلق نفهم ما قصده عيسى عليه السلام عندما سأله أحدهم عن كيفية نيل الحياة الأبدية. قال له عيسى عليه السلام إذا أراد أن 
يكون كاملا 'مُشْلِم" في علاقته مع الله فيجب عليه أن يترك كل شيء ويتبع عيسى عليه السلام ورسالته التي كانت ثبشر بقرب قدوم ابن 


الإنسان واقامة مملكة الله في الأرض ودينها الإسلام. 


مَتّى 19 
0. ففقالَ لَه الشّابْ عَمِلتُ بِهِذِهٍ الوصايا كُلّهاء فما يَعوّني 21. أجابَهُ يَسوعٌ إذا أردت أنْ تكونّ كاملاً, فاذمَبْ وبغ ما تملكة وَوَرُعْ 
ثمَتَهُ على القُقراءء فيكونَ لكَ كبرٌ في السّماواتء وتعالّ الْبَعْني. 
اقرأ التعليقات التالية من التفاسير التي كُتبت في تفسير العهد القديم وهي موجودة في موقع: 
مطغط. 19 -42/ط12121165/15213ع متحطامء /جطامء. اناتطاع 1ط 1//:ماغط 


:6 لذ أاومع م1 لالوأمعممراه0 ذ5'اأمنزااع 


عط" .عه لععل20ع *كتاد عه ,0ع1ه70ع0 عغطا ,عستعلدهءم: ج17مء11كس,اعع121ءم 15 أقط) عط على 
لطه ممع اده1/آ ماتعلم0مط عط طكلم ل0معاعع22م» 25 ,ع صتاوع 2ء)10 15 مه 11ت طادعمط بروءءطاء1]11 


71110160 عط هغ لعتعاوعء؟ هقط عط ,مصسد1ه1 


كما هو مثالي. - بالمعنى الدقيق للكلمة؛ المُكرس وقته لشيء- المتدين؛ أو الخاضع- المستسلم. إن -كلمة- مشولام العبرية منيرة 
للاهتمام؛ حيث أنها مرتبطة بكلمة مسلم والإسلام المعاصرين,؛ خضع- أسلم- الرجل إلى إرادة الله 
لم 


عاطا8 عط مه د5عاما8 'ومعصتوظ 
1 ,لعأ [محدهء ع6 م1 :"531 ,0 ناهد رع[مطن عط 0" 117عءم10م ومتقعطة ممنواقطد ماؤة طاترمن؟ عط]' 


و 


و 
ملاحظات بارنز على الكتاب المقدس 
الفعل25 شلم يعني بشكل صحيح "ليكون كاملا, متكاملًا وآمنًا". مكتملاء واكتمل. 
من المهم أن نلاحظ أن الإسلام وحده احتوى على اسم الديانة في كتابه "القرآن" بينما تمت تسمية طريقة عيسى بالمسيحية ولم يُسمّها الله, 
وكذلك تمت تسمية طريقة موسى باليهودية ولم يُسمّها الله. أما بالنسبة للإسلام فتمت تسميته من قبّل الله نفسه في القرآن. وهذا ما نجده في 


سورة آل عمران: 
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إن الدّينَ عِندَ الله الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الذين أُوتُوا الْكتّابت إل من بَعْدِ مَا جَاءَهُمُْ الْعلَمُ بَغيا بَبْنَهُمْ ومن يَكْفْرْ بآيَاتِ الله فَإِنّ الله سَرِبعٌ 

الْحِسَابٍ (19) وَمَن يَبْتَعْ عَيْرَ الإْلام دِيئا فلن يُفبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ (85) 
لم يسَمّ الله اليهودية ولا المسيحية» كما سمى الإسلام. ولم يُطلّق اسم اليهودية أو المسيحية حتى من قبل موسى وعيسى عليهما السلام وانما 
جاءت هذه التسميات من البشر أنفسهم بعد رحيل موسى وعيسى. ذكر إرمياء أن النبي الحقيقي هو الذي يتنبأ عن 'شالوم'"؛ أو الإسلام 
باللغة العربية. 
كن تابعًا حقيقيًا لعيسى عليه السلام وكن "كاملا" في علاقتك بالله. كن موشلماء أو مشلمان» أو مسلمًا لكي تتمكن من الحصول على الحياة 
الأبدية. لا تتعب نفسك وتركض خلف تقاليد الرجال وقصصهم الخيالية. آمن برسالة عيسى رسول الله الحقيقية وكن من بين الذين 


سيدخلون ملكوت الله. 


الخلاصة؛ مَهمة عيسى عليه السلام هي: 

ا الفقير: كرب قدرن أبن الأسنات» محف "عليه الصئلاة والبنلت. 

2 التبشير بمملكة الله وقرب قيامها. 

3. أمر اليهود أن يتوبوا ويؤمنوا برسالته عن مسيح اليهود / ابن الإنسان كونه سليل إسماعيل. 

4. تعليم وتصحيح مسار 'خراف بني إسرائيل"؛ وإعادتهم إلى الطريق الصحيح. 

5. تنقية شريعة الله من قواعد وتقاليد معلمي القانون الذين وضعوا عبثًا على الناس. 

6 إغادة سين شريعة اش التي أنيء مسرفا من قتل معلمي الشتريعة البهوة» مكل ووم النبيته نوكه مق النتانب النيام بيعطن الأمول يوم 
الحيكة وكنيا عبيا عه القان: 

7 بيّن أن السبت قد خُلِقَ من أجل الإنسان وأعلَّمَ اليهود بالتغييرات القادمة» إذ إن "ابن الإنسان هو سيد السبت". لن يتغير شيء حتى يتم 
إنجاز كل شيء وإكماله» حتى يأتي ابن الإنسان ويضع كل شيء في مكانه الصحيح. 

8. أعطى الله عيسى عليه السلام القدرة على أداء المعجزات» كدليل على أنه رسول من الله. ومع ذلك؛: وعلى الرغم من هذه المعجزات 
العظيمة» رفض الناس رسالته حول ابن الإنسان لأنهم لم يهتموا بأمور الله وإنما اهتموا بأمور البشر وأمور الدنيا. 

9. عيسى هو عبد الله ورسوله» تمامًا مثلما كان إبراهيم وموسى وداود ومحمد عليهم السلام. هناك إيمان أو دين واحد صحيح, 'طريق" 
واحدة لعبادة الله. إنها 'الطريق" المحدد لتكون في علاقة كاملة بالله» لتكون صديقًا لله. إنها طريق المشلم / المسلم» إنها دين الإسلام. 

0 مبجرة رضيرل جدي النهون (زلتي الوه): نا متحي - الكتفن "الصولجان) واللحكرا من قبط يمرا +بوهةًا كو النبوب في عدم وجردةطزية م 
الأنبياء من اليهود. 

يؤكد جون تولاند في كتابه "الناصريون" أن العديد من الطوائف المسيحية في وقت مبكر آمنوا أن عيسى عليه السلام لم يُصلب ولم يمت. 


وعلاوة على ذلك آمنوا أن عيسى عليه السلام كان مجرد رسول نبي: 
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كم هو عظيم (بالمناسبة) جهل أولئك الذين يجعلون هذا اختراع المحمديين! بالنسبة للباسيليديبن» في بداية المسيحية, أنكروا أن 
المسيح نفسه قد عانى, لكن سيمون من جايرين صلب مكانه. كان سيرينتاينس قبلهم, والكروقراطيون بعدهم (ولا داعي لذكر غيرهم, 
الذين أكدوا أن عيسى كان مجرد إنسان) امنوا بالشيء نفسه. أنه لم يكن هو نفسه. بل كان أحد أتباعه متشبهًا جدًا به هو من تم 
صلبه: ولهذا فيمكن ان يكون "إنجيل" برناباء وفقا لهذاء قد يكون قديمًا من زمن الرسل؛ يربك العديد من الإضافات اللاحقة (التي لا 
يتم استغناء أي إنجيل منها) لأن سيرنثيوس كان معاصرًا مع بطرس وبولس ويوحناء إذا كان هناك أي حقيقة في التاريخ الكنسي. هكذا 
يخبرنا فوتيوس, أنه قرأ كتابًا بعنوان "رحالات الرسل", يتعلق بأفعال بطرس وجون وأندرو وتوماس وبولسء» ومن بين الأشياء الأخرى 
الواردة في ذلك, كان هذا واحدًاء أن المسيح لم يكن المصلوب, ولكن آخر في مكانه: وأنه لذلك ضحك على الذين صلبوا "الاخر" 
وأولئنك الذين ظنوا بأنهم صلبوه. قال البعض أنه يهوذا تم إعدامه. هذه الضحكة من يسوع على اليهود أكُدَها البازيليديون أيضاً كما 
ترى في المكانٍ الذي اقتبسث عنه الأن من 1117112131115. إنه شيء غريبء كما يظن المرء, أنهم اختلفوا بشأن هذا الحدث في 


وقت مبكر؛ وأنْ سيرينثوس »2 الذي كان معاصراً ومواطنًا ومسيحيًاء أنكر مع جميع طائفته قيامة المسيح من الموت 39 


لمصتع011 ته ققطا عكلهمط معطم ,عومط) 1ه عع1822ممع1 عط 15 ججه عط بوط عمععع جده11 
01 عتتمتستوعط لع عغطخ 12 ,كمه182511101 عط ه10 اإقطوغعمطمطه81 عغط)ا 1ه 12 هاصع دس 
5 037716116 01 51131011 أقطا غتاط ,عاد كآءومصتط أمتغطن) غخقط لع تمع ,واتصم امعان 
©غ) أءة122 2100©12613135ن) عط 0ه ,ممعطا ع1مععما مسحتطاساوءب عط]!' .ععه1م مقط سآ لعلتعى 
عاعقاعط 010 جمتهاا عتعمط هج صتععط عكقط مغ كتاوء [ 0ع متتعتاكه معطا ,عوصط) 01 ع11101 20 علشتهم 
غ2 ,مصقط ععلنا بجع وناع 101103 علط 01 عطه غتاط ,كاعومصتط غ20 525 غ1 غقطغ) بعصتطا عمصدهد عط 
5 014 25 ع5 132237 رأقتتاوءع©2 ققط) +10 ,ودطمصعح8 4ه [عدزده عغطا أخقط) 50 :0علكتاعتك قور 
122035711 15 غ1 لاع قطنا مداه عل 70123025ل1ع12 1منعه5 عسصتغدط ,وعء1)ده صرظ عطلا أه عمصنا عطلا 
4 ,1نهه2 ,تعاء 12 1771611 012177 لقاع0116» 125 كلا لااسادءن) ع12ه 6 ومطععده 15 [عدزوه مط غقطلا 
عط غخقط) ,كنا كلآع] كتتاعط عتتطط' . 7لمغققط 21ع12561وع1عء8 12 طغتام تجصج عط عععغط) 114 بمسطومل 
بلطو[ ,تعاء2 01 5اع2 عغطا عسصتغماء؟ ,وع1)د5ه0 مرق عط 1ه ووعصعتاده[ عط 1' ,0ع1غغمةء عامط ج لمعم 
ققطا ,عمطده عطا ص1 0ع تدغطهم» دع صتطا تعغطاه عطممصة لصه :1مد2 2201 ,مممصمعط  ']‏ بجععلمم 
كع عط خقطا 20د ,20عغ5 عقط صا تعطاه 0ج غتتط ,0ع11عتاء غ201 525 أماغطن) غقطا رعمه دور 
غ1 5210 عمطه5 .مصتط لعلتعناك تإعغط) غطاعتاعطا معطا عومط) 1ه ,وقلع اعباىك عط غد لعطاعسد1 عط 
11 ©2150 125 6875[ عط غ2 كتادوء[ 01 ع تتطاع ناد[ عتط1' .0ع16اءءىه 7525 أهط] 11025[ 125 
0114 10359 5قال تتاعغط) غتاقطاج 0ع0130 1 عع12م عطا صا عء5 2127 جاه 25 ,كطد1ك11أقد8 عط رطا 
2 غتاهطاج +114 101تاقطه نوعط ,علصتطغ 501110 عه ,عصقطا عع 522 2 15 غ1 .15 تممطماوظ عط 1ه 
,0126111201217 125 0 ,كتتطتستوعن) غقط) مضه يزتبولهدء و5 عكتفاهط حقطا 4ه غع12 
عطا بإصعك راعء5 كقط 04 عوصطغ 211 طعت 4لتتامعطد ,صمامتغطنب 2 2201 ,متاو 1اصتامء 


3 عطا ممنوع! اأمأعط تن 01 جاه تاعع 1 زتاوه :1 


1031 


الخاتمة 


في مَتََى 13:13» يقول عيسى عليه السلام: 


لأنهم يَظُرونَ فلا يُبصرون, ويُصغونَ فلا يَسمَعونَ ولا يَفَهَمونَ. 14. ففيهم تَبَمُ نُبوءةٌ إِشَعيا مهما سَمِعتُم لا تَفهَمونَ. ومهما نَظَزْتُم لا تُبصرون. 
5. لأن هذا الشّعب تحجر قلبُكُ فسَّدُوا آذانهم وأَغْمَضوا غْيونَهُم لتلا يُنصروا بعُيونهم ويَسمَعوا بآذانهم ويَفهّموا بقُلوبهم ويتوبوا. 


وَمَتَّى 1 15:1 مَنْ كان لَه أذْنانِء فَلْيَسمَغ. 
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يتناول هذا الكتاب العهد الجديد وقصة عيسى عليه السلام وبشارته من منظور إسلامي وثقافي. 
يتم فحص كلمات عيسى عليه السلام بالإضافة الى كلمات كُتَاب العهد الجديد من زوايا مختلفة 
لرسم صورة متكاملةالقصة وبشارة عيسى عليه السلام وما حدث منذ الفي سنة. 


يتناول هذا الكتّاب الاسئلة,التالية: 


.١‏ ما هي رسالة عيسى عليه السلام؟ 

؟". لماذا توجد ثلاث ذيانات سماؤوية بدلا من واحدة؟ 

*. هل اذّعى عيسى عليه السلام انه/مسيح اليهود؟ 

:. من هو مسيح اليهود الحقيقي؟ 

ه: من هو ابن الانسان؟ 

7. ما هو السبب الحقيقي في ان اليهود أرادوا قتل عيسى علية السلامة؟ 

4. الماذا لا يظهر انبياء جُدْد في بني إسرائيل؟ 
جمال عوض سلامة حاصل على ,درجة البكالوريوس في اللغة 
الإنجليزية والدراسات الشرق أوسطية بالإضافة الى تعليم اللغة 
الإنجليزية كلغة ثانوية. وحائيا يعمل محاضر الغة انجليزية. ولد 
في فلسطين وأنهى الثانوية فيها ومن ثم درس في الجامعات 
الامريكية. من ههواياته الكتابة في مواضيع مختلفة كالشعر 
والقصة القصيرة ومقارنة الأديان بالإضافة الى الرسم. بدأ اهتمامه 


في الجامعات وكذلك من معتنقي الديانات الأخرى . 


